


 
  

 
 

 دراسات نقدية فى أعمال يوسف أبو رية
 

 
  عداد وتقديمإ

 أشرف عويس 



  
  
    

 طبقا لقوانين الملكية الفكرية
�����-���i}א���}�h
�א��-�����1����}h���7����w}א����

������h��_���������o}����vא�א������g�� ��.�h��o��
}Z�y�� �̀ f%��\��,	���}Z��̀ f%��\����{���Xi���~א�-����

������%��}hא����/���}�vא�א����g�)أو عـبر الانترنـت 
 اى أو المدمجــة الأقــراص أو  مكتبــات الالكترونيــةلل

���}����f{g\ 1�%{}�א���{�y���0  )أخرىوسيلة 
������h��_���.�����-��nא��w}��������h�}0א�������o}����

�v�[���}Zaאf�%�����%��n�|h
%�� ��h%	א�. 

  
  
  
  

  



 صورة من قريب.. يوسف أبو رية 
    
 محافظـة   – مدينة ههيـا     - ١٩٥٥من مواليد يناير    * 
 الشرقية

قضى كل مراحل التعلـيم الابتـدائى والإعـدادى         *  
  ١٩٧٣ والثانوى فى مدينته، ثم انتقل للقاهرة عام
 الصحافة بكليـة    سعقب حرب أكتوبر مباشرة ليدر    

أنهى تعليمه الجـامعى عـام      و,  جامعة القاهرة  – الإعلام
١٩٧٧. 
عمل محررا أدبيا فى عديد من الصحف والمجلات        *  

والأهالى، لكنه هجر الصحافة    خبار،  منها روزاليوسف ، والأ   
 .ليتفرغ للكتابة الأدبية

 ١٩٧٩عـام   ترجمت بعض قصصه إلى الإنجليزية      * 
قـام بترجمتهـا لـدار      ن مختارات القصة العربية التى      ضم

, كوارتيت بوكس المستشرق الإنجليزى دينس جونسون ديفز      
وكان أصغر كاتب فى هذه المجموعة حيث إن عمره وقتهـا           

 .لم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين



 ضـمن   ىالأول: ثم ترجم مرتين إلى اللغة الألمانية     *  
مصـرية القصـيرة   التـى ترجمتهـا          مختارات القصـة ال   

والثانيـة  , ١٩٨٩المستشرقة الألمانية دوريس كلايس عـام       
على يد المستشرق السويسرى هـارتموت فيندرتشـى عـام          

١٩٩١. 
 :أصدر حتى الآن ست مجموعات قصصية هى*  

 .    ١٩٨٥ عام - الضحى العالى -١
 .١٩٨٧ عام - عكس الريح -٢
 .١٩٩٣ عام - وش الفجر -٣
 .١٩٩٥ عام -نيمة للدار  تر-٤
 .١٩٩٧ عام - طلل النار -٥
 . ٢٠٠٣ عام - شتاء العرى -٦

قراءتى للرواية بـدأت    : يقول الكاتب عن بدايته   *  
لأننى كنت  , لم تكن الرواية هما من همومى     , متأخرة جدا 

لم أتأثر بأحد   , وكنت مقتنعا بأننى رسام   , مشغولا بالرسم 
لقد جاء وحده   , ا الفن ولم يكن فى أسرتى أحد يمارس هذ      

, فرأيت أنه الجزء الأصيل فى وهو ما كنت أراهن عليه         
أجدت الرسم وأنا فى المرحلة الابتدائية دون أن يعلمنـى          



وكان ذلك يلفـت    , وكنت أرسم بصورة غير نمطية    , أحد
ظللت مفتونا بهذا حتى المرحلة الثانويـة       , انتباه أساتذتى 

والمجـلات  ونشرت لوحاتى فى كثيـر مـن الجرائـد          
حصلت على الشهرة وعلى أول جائزة وعلى       , المعروفة

ثم بدأت أقرأ الرواية    . اهتمام الأنثى فاستمر عشقى للرسم    
لطه حسين فوقعت   " الأيام"بشكل عادى جدا إلى أن قرأت       

            ومن طـه حسـين إلـى بقيـة جيلـه          , فى سحر الكلمة  
 .عالم الروايةثم إلى 

بـدأت  , الم القاهرة الرحب      ثم كانت الجامعة وع   
كل الناس تعـرف أكثـر      .. أرتاد مواقع المثقفين بخجل     

وكان رعبى أن أحسب علـى      , منى وعلى أن أقرأ وأتعلم    
كانت أولى خطواتى فى النشر مع      . على اتجاه ما  أحد أو   

وثروت أباظـة   .. صلاح عبد الصبور فى مجلة الكاتب       
 وتصادف أن نشرت , فى مجلة القصة

,  فى الأعداد الأولى لكل مجلات الماستر      - تقريبا –
كنا نفكر فى كيفية توريط الجامعة فى الواقـع الثقـافى           

" خطـوة "لتكون شريكا فاعلا؛ فأصدرنا من خلالها مجلة        
انتشــرت بعــدها مجــلات الماســتر حتــى عــام            .. 



 حيث دخلت المؤسسة الرسمية إلى الساحة عـن         ١٩٨٢
فصول التى ظهرت فيها    طريق مجلة فصول ومختارات     

فى ذلك الوقت بـدأت العـودة العربيـة         . أعمالنا الأولى 
برئاسـة محمـود    " لالكرم"وقدمت  , لمصر بعد القطيعة  

درويش فى عددها الرابع عشر عددا خاصا عن الشـعر          
 الخراط هو الذى أشرف     روكان إدوا , والقصة فى مصر  

وكانت أول فرصة لتقديمنا عربيا     , على اختيار النصوص  
  .عد غياب طويلب

سألت يؤسف أبو رية عـن رؤيتـه الخاصـة          *  
الرؤية مع رؤية الجمهور والنقاد     لأعماله وهل تتفق هذه     

 لديـه تقيـيم     - على سبيل المثال   –وأخبرته بأن ماركيز    
     لأعماله يختلف تماما عن تقييم النقـاد والجمهـور لهـا           

يط هذه حيلة إعلامية ذكية من ماركيز لإعادة تسل       : فأجاب
وليقول إنه كاتب عظيم    , الضوء على أعمال تم تجاوزها    

, أما أنا فمدخلى هو مدخل القصة القصـيرة       . من البداية 
 بدأ  وهى الإنجاز والتركيز الأساسى لى ولكل جيلى الذى       

بدأ من  عدا صنع االله إبراهيم الذى      .. عرف من خلالها    و
 مـن   بـدأ وعبد الحكيم قاسم الذى     , "اللجنة "خلال رواية 



أنا بدأت بمجموعـة    ". أيام الإنسان السبعة  "لال رواية   خ
بعدها نشـرت أولـى     , "عكس الريح "ثم  " الضحى العالى "

التى تم الاحتفاء بها وكان لهـا       " عطش الصبار "رواياتى  
ثـم  , حضور لكن فى حدود الحياة الأدبية بالمعنى الضيق    

" تل الهـوى   "وبعدها رواية " وش الفجر " بمجموعة   تبعتها
فكانـت  " ليلة عرس "ت الأنظار إلى حتى جاءت      التى لفت 

تأكيدا لكل هذا وتم الاحتفاء بها بشكل كبير وتـم إعـادة            
ممـا أدى إلـى     , طبعها مرة ثانية خلال ستة شهور فقط      

إعادة  تقييم رحلتى الأدبية من البداية مـن قبـل النقـاد             
وكان من نتيجة ذلك أن قال بعض النقاد بأن         , والجمهور

وأنا أتفق مع هـذا     , "ليلة عرس "أهم من   " عطش الصبار "
, ملحمة ورواية أجيال بجدارة   " عطش الصبار "الرأى لأن   

.. وبها مسح شامل بانورامى لكل ما سأكتبه فيمـا بعـد            
,  زحام الشخصيات  - إذا كان ذلك عيبا    –فقط كان يعيبها    

لم العجلة ؟ هـذه روايتـك        ":وقال لى أحد النقاد بشأنها    
" .. كاتب نشرت له دار الهـلال     الأولى كما أنك أصغر     

ليلـة  "لكن الحقيقة أيضا أن     .  عاما ٣٤كان عندى وقتها    
كانت طموحا لى من البداية،  أن أكتـب روايـة           " عرس



وتعانى مـن   , والمليئة بحالة إنسانية  , الشخصية المظلومة 
والطريف أننى كنت قد كتبـت      , لعبة قدرية تسير ضدها   

حد ولـم أحبهـا أنـا       ولم يرها أ  , فى البداية " ليلة عرس "
ويبـدو أن   .. فوضعتها جانبـا    , شخصيا فى ذلك الوقت   

 . البعد الزمنى قد أعطى لها نكهة خاصة
 عاشق الحى      

, هى أحدث روايات يوسـف أبـو ريـة        " عاشق الحى "
وكان هذا  , ٢٠٠٥عدد فبراير   .. صادرة عن روايات الهلال     

 دراسات  لذلك لم يكن ممكنا أن نضمنه أى      , الكتاب قيد النشر  
 :لذا سنكتفى هنا بالإشارة المصاحبة للرواية , عنها

.. يلجأ يوسف أبو رية فى هذه الرواية إلى الأسـطورة           
 ولكن بأى معنى ؟

 .إنها أسطورة المكان الذى يمتلك خصوصية
الـذى  ) بـس (هذا الإله   .  القط -ها هنا نجد انبعاثا للإله    

ئية مـن   شرق الدلتا فى حقبـة اسـتثنا      ) بوبسطة(مجده كهنة   
العصر الفرعونى، ولأنه ينتمى إلى هذا المكان تحديدا فقـد          
استعاده فى هذا العمل الإبداعى الجديد على هيئـة عاشـق            
مغدور، ظلت مقيمة فى بيت الزوجية فـى حالـة ملتبسـة            



هل هى معه   , أصابت وجدان الزوج المحب بالحيرة    , غامضة
 .أم أن قلبها معلق بمعشوقها الميت

 فى خطين متوازيين عبر تضفيرات      رحلة بحث مضنية  
الفكه أحيانا والشجى فى أحيـان      , من الحكى المسلسل الممتع   

 .أخرى
أما رحلة البحث الأخرى فهى جهد دؤوب فى التنقيـب          
عبر طبقات التاريخ المصرى القديم ليصل إلى البداية، وهى         

أى مـن الحالـة     , نقلة كبرى من القط الإله إلى القط العاشق       
 أجلَّها الأسلاف إلى الميت الذى بعث حيا متحديا         القدسية التى 

 .عقابيل الأزمنة وطبقات الأرض المتراكمة
 



 
 

 تصدير
 

 أحب أن أوضح أننى لا أستطيع  "
 أن أكتب عن الريف بمثل هذه الكتابة الفاتنة؛ 

 فقد خلقوا فى أعمالهم الإبداعية ريفا بزمانه ومكانه، 
 " وبشخصياته ولغته أيضا
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 :تقديم
 المفتون بالذاكرة.. يوسف أبو رية 

 أشرف عويس
لم أكن قد قرأت مجمل أعماله بعـد، حـين دعيـت        

للمشاركة فى احتفالية ثقافية أقامتها كلية دار العلوم بجامعـة          
مسيرة الفن  " ، تحت عنوان    ٢٠٠٤المنيا فى مارس من عام      

انـت هـذه   وك، "رية   أبو عند يوسف..القصصى والروائى  
ا رية إنسانا ومبدع  أبو   الحقيقية بيوسف    ىمعرفتالمناسبة بداية   

ثم شرعت فـى الحصـول      ..فبدأت بقراءة ما لدى من أعماله     
 "ليلة عرس "  بطل   "خرسحودة الأ "وكان  ،  على ما فاتنى منها   

 يحدثنى عن   أخذوهو من قاد خطاى الأولى إلى عالم المبدع         
ن عرفتهم جميعا،   ى أ إلخوصه وأبطاله وجعلنى أتعلق بهم      ش

 الذى يكتب عنه    وعرفت معهم مبدعا حقيقيا مهموما بمجتمعه     
أن ينقلك   ويكاد فى تجسيده لصورة القرية     .)القرية المصرية (

 عنه، لتعيش معه عالما تتشكل ملامحه       إلى المكان الذى يكتب   
 . وعناصره، بكافة أبعادها المختلفة

 ع الأول لـداف ا إن ذاكرة التعلق بالمكان تكاد تكـون          
 يقوم بمهام   اعندموهو  رية،    للكتابة عند يوسف أبو    والرئيسى

، السارد يحاول أن يكشف أوجه الهوية داخل هـذا المكـان          



اعى مجسدا واقع المجتمع القروى وما أصابه من حراك اجتم        
 .وما طرأ على شخوصه من تحولات

فى هذا المؤتمر قـدم عـدد كبيـر مـن النقـاد                  
بحاثا ودراسات مهمة حـول أعمـال يوسـف         والأكاديميين أ 

 هـذا    فـى  للدخول فتحت أمامى آفاقا رحبة وممتعة     ،أبورية
العالم الإبداعى، ثم أخذت أفكر فى مصير مثل هذه الدراسات          

 إلى النسيان فـى أحـد أدراج        فالجادة التى ينتهى بها المطا    
 من هنا جاءت    ).المكتوب عنه (أو صاحبها   ) الكاتب(صاحبها  
 والدراسـات   ثالكتاب الذى يضم عددا من الأبحـا      فكرة هذا   

ة، وهى بالطبع ليست كـل      ري التى تناولت أعمال يوسف أبو    
مجمل المشروع النقـدى     – فيما أعتقد    –، لكنها تمثل    ما كتب 

 وبين الكاتب عدد    ، لهذا كان بينى   الذى قدم حول هذه الأعمال    
 والحوارات حول طفولته ونشأته وذكرياته مـع        تمن الجلسا 

، وحول علاقته بالكتابة، وكذلك حول رؤيته       ينته الصغيرة مد
 فى النهاية صورة مـن  كون لدىالخاصة للواقع الثقافى، مما    

رية إنسانا ومبدعا، أرى أن أقدم جانبا        يوسف أبو عن   بقري
 إعانة القارئ   منها ربما تسهم إلى جوار الدراسات المرفقة فى       

عرف تماما كيـف     هذا العالم الرحب، وهو ي     فىعلى الدخول   
 .يتلمس خطاه



 :شهادة
 على الأطلال.. الكتابة

 يوسف أبو رية
 : جدار أول •

 أسرته؟ ومـاذا    فىماذا ينتظر من ولد هو آخر العنقود        
 العمر بينه وبـين     فىيمكن أن ينُتظر من هذا المولود بفارق        

 أبيه يبلغ الستين عاما؟ 
رة  مركز دائ  فى يعيش   ى نتوقع من صب   – أخيرا   –وماذا  

تتشكل من كهول وشيوخ وعجائز   لا عمل لهم غير القص            
 . من حياة بعيدة لها اكتمالها، وختامها المحتوم

 حياتـه   فـى ض من الحكايات القديمة، لأناس عاشوا       في
عمرهم القصير، ثم سرعان ما ودعهم الواحد إثر الآخر، فما          

 رحلـة   فـى  من حمل نعش حتى يتهيـأ للمسـير          ىإن ينته 
 –ر للموت حضور باذخ، اعتاده، وجعل منـه         جنائزية، فصا 

 .  قريبا للحياة– سيكتبها ى قصصه التفى
 التـى  من حكايات الموتى، عن حيـاتهم        ىعالم لا ينته  

 ليـاليهم   فىتسبق شقهة الروح، فلم يعد يفرق بين ما رددوه          



المضاءة بنور مصباح، لا يؤكد الوجوه المطموسة بقدر مـا          
 . ، غامضىاحا لعالم سحريجعل من ظلالهم الممتدة أشب

 مرت علـى أيامـه      ىكيف يمسك بحياتهم المحدودة الت    
 بومض شاحب؟ وكيف يوصِل ما انقطع من حكاياتهم؟ 

حكايات الراحلين، يقبض على روغانها العنيد، ليتواصل       
 . معها آخرون سوف يرحلون ذات يوم

العوالم الغامضة لهؤلاء الرحالين اتخذت لنفسـها حيـاة      
 ـ       ىتوازى مع الواقع  ، ت .خاصة  ى بل، ر بمـا، أصـبحت ه

الواقعى نفسه، فلم يعد يميز بين العالمين، فقد تداخلا، وتبادل          
كل منهما موقع الآخر، حتى شكلا كُلاً، لا انفصام له، فانغلق           
على نفسه، وقطع الصلة بدبيب الحياة المتغيرة مـن حولـه،           

 ـ       ىتدخل خلوته، يحـاورهم، وينصـت إلـيهم، هنـا الحقيق
 ـ      ىجوهروال  تأتيـه بالضـوء،     ى، أما ما يراه عبر نافذته الت

 . وأصوات البشر فهو هامش، ومؤقت
 . العزلة صارت قدرا، لا فكاك منه

 ى سنّيه الأولى إلى أمواتـه الـذ       فىوأضاف هذا الولد    
 – عـروقهم    فـى  ى أحضانهم حين كان الدم يجر     فىضموه  

 فـى  فكـرة،    فىأمواتا آخرين، سجلوا حياتهم على الورق،       



 واقعة تاريخية، وهنا كان عقلُه يخلـط        فى قصيدة،   فىقصة،  
بين ما ترويه الصفحات المكتوبة، وما سجلته ذاكرته البكـر          
من حديث الأسـلاف، ولا يتجـاوز حـين يؤكـد أن هـذه              

 نفسه أكثر من إشعال الذاكرة      فىالصفحات المكتوبة لم تفعل     
 . كلما خمدت

دنيـا  .. مكتوبةالنافذة، وحكايات الأولين، والصفحات ال    
 عقل  فىمن الأشباح تمر على عينيه، وتتقلب كائناتها الطيفية         

 . صغير، يتلمس طريقًا للخلاص
  عزلته؟فىفماذا يفعل 

 .والعزلة أكدت العجز عن التواصل مع الأحياء
 حين يحيله إلى وهم، يصـوغه علـى         ىيتصل مع الح  

طريقته، وبمزاجه الخاص، وإن لم يكن كذلك، يقع الصـدام،          
 .والفراق

 فـى حياة من المثال، ودنيا كهفية كاملة، تنازعه نفسـه          
 .الخروج، فلا يستطيع

 .. فكان لابد من تبرير العزلة
حاجـة لتبريـر    "كانت الكتابة هنا كما يستشهد بسارتر       

 ". الوجود، جعلت الأدب مطلقا



فنبش كلمة من هنا، وكلمة من هناك، مستعينًا بأصوات         
 ومتكئًا على صياغات لغويـة م       شفاهية من حكايات السلف،   

 . موروث الكتابة، كتابة الأجداد طبعا
 . ىليس هذا صوت..  لا-

 .. انتبه لهذه الحقيقة مبكرا
 ؟ ى الصامتة سيماء صوتى كيف أقتلع من حنجرت-

هذه مجاهدة أخرى، لا تمام لها إلا باكتشـاف القـانون           
 . ، كما لفعل المكتوبىالعام لفعل الشفاه

 .  يستنبط الخاصومن العام
.  جلال الكلمة، وما االله سوى كلمـة       فى.. الفناء.. الفناء

 .أُدنو من العرش لتحترق بنارها حين تقبس منها قبسا
 .، وانكشف المستورىودنا، ووقع التجل
 .فيالها من رحلة

منحته الأصوات الأولية، كما منحته اللغة بعضـا مـن          
 . سرها المكنون

 .كن نفسك: قالت
  كيف؟-
 .  لك دنيا لم يعشها سواك، فأمسك بها-



، لأنـك   ى سعيك إلى المطلق لا تغادر النسـب       فىوأنت  
 . محدود بزمان ومكان

 .وكانت القصة الأولى، ثم الثانية، فالثالثة
وانطلقت العين الناقدة تتحدث عـن قصـص القـرى،          

تواطأ على حين، ثم طال الصمت، وكان لابد مـن          . والريف
 . ين نفسه أولاً كشف الحقيقة بينه وب

  إلى الريف حقاً؟ ى هل ما أكتب ينتم-
كيف وهو ابن مدينة صـغيرة تتجـاوز الريـف إلـى            

 الحضر، وإن لم تبلغ منتهاه؟ 
هذا . فىإنه ليس قرويا صرفًا، وليس حضريا بالقدر الكا       

 أطلـت مـن عالمـه       التىعن النشأة، وهذا عن الشخصيات      
 . ىالفن

 صادقًا بالقدر المطلوب،    إذن هناك عجز ما، أو لم يكن      
.  منه؟ لا أظـن    ىهل تسربت إليه أصوات الآخرين دون وع      

 اشـتم فيهـا أنفـه رائحـة         ىلأنه تخلص من النصوص الت    
 ـ         إليـه   ىالآخرين، ولم يخرج على الناس إلا بنصوص تنتم

 . بقدر معقول



 ـ          ىإذن القصة القصيرة قمقم تضيق بـه الشخصـية الت
 . تطلب رحابة الحياة

 .ية، روايته الأولىفكانت الروا
لاينكر أنه صحب بعضا من شخصياته السابقة ليبـرز         
ملامحها تحت مصابيح الشوارع المنيرة، فساروا معه بـين         
دروب هذه المدينة الصغيرة، داسوا على أسـفلت طُرقهـا،          
وتطلعوا إلى عمائرها العالية، وعبروا معه مزلقـان السـكة          

 القطار، إلى مـدن     ىف السيارة، كما    فىالحديد، وسافروا معه    
أخرى، منها عاصمة الإقليم، وعاصمة البلاد ذاتها، وعـادوا         
برفقته ليصعدوا سلالم حجرية لمنازل حجريـة، وشـاهدوا         

 جلسـات   فـى  الصباح لحق بهم     فى غرفهم، و  فىالتليفزيون  
 البنوك، ثم أخيرا رحل     فىالمحاكم، وقضى بعض مصالحهم     

 عن هذه المدينة الصغيرة،      تنأى قليلاُ  ىبعضهم إلى القَرية الت   
 . أرض الإلهام، ومانحة الوهم– من قبل – كانت ىوالت

هنا صار النقد جديرا بأن ينسـب إليـه كتابـة المـدن             
 تاريخنـا  فـى  أدبنـا، ف فـى  قليلة، بل نادرة ىالصغيرة، وه 

كتابـة  : الحديث لم تتجاوز الكتابة غير محـورين أساسـين        



 الخلفية، أو الأمامية،     العاصمة، سواء من شوارعها    –المدينة  
 . ىوكتابة الريف بمعناه التقليد

وتأكد للبعض أن لهذه المدن الصغيرة مـذاقًا خاصـا،          
. لأنها تتسم بصراعات لا تتوافر فى الحالتين المكتوبتين سلفًا        
، ىعلى أرض هذه المدن يتصارع العنصران معا، ما هو مدن         

 ـ    ى تحتو ى، وه ىوما هو قرو   . دهما الاثنين ولا تخلص لأح
 كانـت تضـم حانـة       ىوهنا براعة الالتقاط، فهذه المدن الت     

 تـورد الأنفـار     ى نفسها الت  ى، ه ىالخواجة، وبورصة الأجنب  
 واحد لا   ى يشقها شارع تجر   ى الت ى داير الناحية، ه   فىللعمل  

 تمسق فيها العمائر على الطٌرز      ى الت ىء، ه ىتُحرم فيه من ش   
 ـ   الحديثة كما تحتضن البيوت الطينية منز       ىوعة الأحقـاد، ه

 حلج القطن، أو    فى تقوم على مصنع صغير، وربما يعلم        ىالت
 سروايل، وسـترات، وهـم      فىما شابه، ويذهب عمالُها إليه      

.  الفلاحين الصوفية، وتضم الورش الصغيرة     ىيعتمرون طواق 
 السترة فوق   ى، وتراه يرتد  ىيتزيا صاحبها وعاملها بنفس الز    

 . ىالصدير
 الإمساك بخصوصـية    فى) بارعطش الص (هل أفلحت   

 .ىهذه الحياة؟ هو لا يدر



 الأمر انه لم يرتو بعد وخـرج منـه          فىكل ما يخصه    
رغم ازدحامها بالناس، والمواقف المتشابكة بين عائلـة لهـا          
فروع كثيرة، كما أن لها أسماء متشابهة، ومعادة، وهذا أيضا          

 . ، المجاملة بالأسماءفى الريىمن الموروث العائل
 حينها أنها قضت عليه تماما، وعاد مـرة         فىن  كان يظ 

أخرى إلى القصة القصيرة، وعاوده الحنـين إلـى غرفتـه           
المغلقة، واستحضر أرواح الراحلين، واستخرج من بطـون        
الكتب وجوها كثيرة، وكانت نافذته تنـداح علـى الجـانبين           

 . فيتضاعف نورها، وتجعل ملامح الأحياء أكثر وضوحا
 لماذا؟ .. ليه كثيراهذا المكان يلح ع

 مراوحة أكثر جـرأة مـا بـين       فىسيظل الراحل دوما    
 دراجتـه   ىالعاصمة ومدينته الصغيرة، ويتسع الزمان، فيمتط     

ويقطع رحلة تمتد من العام الثامن والتسعين من القرن قبـل           
 ـ        ىالماض ، ى، حتى العام الواحد والثمانين من القـرن الماض

 من الوجـوه الكثيـرة   وينفُض عن نفسه الزحام ، ويستخلص   
وجهين أساسين، هما وجه الأب، ووجه الأم، ليقول للمكـان          

 . وداعا، إلى غير رجعة
 . يبدوا أن البكاء على الأطلال حرفته الأزلية



 يهـرب   ىكيف الخلاص من الموتى؟ ومن المكان الـذ       
 منه؟ 

سيسلم أمره، ولن يشغل ذهنه بقضايا فكرية جامدة، هذه         
فها جيدا، وهؤلاء البشر هم الأقرب إلـى         يعر ى الدنيا الت  ىه

 بشر يقيم بينهم، ينصت إليهم حتى يفرغوا مـا          ىجلده، من أ  
 .  جعبتهم، أو حتى يعجز عن تحقيق رغائبهمفى

 لوحـة   فـى  تثبيـتهم    فـى  التعريف بهم،    فى ىهو أدات 
 بغـرض   ى حياتهم الأول  فىالوجود، هم قدره، وكأنهم وجدوا      

رادة تجـاههم، لا يملـك غيـر        الإملاء عليه، هو مشلول الإ    
 . تسجيل أقوالهم
مقاطع مرهقة مـن الزمـان      ) الجزيرة البيضاء (وكانت  

 . والمكان عبر حياتين متداخلتين، ومفارقتين أيضا
 . حياتان وموتان، لا يفرق بينهما غير شهور خمسة

، ليس من حق البشر الإطلاع عليـه،        فىعشق كامن، خ  
لت عين الأديب الفاحصـة     لأنه يخصهما وحدهما، وإذا استعم    

 الكشف عنه يزجرانك بقوة، فأنت هاتك للسر، ويخشـى          فى
 يزعج البعض، أن    ىمنك، فلا جدوى  من ممارسة خبثك الذ       

شاهد لنفسك، وعلى الكتابة مهمة الكشف، فلا       . ترى ولا تُرى  



ينسب إليك، إنما ينسب لهذه الملعونـة تاريخيـا، صـاحبة           
 . الفضح الإزاحة وفى الطويل ىالماض

 أن تقـول    فـى  إماطة السر؟ هل أفلحت      فىفهل أفلحت   
 .وداعا: للمكان

 .. إنها هدنة إلى حين
 ،بينما يسجل هذه الكلمات فاجأته المعركـة واحتـدمت        

تـل  ( عمل اسماه    فىالهدنة لم تطل كثيرا، فقد عاوده المكان        
 ). ليلة عرس(وعمل آخر أسماه ). الهوى

 . أكثر منه الاحتفاء بالمكانهذه المرة الاحتفاء بالبشر 
لا تنزعج فما المكـان     .  نص جديد  فىها هو يعود إليه     

 عليهم بقدر مـا يضـفون هـم        فىيض. إلا جماعة من الناس   
 ـ            ىعليه، لا تظن أن هناك انقطاعا ما بين المكان وكائناته الت

 . تعيد تشكيله من وقت لآخر
فالمكان ليس الجغرافيا فحسب المكـان هـو مـوروث          

 . شفاهة، وكتابة. ىالحك



 : جدار ثان •

. الزمن، دورة الكوكب، فلكيا، عمر الإنسان بيولوجيـا       
ــوع ــاريخ ال ــا، ت ــات الأرض جيولوجي ــوب ىطبق  المكت

الزمن تثبيت اللحظة بالنقش علـى الحجـر، أو         . أنثروبولجيا
 . بالكتابة، والكتابة رسم أو حرف

 ..  للصنف الأخيرىونحن فيصل ينتم
 ف، ولكن، تسجيل ماذا؟ التسجيل بالحر

انفلات الطفولة، وهلاك الآخرين، وانقـراض القـرى،        
 . وفوات الذكريات

 ما الفرق هنا، بين فعل الكاتب، وفعل المؤرخ؟
. بـلا روح، ربمـا    . تسجيل المؤرخ بلا مشاعر، ربما    

 . تسجيل المسافة لا يعتمد غير الرصد المحايد
الأفـراح،  أما الكاتب، أما نحن، فإننـا نسـجل الآلام و         

 . ونتأثر بفعل الآخرين فينا، مع إدراك ما فات، وما ولى
 لسلالة لم تنشغل بشىء قدر انشغالها بالزمن،        ىوأنا أنتم 

يرسـخ  ) جرانيت(هؤلاء الفراعين الذين مهدت لهم الطبيعة       
أحداثهم، وصورهم من أسرة إلى أسرة، حتى نفـذ الحجـر           

 . واستعصى على من جاء بعدهم



، ى نهض الاحتفاء بالـذاكرة، بالشـفاه      حين جاء العرب  
فشُحِذت ألسنُة الرواة، راوِ عن راوِ، حتى يصل إلى اللحظة           

 . المضيئة من الزمن، لحظة التقاء السماء بالأرض
وحين خبا فعل الذاكرة لجأوا إلـى الأوراق، فأنشـأوا          
الموسوعة تلو الموسوعة، وتعددت الحكايـات، وتناقضـت        

علـى جـوهر الواقعـة جهـدا        الروايات حتى صار العثور     
 رحلة إلى النور، وغدا     ىموصولاً، وصار الذهاب إلى الماض    

المستقبل قلقًا، ومنبوذًا، واستحالت الحياة الـدنيا دار مفـر،          
 أفئـدتنا   فـى فالمستقبل معتم وغامض لا وجود له، وكمنت        

 .  المستقبل الآمنى الرحيل إلى دار المقر، فهفىالرغبة 
اضر والمستقبل، ولم نعد نملك غير      من هنا خُلع عنا الح    

 تينا غولة الحياة، بعد أن أسـقطنا الحاضـر          ىعباءة الماض 
 ).ىالماض(تحت أقدامنا، ولم يبق لنا من الزمن غير ثلثه 

هذا على مستوى الفضاء المتوارث، كما يقول النقـاد،         
 ؟ ىماذا عن فضائك الشخص

ما تقول عن ولد لم يرث من الأب غير نكهة الحكايات           
 المتهالك، ويسـرح    ىالمعتقة، يجلس الأب على عرشه العائل     

 .  ماضيه، يسرد بطولات شبابه، والولد مسحور بما يقصفى



فهل .. الرحلة الطويلة جعلت من الأيام الأولى أسطورة      
 – هنـا    –استقى من ها هنا اولى مكوناته؟ أيكـون الـزمن           

 الباهظ زمـن الأوائـل أم زمـن الأب          ىبحضوره الماضو 
 . ؟ اختلطت الأمور عليهالحميم

هل كان الخروج من مكان النشأة إلى العاصمة الكبيـرة          
 تحوله إلى خرافة أولى، أم يكون ذلك        فىبكل تعقيداتها سببا    
 وصلت إلى حد القطيعة بين رواسـخ        ىبسبب المتغيرات الت  

 تشـكلت مـع اسـتقبال       ىطفولته، والتكوينات المستحدثة الت   
 ىر يمتلك أكثر من مـاضٍ، أ      شبابه؟ تضاعفت القطيعة، فصا   

 . أكثر من جزء من الزمن
 قصص النهايات كانت    فىقصص البدايات كما استمرت     

 وهل نملك غيرها؟ .  الذاكرةفىمجرد حفر عميق 
إننـا لا نـراه بـين       . لماذا لا تصطدم بالحاضر   : سئل

 سطورك كثيرا؟ 
 أطروحات الذاكرة،   فىأسئلة الحاضر ستجدها بكل يسر      

 ـ      هو المفتاح     أو  ىلإعادة القراءة، سـواء لتاريخـك الشخص
 .لتاريخ بلادك



 ـ   ىأأقول إن الاحتفـاء بالـذاكرة، أ       ، ى بتقليـب الماض
 انهارت  ى الت ىواستنهاضه، للاستمساك بثوابت عاملك القرو    

 أسسـها الفراعنـة     التـى اندثرت القريـة    . إلى غير رجعة  
قبل واستمرت تقاوم الأزمنة بثوابتها الطينية والبدائية إلى ما         

 ى تسـع  ىعصر الانفتاح بقليل، لقد بادلت المدينة التشويه، فه       
 المدينة إليها بيدها الغاشـمة فتنشـئ        ىءإليها لترييفها، أو تج   

 ركن  فىبيوتًا من حجر ذات أدوات متعددة، وليهمد إلى الأبد          
من أركان النسيان، النورج، والمحراث، والتابوت، والساقية،       

 ووابـورات   ىاكينات الـر   سمائها م  فىوالشادوف، وتضج   
 . الحرث

أخشى أن يقع لوطننا الكبير ما وقع لقرانا، الاندثار إلى          
الأبد بكل مقومات حياته، ومكونات خصوصية من أجل تقبل         

يسعى تجاهها شبابه بكل همـة      .  إليه ىعوالم غريبة، لا تنتم   
 . ونشاط على اعتقاد بأنها تمثل سمات التحضر والتحديث

نا كـآخر الأجيـال القابضـة علـى         قدرنا أن يشار إلي   
 ـ         قاومـت   ىالجذوات الراسخة للعوالم القديمـة، العـوالم الت

 . الأزمنة بالتمسك بما فيها القديم



 آن  فىوقدرنا أن نكون آخر الأجيال الحالمة والمحبطة        
 . معا

فالأجيال الحالية تلهو مـع تناقضـات حاضـرها دون          
قبول ابتذاله،  مبالاة، ودون خوف من المستقبل لأنها ارتضت        

 . ولا يعنيها التمسك بحامٍ بديل



 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 الضحى العالي

 

 
 
 

 )مجموعة قصصية(
 
 
 



 ىعالم الضحى العال
 ى فتحمإبراهي

سفر تكوين فـى حجـم      : الصفحة الأولى من المجموعة   
يبدأ القصاص مـن    ،    )كارت بوستال (بطاقة بريدية مصورة    

ومـاؤه  " النهـر "لبدء كان   ففى ا : بداية البداية وأصل الحكاية   
وخلق النهر من طينة قرية يسـكن إليهـا      . والأرض السوداء 

 .ويستولدها أبناء وحفدة، يخضرون جدب الأرض
فتتخلق الدار وعمرها رجل قد من طمى أخضر وامرأة         
نبتت من تحت إبطه الخشن، وجاب الرجل المكشوف السوءة         

 ...جهة المشرق وجهة المغرب 
د مفتاحا لطريقـة رسـم الملامـح         وفى هذه البداية نج   

وهـذا  .  والأفعال والحركة وبناء الصور فـى المجموعـة       
 ـ المل ى الحس ىالمفتاح هو المبدأ الجسد    وس، جسـد لـيس     م

 وحده أو مقطوع الصلة بـدوائر       ىمحصورا فى الطابع الفرد   
 .الحياة الأخرى

 جسد الشعب كلـه،     –الجسد  ) بضم القاف (فى البدء قد    
ي، ودمنا الفائر فـى الشـرايين وعظـام         لحمنا الراسخ النام  

.  من خصـب الأرض    –أسلافنا ضاربة الجذور فى عظامنا      



 – الجذر الواحـد والجـذع الواحـد         –استمر الجسد الواحد    
متفرعا بوفرة ثمار العمل وبالعناق المثمر فـى آلاف الآلاف          
من الأفراد، لذلك نرى فى هذه المجموعـة وفـى التصـور            

لجسمية طابعاً شعبياً كونيـاً شـاملاً،       عامة أن للحياة ا   ىالشعب
وأن العناصر الاجتماعية والكونية تنصهر داخل هذا الجسـم         

 . كل واحدىف
كما نرى جانبا معينا من هذه المجموعة، فـى خلفيتهـا           
وافتراضاتها المضمرة ومبادئ تكوينهـا، لا يـرى المبـدأ          
الجسدي الحسي مقصورا على الفـرد البيولـوجي أو الأنـا           

زي بل سيراه متحققا فى الشعب الذي ينمو ويتجـدد          البورجوا
 .دوما

 .ولكننا لن نعدم اتجاها آخر يسير فى الطريق المضاد
فى الخاتمة يأتي هادم اللذات ومفرق الجماعات ضاحكا        

 يهب لذة مختلسة
التجلـي،  (ولا يعد الموت فى بعض قصص المجموعة        

 ـ       ) الضحى العالي مثلا   ى خاتمة بل نجده اسـتمرارا لتيـار ف
وهذا .  الثقافة الشعبية فى طريقة بناء الصور المتعلقة بالموت       

 هـي الجسـد     التىالتيار لا يعتبر الموت الفردي نفيا للحياة،        



بل . العظيم لسلسلة ممتدة من الأجداد والأحفاد إلى ما لا نهاية         
يعتبر الموت جزءا من الحياة ومكونا من مكوناتها لا غنـى           

 .شبابهاعنه، وشرطا لتجددها وإعادة 
فالموت الفردي يقع فى أحضان حياة اجتماعية متخـددة         
وهو مع الميلاد يثرى حركتها الأبدية، فهـو بمثابـة عـودة            

 .البذرة إلى رحم الأرض واهب الحياة
وبطبيعة الحال لن تفقد فاجعة النهاية الفردية رغم هـذه          
المشاركة الجمعية هولها ولا انتماءها إلـى دائـرة الأشـياء           

 .المخيفة
وتواجه قصص هذه المجموعة ذلك الهول بأن تقيم مـع          
الموت علاقة تتفرع عن الحياة الجسدية فى ألفتهـا الحميمـة       

 .القريبة من الانسان، وتحيطه بأشكال هذا الجسد الحي
تنتشـر النسـوة    . على سبيل المثـال   " التجلى"فى قصة   

لابسات السواد على الحصير فى دار عجوز ماتـت لتوهـا           
 كانت نظيفة طول عمرها، عايقة تحب الثيـاب         ويحكين أنها 

 .لا تأكل إلا اللقمة الحلوة... الملونة 
 وعيناهـا   –وكانت الخالة الراحلة قبيل موتهـا تنـوح         
 يا وابور يا    –غائمتان وتكاد تعجز عن تناول نصف برتقالة        



هات لنا الغرايب من بلاد بعيد، فهي تحن        ... أبو عجل حديد    
 .لابن عاق غائب

 عندما حضرت   – الصغير راوى القصة لم يفتر       كما أن 
 فى البحث   –زوجات العم والجارات لابسات الهدوم السوداء       

 يحبها، وكان شوقه إليها مترنما داخلـه        التىعن عيون البنت    
 .وسط البكاء والنواح وياخراب بيتك يا حبيبتي

بالصغير وأمه، وتطلـب الأم     " الجثة"وحتى حينما تنفرد    
يبها خوفا من الرائحة، لا تكون أمـام جسـد          المساعدة فى تقل  

. فردي عند المستوى البيولوجي فى عملية اضمحلال وتعفن       
فالراوي الصغير يحكي لنا أنه رفـع الغطـاء وبـان وجـه             

ولكن فـى   . ، وانكشف فخذها وظهر انكماش ملامحها     "الجثة"
هذه اللحظة الهامدة تتكثف حياة الراحلة متدفقة فى ملامحهـا          

وهـذه الملامـح    . ضيع التفصيلات والتعرجات  الأساسية وت 
 ربطت الراحلـة بالحيـاة      التىالأساسية هي شبكة العلاقات     

وتتلاشى الجثة من بصيرتنا ليحـل محلهـا        . المستمرة بعدها 
نموذج لتدفق هذه الحياة فالراوى الذي لـم تسـعفه الـدموع            
الرسمية حينما كان من الواجب عليه ذرفها أمـام الآخـرين           



 الخلوة بكاء حقيقيا بدموع بل وبحزن شديد شعر         بكى فى تلك  
 .معه بأن جسده يتطهر ويصبح أقدر على استشعار الحياة

كما أن الصبي الراوي لا يرى الجثة، بل خالته الطيبـة           
فالقصة لا تقف عند نهاية بيولوجية      .  تحبه كابن لها   التىجدا  

بشعة فى تحلل كيميائي بل تحتضن الموت داخـل علاقـات           
فالراوي يمسك بكف   .  لا تعرف انقطاعا   التىالمتصلة  الحياة  

 صارت عروقها زرقاء وتتفرع فى جلـد        التىالخالة الحبيبة   
فقد لونه، ولم تعد الحكاية عن تقليب جثة بل عن خالة يحبها            
نامت فى طاعة على جنبها الأيسر وهو يلملم ثوبها ويسـتر           

 فى  فخذيها ويجمع فتحة الصدر فى الدبوس الذي كان مشبوكا        
جانب واحد، وكأنه يساعد طفلة مطيعة على ارتـداء ثيابهـا           

 .لكي تبدو حلوة لائقة المظهر
ومن ناحية أخرى، تمتزج فى هذه القصة النهاية الفردية         
للراحلة ببدايات الخلق وبأبدية لا تنتهي فالرواي يغفو غفـوة          

وهذا الراوي ليس مـن أصـحاب       . قصيرة لتتجلى له رؤية   
ى المعتاد، ولكنه يبصر نفسه صغيرا جدا       السبحات الصوفية ف  

أمام عرش االله المضئ وعلى اليسار نار موقدة وعلى اليمين          
وصحا على صوت المؤذن مسـبحا      . أغصان مثقلة بالأعناب  



من كان عرشه على الماء ومن علم آدم الأسماء فـى بدايـة             
وشعر بأن خالته نائمة وستقوم من نومها حين        . خلق الأشياء 

 .بحيطلع نور الص
ويصف لنا الراوي الذي يقف على عتبة الحياة مراحـل          

فاللحاف يتألق  : الاعداد للجنازة مبرزا بريق الألوان والأشكال     
بحريره الأحمر فى النعش وباقة الورد فى مكـان الـرأس،           
وتخرج الخالة إلى الخشبة من اغتسالها الأخير لفـة بيضـاء           

 . معقودة تفوح منها رائحة عطر عتيق
عوات بأن تتفادى الراحلة نـار االله الموقـدة         بل إن الد  

يقابلها إيقاد النسوة النار فى الدار، ويصففن عليهـا أوانـي           
 .ممتلئة باللحم والبطاطس

وتنقلنا القصة إلى الخال، ابن الفقيدة وامتدادها الجسدي،        
ويصوره لنا الراوي على نحو ملتبس فى موقفه مـن مـوت            

قل عن المتـداول علـى      فحزنه المفترض أو المنكور ين    . أمه
قيل كانت عينه حمراء بلـون الـدم        . الشفاه بين نفى وتوكيد   

 .وقيل إنه كان فرحا لأنه سيرث الأرض وسيبيعها للغريب
ويلتقي الخال مع الراوي فى جو الموت المخـيم، الأول          

" تعميرة"مقبل بوجهه الضاحك لا يظهر عليه حزن وفى جيبه          



لا داعي لهـا    " زيطة" عقب   معدة للتدخين " الغبارة"نظيفة من   
 .كما يقول

والراوي لا يأخذ شيئا على مسلك الخال الذي وقف فى          
الصف يتقبل العزاء ويمد يده للرجال ورائحة الكحول تنتشر         
من جوفه، فالراوي نفسه يترك صف العزاء ويـدخل عنـد           

 .النسوة ليأكل شيئا من البطاطس أو الأرز
 :تصوير فكاهي خفيض النبرة

وير المتهكم لا يشدد النبـر علـى الإدانـة          وهذا التص 
الأخلاقية للخروج عن اللياقة الواجبة فى المظهر الخـارجي         
للأحزان، ولكنه يواصل صورا قديمة فى المـأثور الشـعبي          

أو " للعلاقة بين الدعابة الضاحكة وموت العام السنة القديمـة        
 .القديم وكسر القلة وراءهما" العالم"

 – وعند الآخرين فيمـا يبـدو        – فالمأثور الشعبي عندنا  
يقدم النوادر الجنائزية حافلة بالنهم الحسي إلى الطعام عنـد          
الأقارب والمقرئين، وكذلك بمضاجعة النساء أو معابثتهن فى        
المدافن أو فى الحجرات الداخلية الشاغرة أثناء زحمة العزاء         
بدلا من الامتناع الورع عن الجنس حزنا علـى الـراحلين           

" استوى"وليس المأثور الشعبي رحيما بالزرع الذي       . الأعزاء



 شـاخت أو بالعجـائز      التىويطلب منجل الحاصد أو بالنبتة      
اللائي تحولن إلى أفواه لا مجدية، فاللعنات الضاحكة تداعب         
ما فقد القدرة على الحياة ويتلكأ فى الرحيل، فاللعنة تنضـب           

دعـا  "داعية االله أن يقصف عمر مـن بلغـت الخمسـين،            
أو على الأقل عنـد     " خصوص لو تكون وحشة من الناشفين     ال

استعمال الرأفة تجئ المداعبة بالدعاء على العجـائز جميعـا          
، على حد قـول بيـرم       "بحمى حامية تمحيهم  "بأن يبتليهم االله    

 . التونسي مرددا صدى ذلك المأثور الفكاهي
وفى قصتنا نرى الراوي يعثر على محبوبته بين النساء         

 – من البصـل لا مـن الحـزن          – ودموعها   تخرط البصل، 
تغطي العينين الجميلتين، فتبتسم له وتحط الإناء على الفـرن          
وتعطيه موعدا للعناق المختلس الليلة فى نفس المكـان بـين           

 .جدارين متداعيين على وشك الموت
البداية كانت الخالة تطرد آخر نفس وينسـحب ضـوء          

. يا على شـحوبها   عينيها، وتسدل النسوة طرحتها ستارا ختام     
والنهاية أصبحت نارا مشتعلة فى غرفة منزويـة بـآخر دار           
العزاء، أنفاس ساخنة من الجوزة، ونكتة تغطـي ضـحكاتها          



على النواح، وأنفاس ساخنة لعناد صبي وصـبية فـى ظـل            
 .الموت

الضحك واللـذة يتركـان     . تنويع على لحن هادم اللذات    
 .المسرح لجلال رسمي كوني

تعديلا على تيمة المـوت     " ى العالي الضح"وتدخل قصة   
الفردي باعتباره جزءا من حياة الجسد الكلي للشعب وشرطا         

 .لتجددها
وتلك القصة تبدأ بداية عكسية بالنسبة إلى سابقتها، بدلا         
من الاحتضار نجد العرس والزفاف زفـاف الابـن تحـت           

كان هذا الجد   . جناحي الجد الذي تحتقل القصة بتشييع جنازته      
: ى بطن زوجة الابن بعد شهور من الزفاف ويقـول         يشير إل 

 .ولد إن شاء االله
وإذ يعود الجد من الصلاة يجد الجدة تئن مـن أوجـاع            

وترد ". إلهي تبقى عليلة على طول    : "الساق ويداعبها العجوز  
إلهي اللي فى ييجـي     .. روح ياشيخ   : "له التحية بأحسن منها   

تجد شيخوخته له   هذا هو السيد، مبدأ العمل والخصب لم        " فيك
مكانا فى أرض أخصبها بساعديه وببذوره، فهو لا يجد مـن           
يخدمه، وحينما يطرق حجرة الابن وزوجته يخـرج الابـن          



ولكن الجد يسخر من أبنـاء جيلـه الـذين          . زاعقا فى وجهه  
انحنوا للشيخوخة ويظل يكافح ويسافر رغم هيكلـه الهزيـل          

ونته لعدم تـوافر    لإلغاء أمر إدارة الآلات البخارية بغلق طاح      
الشروط الصحية وانتصر رغم كل ما أصابه ودعـا نسـوة           
البيت إلى الرقص لأن الطاحونة لن تقف وسـتظل تـدور،           
وسيظل وابور الجاز يجلجل حاملا القدور، متداخلا مع تكتكة         

الطاحونة نفسها ولـيس الأمـر      . عمار يا دار  ... الطاحونة  
ر الجاز وقـدور    بغلقها فحسب جاءت من المدينة وكذلك وابو      
ليس المدينـة   .. الطعام وجهاز الفرح وأدوات الزينة والثياب       

فى القصة أو المجموعة مصدر تهديد لفردوس قـروي وادع          
هانئ، فكثير من لوازم الفردوس يجئ من المدينـة كمـا أن            
القرية تطرح الحنظل والحيات الغادرة والموت دون مساعدة        

 .المدينة
ة واضمحلت ودخلـت فـى      وحينما ذبلت الشجرة العفي   

غيبوبة الموت جعل الأبناء السرير بعرض الحجرة لتصـبح         
رأس السيد جهة القبلة، وتناوبوا السهر الابن يمسك كـراوى          

يد المحتضر ويقربها مـن عينيـه،       ) التجلي(القصة السابقة   



ويتأمل وشمها المرسوم وينحني عليها مقبلا ويضعها بحنـان         
 .هير بالبكاءعلى صدره منفجرا فى طقوس التط

والقصة تدخل المسرح الكـوني واتجاهـات القداسـة         
الجد تغالب حشـرجاته النهايـة،      : متواطئين فى هذه النهاية   

وكأنه على وشك اليقظة ويفتح عينه النائمة ثم يعود للسـقوط           
 .فى الغيبوبة، كل ذلك ورأسه جهة القبلة

ويلتقى غروب سيد العائلة بالليل ينسحب من الشـوارع         
. لعواميد يكف عن الانتشار وينكمش زاويـا أسـفلها        ونور ا 

والغيوم السوداء تسقط على الاكتاف حبـات مطـر كبيـرة،           
 .والدموع تسيل على الشوارب من العيون

ولكن الجد الذي نضر وجـه الأرض يمـوت وحولـه           
الأبناء والأخوات والأحفاد ثما رعمله وثمار صلبه وفـروع         

.  من وجوده المهيب   وليست نهايته أن تفرغ حجرته    . شجرته
ولابد من تواطؤ المسرح الكوني مرة ومرات إن نور الشمس          
يتفجر ويسقط على زجاج النافذة ويقف النعش على البـاب،          
ولكن الحياة تحمل موجاتهـا كـل النعـوش، ولا يعتـرض            

 .سريانها النعوش ويتدفق الضحى العالى



تواصف تيمة العناق بـين المـوت       " المنسية"وفى قصة   
 . تنويعاتهاوالحياة

 :الاتجاه المعاكس للتيار
ولكن هذه المجموعة القصصية لا تقوم علـى الطـابع          
السابق وحده، فثمة مبدأ معاكس يصطدم بالسابق فى طريقـة          

 .رسم الملامح والحركة وبناء الصور
وفى هذا الاتجاه المعاكس تكتسب الأشـياء والأجسـاد         

ولـة،  طبيعة فردية خاصة وتصور باعتبارها منفصـلة معز       
غارقة فى عاديتها وبشاعتها البسيطة، بل قد يضيق النطـاق          
لتتحول إلى صور تنتمى إلى نزعة طبيعية تجئ نزعة مثالية          
شاحبة غنائية التجريد مسرفة فى عاطفيتها المفرطة لإنقاذها        

 .الفوري
 "أصل السبب ياضنايا"

ويرجع ذلك إلى أن الأرض والسماء فى القرية والمدينة         
ت العالم الاجتماعي دون أن يواصلا العناق فى        حالت تناقضا 
فلم يعد القبر والرحم مأوى للجـذر العتيـق         . دورة الخصب 

كمـا انفصـمت فـى      . واعادة ميلاد للبراعم فى نفس الوقت     
وجدان الأهل المبعثرين المشتتين، الرابطة بين الدفن والبـذر   



لإنجاب ما هو أفضل وأعظم نطاق كم فقدت صور الجسـم           
لجسمية طابعها الشعبي الكـوني الشـامل وانفـرط         والحياة ا 

فـى عزلتـه    " بالأنا"عقدها لتصبح صور الوعاء الذي يحيط       
 .الفردية داخل السوق الحرة

وفى مجموعة الضحى العالي نـرى ترابطـا مركبـا          
متناقضا من الاتجاهين ونرى صور الجسـد وحياتـه فـى           

، مجالاتها الصاعدة والمنحسرة تحيا حياة مزدوجـة متـوترة        
تبدأ أحيانا ذروة درامية، وتهبط حينا إلى خمود نزعة طبيعية          

.  تفككـت  التـى تسجيلية وصفية بلا صراع بين العناصـر        
فالواقع الاجتماعي يشد من أزر الوجود الفردي الذري ويكاد         
يلغي الطابع الجمعي للحياة الشعبية، ولكن الصراع لم يتوقف         

ن أجل خلق حيـاة     أبدا لا فى الواقع ولا فى هذه المجموعة م        
 .جمعية على مستوى أعلى

 :تكاليف الجنازة
ومن هذا التيار الفردي المعاكس نرى لمحات فى قصة         

محتدم بين الأبنـاء    " مفتاح الدولاب "فالقتال على   ".  المفتاح"
كـم تبلـغ فلـوس      . الوارثين والأم حتى قبل أن يموت الأب      

 أعلـى   الدولاب؟ الموت باهظ التكلفة هذه الأيام، وقد يكـون        



الكفن، تجهيـز المـدفن، طـلاء       .. سعرا من تكاليف الحياة     
 ستوزع علـى المقبـرة      التىالمدفن، أجر الحانوتي، الفلوس     

الطريقة ... رحمة ونورا، وأجرة الفقيه والبن لقهوة المضيفة      
المصرية المحترمة فى الموت، فالحاج المرحوم ليس بالرجل        

الصـراع علـى    القليل، ولابد من تشريفه بسرادق كبيـر، و       
فالأم تخطف صرة النقود وتدسـها فـى        : المفتاح ضار حقير  

صدرها الذي أرضع هؤلاء الأبناء لتنفرد بها، والابن يكـتم          
ونرى الأخت الفقيرة للمحتضر تسترجع حياتـه       . أنفها وفمها 

.  وهي ترى ساق الأخ الممدد حتى حدود عورتـه المطفـأة          
غ الفضـفاض   كان شامخا بعمامته الزاهيـة وجلبابـه السـاب        

وفى اليوم الثالث   . ومحفظته ذات الجنيهات وهو الآن مستكين     
ولكـن  . للرحيل شربت القهوة السادة وتغدت بين أبناء أخيها       

لحم العائلة يتمزق ويتناثر فى الخميس الكبير والأخت جالسة         
الأبناء يتقاسمون مال الأب بعد خصم      . وحدها على الحصير  

لـم  " الأربعـين "وفى  . دقةالمصاريف ولا تنال الأخت إلا ص     
يكلمها أحد ولم تصب طعاما إلا قـرب آذان المغـرب وإن            
ظلت تسمع وريثات المرحوم عقب الظهر وهن مختفيات فى         



ثـم  ... آخر الدار يوزعن أنصبة اللحم ويكتمن الضـحكات         
 .ارتحلت

 :الأفق النهائي
ولكن هذه المجموعة ليست مجرد ساحة صـراع بـين          

منذ لحظات التكوين فـى الصـفحة       اتجاهين، فهي تستشرف    
جزيرة بيضـاء ومـأوى متألقـا       ) الثالثة فى الترقيم  (الأولى  

 .ناصعا، ودورا للأبناء والأحفاد مطلية بالبياض
ونجد الأطفال فى القصص الأولـى مـن المجموعـة          
يعيدون تمثيل الحياة الجمعية المندثرة أو القادمة، ويستعيدون        

ه وحلاوة مذاق هذا العـالم      الربط بين العمل واستهلاك ثمرات    
 .الغابر القادم عالم الحصاد والزفاف وقتال الغزاة والظالمين

وتحتفى القصة بأطفال يحاولون الوصـول إلـى هـذه          
الجزيرة البيضاء رغم السلطة أو السلطات الباطشة، ويلعبون        
لعبة جنس طفلية تسترجع أن تستشرف حياة جنسـية ليسـت      

ولكـنهم  . العمل والحياة العامـة   منفصلة عن الحياة العائلية و    
يواجهون تهديد نزعة جنسية قد انحطت إلى مستوى حـرارة          
أعضاء جسمية، ولم تعد إلا جزءا قابلا للفورة فى فرد بـالغ            



فرض عليه الشلل الاجتماعي والعاطفى، وانفصل عن الجسد        
 .الجمعي الخصب

كما نجد محاولات لاستعادة هذا الجسم الجمعـي فـى          
ي ذي الطابع الشعبي المحتج على القهر والموت        العمل السياس 

 .والعقم
نحو . إن هذه المجموعة تحاول الكشف عن دافع تلقائي       

الازدهار والاتساق، وعن إمكانات براءة وتفـتح وإن تكـن          
 .محاطة بدواعي الكبح والتشويه

وأطفالها يجدون داخل عالمنا المعادي وكأنه يحمل وجه        
أوى بين أحضـانه، إمكانـا      غاصب أجنبي إمكانا لأن نجد م     

لجزيرة بيضاء وعصر ذهبي قادم وفى هذه الجزيرة البيضاء         
 سيلتئم جسـد    – ستبنيها أحلام أطفال وشبان وشابات       التى –

الشعب الذي تمزق، وسيكون التئامه على مستوى أعلى فـى          
معترك النضال السياسي، فالأشلاء الممزقة ستجتمع لا علـى     

ها بل على أساس قرابة أوسـع،       أساس القرابة المباشرة وحد   
 .قرابة الطبقة والحلف الطبقي والوطني

وكل هذه الأشواق الطوبائية تقدمها القصص متجلية فى        
مشاركة جسدية تحس بإمكان عالم آخر علـى الأرض، فـى     



فالأشواق الطوبائيـة لا تكشـف      . وعي جسدي بهذا الإمكان   
عنها قصص هذه المجموعة داخـل تجريـدات فكريـة أو           

ولوجية بل داخل حياة انسان اللحم والدم بمتعه وأشـجانه          سيك
 .الأرضية وتفكيره فى مصيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قراءة أولى
 توفيـق حنــا

يوسف أبو  "فى هذه المجموعة ست عشرة قصة، يحكي        
وعـن  ) فى ثلاث عشـرة قصـة     (عن القرية المصرية    " رية

حيـث  ) فى ثلاث قصـص   (القاهرة  .. الخروج إلى المدينة    
ماء والمظاهرات فى سبيل حرية الإنسان، والبحـث عـن          الد

وتنتهـي  ..  ضاقت بسكانها    التىمكان للنوم فى هذه المدينة      
، بعـد عـذابات الوحـدة       "عباءة الليل "هذه المجموعة تحت    

 تدفع بطل هذه القصة الأخيرة إلى قضاء الليـل          التىوالتشرد  
ن، لا ينام، ويفـتح أبوابـه للمشـردي       .. مع حبيبته فى مقهى     

والساهرين، والباحثين عبثا عن مأوى وعن بيـت، والـذين          
يلتفون أخيرا بعباءة الليل حتى الصباح، صباح يـوم جديـد،           
وأمل جديد، ورحلة جديدة فى سبيل البحث عـن الاسـتقرار           

 .والأمن والدفء
الأخضر والأحمـر،   : وغلاف هذه المجموعة من لونين    

نهمـا لـه    ودرجات هذين اللونين عديدة ومتنوعة، وكـل م       
 اختارها الفنـان عبـد      التىوالدرجة  .. فروقات دقيقة عديدة    

العزيز جمال الدين من اللونين تعبر عن البسـاطة والعمـق           



الذي يؤذى  .. والبعد عن الصقل اللامع الصارخ      .. والهدوء  
واللونان يدلان علـى مجموعـة      .. العين والقلب والعقل معا     

فقصص المجموعة  . .دلالة بسيطة وعميقة    " الضحى العالى "
)  قصـة  ١٣اللون الأخضر   (تقع أحداثها فى القرية     " ١٦"ال  

بـل إن القصـة     ) ..  قصـص  ٣اللون الأحمر   (وفى المدينة   
الأولى من قصص المدينة تشير بوضوح وصراحة ومباشرة        

 ".بقعة دم"وعنوانها .. إلى اللون الأحمر 
 سجلها يوسف أبو رية قبل أن يبـدأ         التىوفى الافتتاحية   

فى البدء كان النهار يمشـى وحيـدا فـى          : "يقول.. لحكاية  ا
وفوق تل يطل على حافة     "إلى أن يقول    ..." الأرض السوداء   

النهر، تخلقت دار من طين، عمرها رجل قـد مـن طمـي             
 ".أخضر

هكذا تفتتح البداية فى القرية بهذا الرجل المقـدود مـن           
ي هذا العـالم الـذ    ) فى سفر تكوين  (إنه آدم   .. طمى أخضر   

 ..أنشأه يوسف أبو رية 
صممت ": "بقعة دم "وقصص المدينة تبدأ بالرجل الشهيد      

على الرجوع بعد ما سمعت بنزول الجيش إلـى الشـوارع،           
 ".وبعد ما وقع تحت قدمى شاب أغرق الدم قميصه الأبيض



) وأسـود (وبهذا المدخل التشكيلي من أخضر وأحمـر        
 ـ" يوسف أبو ريـة   "و" الضحى العالى "سجلت به    ى هيئـة   عل

سجلت بـه فـى     ) أبيض(و.. إلى إمام   .. سفينة تشق العباب    
بهـذا المـدخل    ") .. قصص معاصرة "مستطيل أحمر كلمتي    

الضـحى  "ندخل إلـى عـالم      " البوابة"ومن هذه   .. التشكيلي  
 ".العالي

لا يمكنه بحال من    " الضحى العالي "ومن يبدأ فى قراءة     
مع إليه مـن    الأحوال التحرر من أسر هذا الحديث الذي نست       

هذا الراوي الخبير بفن الحكي، هذا الحديث مـن ذكريـات           
واعترافات فى القرية وفى المدينة عـن مواقـف ومشـاهد           

 .ولوحات بأسلوب اعترافى هامس حزين
وأقول الحزين لأني لم أجد فى هـذا الحـديث فرحـة            (

) الليل، والموت، وصوت الطاحونة   .. واحدة فليس هناك إلا     
اء والمشردين والمحزونين، وعن هـؤلاء      والحديث عن الغرب  

الذين يبحثون فى المدينة عن مكـان للنـوم، وللحـب، ولا            
يجدون إلا هذا الليل الذي يحتويهم تحت عباءته السوداء ليل          

 . جاءوا منهاالتىالقرية 



هذا الاعتراف الهامس، وهذه العبارات بكلماتها البسيطة       
ه الدنيا الواسـعة     يرددها راوٍ وحيد حزين ليس له فى هذ        التى

أحد، وإذا وجد فإنه يسير به من مكان إلى مكان، بحثاً عـن             
 .مكان، فى تشرد هائم ثقيل

 تتحدث عن النهـر،     التى – الافتتاحية   –وهذه الكلمات   
وعن الرجل الذي من طمي أخضر، وعـن هـذه الحـواء            

الجزيـرة  "الخارجة من ابطه الخشن، وهذه الدار البيضاء فى      
آدم جديد وحواء جديدة، وأبناء     . ها جبانة كبيرة  ، وكأن "البيضاء

وأقـول  ) الجبانـة ( البيضاء   –وأحفاد يتوارثون هذه الجزيرة     
لأن الموت فى هذه المجموعـة وبخاصـة فـى          " .. الجبانة"

 يرتاح الـرواي    التى هو الحقيقة الوحيدة     –قصصها الريفية   
إلى وصفها وصفا تفصيليا مسهبا، وكأنه يريد أن يقـول إن           

 التى هذه القرية المصرية     فىوت هو الشىء الباقي والدائم      الم
صور الراوي مشاهدها، وشواهدها، ومواقفها، وشخصياتها،      

 .. تفتقد الدفء والحنان والحب التىوعلاقاتها الإنسانية 
ما هي  " الضحى العالي " الافتتاحية لمجموعة    –والكلمات  

تبـدأ  .. صغير مركز لكتاب القرية المقدس      " تكوين"إلا سفر   
 :الافتتاحية هكذا



 الأرض السوداء،   فى البدء كان النهر يمشى وحيدا       فى"
 نعـيش   التىبهذه الكلمات يقدم يوسف أبو رية هذه الأرض         

عليها ومنها، الأرض الواقع، الأرض، النهر، الطين، الـدار،   
 .الجزيرة البيضاء

" خبز الصغار "والمجموعة بعد هذه الافتتاحية تبدأ بقصة       
وسأحاول فيما بعد توضيح    " قصة"ردد كثيرا حين أقول     وأنا أت 

سبب هذا التردد، يقدم فيها الفرن الذي منه يأتي الخبز وفيـه            
 تصور الطفولة وبدايـة     التىوفى نهاية هذه المشاهد     . يصنع

 تقدم هذه الصـورة المصـغرة       التىالحياة نقرأ هذه الكلمات     
 :للمأدبة
 .جلس الولد على الأرض، ليقسم الرغيف"

 أعطى لكل واحد لقمة، مضوا يلوكونها بتلذذ
 "واالله كأننا غمسناه بعسل النحل: "قالت البنت

إن المهـم أولا أن يجـد       : يريد يوسف أبو رية أن يقول     
إذ كيـف   " الخبـز أولا  " "لقمة العيش "الإنسان فى هذه الحياة     

يستطيع الإنسان أن يكون وأن ينمو وأن يرتقى بـدون هـذا            
، فـالعيش   "لقمة العيش "لتعبير الشعببي   وما أصدق ا  .. الخبز

لا يقوم إلا بلقمة العيش، وكل ما يحدث فى عالمنـا           " الحياة"



هذا، وعلى أرض هذا الواقع من تغيرات وثورات اجتماعية         
واقتصادية وسياسية ناتج عن هذه العلة الأولى، وعـن هـذا           

ولهذا كان من   .  المطالبة بتوفير لقمة العيش   .. السبب الأول   
 أن يقدم يوسف أبو رية فى المشهد        – فنياً وإنسانيا    –طقى  المن

، وبنـاء الفـرن،     "خبز الصغار ... "الأول بعد سفر التكوين     
وصناعة الرغيف، وتقسيم الرغيف بـين البنـين والنبـات،          

، ومـا أدق    "واالله كأننا غمسناه بعسل النحـل     : "وقالت البنت   
ى ما يحلـم    هنا، إذ أنها تشير إلى أقص     " كأن"وأجمل استعمال   

والولد الصغير  .. به الصغار، أن يغمسوا الخبز بعسل النحل        
 يسرق من قفة الدقيق هـذه القبضـة         – وكأنه برومثيوس    –

وأسرع إلى الحوش حيث وجدهم     "اللازمة لصناعة الرغيف،    
يقيمون الفرن بأحجار صغيرة يلصقونها بطين من بين عنـق          

 "الطلمبة
 يرون الآبـاء    لتىاهؤلاء الصغار يعيدون صنع الحياة      

إنهم يريدون بناء مسـتقبلهم     . والأمهات يتحكمون فى صنعها   
البنت كانت تجمع أعـواد الحطـب       : ".. وحياتهم بأيديهم هم  

وكأن هؤلاء الصـغار يعيشـون      " والقش من حظيرة الدجاج   
الجزيـرة  "ويصنعون الحياة فى جزيرة بعيدة ولا تنتمي إلى         



بصنع أرغفة من الطـين،     كأن الأولاد يلعبون أولا     ". البيضاء
ما رأيكـم لـو خبزنـا بعجـين         : جاءت البنت وقالت  "ولكن  
، حواء هنا تدفع الرجل إلى دخول جنة الواقـع مـن            "حقيقي

أنا أحضر الدقيق، ورد    : رد الولد الواقف  "خبز وحرية وعدل    
والضـمير الشـعبي    ". وأنا أحضر الكبريت  : "الولد المنحنى 

لحياة بكل صورها وأشكالها    يلخص العلاقة الإنسانية فى هذه ا     
ونحـن هنـا نجـد      ". العيش والملـح  : "وتحققاتها فى كلمتين  

ولكنهم عنـدما   .. الصغار يرتبط الخبز عندهم بعسل النحل       
. يكبرون ويكونون أكثر واقعية سـيكتفون بـالعيش والملـح         

والإنسان فى هذا المجتمع الشعبي لا يخون أبدا العيش والملح          
 التىن عن هذه الصوفية الزاهدة القنوع       ألا تعبر هاتان الكلمتا   

 تعيش فى أعماق هذا الضمير الشعبي؟
 وأنا مطمئن إلى هذه الكلمة أكثـر        –فى المشهد الثاني    

 نجد طورا إنسانياً جديداً فى لعبة الحياة، هو         –من كلمة قصة    
 الزراعة

فى سفر التكوين بكون خلق آدم وحواء، وبناء الـدار،          
لخبز ولقمة العيش، وبداية الحيـاة،      نجد ا " خبز الصغار "وفى  
 .نجد الزراعة" طفل الطين"وفى 



وعرف الولد أنه لا التراب ولا الماء يثمران الزهـرة          "
 "الخضراء لأنه لم يضع البذرة

والولد يردد بصوته الصغير بداية موال أدهم الشرقاوي        
، يردده وهو يصنع ويقيم "منين أجيب ناس لمعناه الكلام يتلوه    "

ولا . صغير، عالما من صنعه هو لا من صنع الآباء        عالمه ال 
أدري لماذا تذكرت هنا هاتين الكلمتين اللتين تترددان كثيـرا          

الأصـالة  : "فى هذه الأيام تكرارا مملا سـاذجا ومرفوضـا        
 "والمعاصرة

ولا أدري كيف يمكن الفصل بين هاتي الكلمتين ولـو          (
كلمة واحدة لا   جدليا أو منطقيا أو رياضياً فأنا لا أجدهما إلا          

ونحن مولوعون دائما بهذا الجدل     .. تقبل أي فصل أو تجزئة      
 )البيزنطي عن الشكل والمضمون وقبلهما عن القديم والجديد
 التىومن الطين يصنع الولد أفراد هذه الثورة الشعبية و        

) ألم يكن أحمد عرابي شرقاويا؟    .. (يجسدها أدهم الشرقاوي    
دليل على أن فى اعماق كل      " يأدهم الشرقاو "ولعل بقاء موال    

وإلا فكيف نعلل إعجاب الضمير     .. فتى مصري هذا الأدهم     
 عدو الاحتلال والظلم والطغيـان      –الشعبي بسيرة هذا البطل     

 وبكل أبطال السير الشعبية الأخرى؟ وأنا أرى فـى هـذه            –



 يقيمهـا الشـعب المصـري للأوليـاء         التىالموالد الشعبية   
ومن المسـلمين والأقبـاط     .. نساء  والقديسين من الرجال وال   

 يجسـدها هـؤلاء الأوليـاء       التىتعبيراً حضارياً لهذه القيم     
 تعيش فى وجدان وفـى شـعور وفـى لا           التىوالقديسون، و 

فالمولد هنا هو مولد قيمة تتجسد      .. شعور الإنسان المصري    
فى حياة السيد البدوي والسيدة زينب والمرسى أبو العبـاس          

وعبـد  ) هكـذا يـدعى   (الأستاذ الفرغل   وإبراهيم الدسوقي و  
الرحيم القنائي وأبي الحجاج الأقصري والشـاذلي والسـت         

والحسين والشافعي والسـيدة نفيسـة      .. دميانة ومارجرجس   
أول من  .. وكأنهم ورثة البطل الشهيد أوزيريس      .. وغيرهم  

 .. كل مكان الزراعة والغناء وصناعة الحياة فىعلم الناس 
ولما كـان الـزواج     .. لد عالما كاملا    من الطين أقام الو   

وصـنع  .. ركنا هاما من أركان هذا العالم فقـد أقـام بيتـا             
ليعيشـا  .. وأسكنهما هذا البيت    " عريسا"وجعل لها   " عروسا"

" الفارس"وفى مشهد   " صبيانا وبنات "ويخلفا  " تبات ونبات  "فى
بداية .. نجد بداية الشعور بالمسئولية وتحمل تبعاتها وأعبائها        

وأبوه يكلفه بأن يأخذ الحمـارة      .. الرجولة فى حياة هذا الولد      
ويذهب بها إلى حيث يحضر لأبيه هذا المخدر الذي يستعين          



.. به على نسيان أو تناسى ما يعانيه من قهر وعذاب وإحباط            
.. مؤقتـا ..  يعيشـها    التىإنه يريد أن يخدر شعوره بمأساته       

ولى فى حياة الولد    ولكن ليس المهم هنا هدف هذه الرحلة الأ       
هـذه الرحلـة السـندبادية      .. ولكن المهم حقا هو الرحلة      .. 

السفر والرحيل والطريق الذي    " تيمة"التيمة هنا هي    . "الأولى
وكأننانقرأ سـطوراً   .. يمتلئ بالعقبات والمفاجآت والمخاوف     

بالسير تحت ظـل    "أوصى الأب ابنه    " .. ألف ليلة وليلة  "من  
أخذ يصف له   " ى جيبه ربطة القروش   دس ف "وبعد أن   " الشجر

ستجده ضخما بحجم خالك    " قال   – تاجر المخدرات    –الرجل  
سيسألك عن اسمك،   : إلا أن وجه الآخر بشارب يحوط شدقيه      

فاذكر له اسمي، وإن طلب علامة أخيره أنك كنت معـه أول            
ولا تعط القروش الا للرجل، فإن      ... أمس على مقهى المدينة     

" ... ص عليه كما تحرص على نفسك     أعطاك الشىء،، فاحر  
وبعد أن يطرق البـاب     .. وعندما يصل الولد إلى دار الرجل       
إن صاحب الـدار قـد      : "فلا يرد عليه أحد، تقول له العجوز      

 " ...قبضت عليه شرطة المدينة صباح هذا اليوم
وكم كانت رحلة العودة قاسية ورهيبة فى الطريق الذي         

 به من أشباح ومن رعـب       بكل ما امتلأ  .. زحف عليه الليل    



وينتهي المشهد بهذا اللقاء مع أحد لصوص الليـل         .. ورعدة  
ولما صار الوجـه فـى      .. "الذين يعيشون فى هامش القرية      

الوجه رأى الشارب الكثيف المتدلى، والعيون المظلمة العميقة        
لطمته اليد القويـة فصـرخ      .. كعيون البندقية ذات الروحين   

فروع الشجر، ومـاء المصـرف،       اهتزت لها    التىالصرخة  
 "وتراب الطريق

وبهذه الصرخة تنتهي الرحلة الأولى فـى حيـاة هـذا           
الطويل بكل ما فيـه     .. السندباد الصغير وفى طريقه الطويل      

 نهاية هـذا الطريـق      فىو.. من مغامرات وأخطار وأسفار     
وفى مشهد  " .. هازم اللذات ومفرق الجماعات   "ينتظره الموت   

 نرى يقظة الجنس ومولده فى حياة الصبي        "الصبي والعانس "
وكأن هذا المشهد يقدم لنا رحلـة       .. وتجربته الجنسية الأولى    

لاتقل قسوة ورهبة عن رحلته السابقة إلى المدينة وفى الليـل           
رحلة فى أعماق الشعور واللاشعور بكل      .. الريفى المخيف   

وما أشد قوة هذه    .. الرغبات المكبوتة والمحرمات والنواهي     
 تقوم بين صبي يملك فى أعماقه رغبة تبحث عن          التىالعلاقة  

 تتملكها رغبة فات أوان     التىوهذه العانس   .. وسيلة لإشباعها   
هذا اللقاء المدمر المزلزل بين اشتعال      ..  أو يكاد    –إشباعها  



وبين إحباط آمال ورغبات لم تجـد فرصـة         .. رغبة وليدة   
 ..للتحقق 
ة من الليـالي، أو ذات      وهكذا وجدت نفسك معها فى ليل     "

 تضطجع فيها الآن، كما وجدت جسـمك الـذي          التىقيلولة ك 
 " ورثتها عن آبائك وأجدادكالتىتكون بلبن أمك، أو ملامحك 
تنتقل بنا كامير يوسـف     " الضيف"وفى المشهد الخامس    

أبو رية إلى البيت الريفى بكل شخصياته وتقاليـده وعاداتـه           
يت الريفى وضـيف يطـرق      لقاء بين هذا الب   .. .. وأعرافه  

وأحب هنا أن أقدم نموذجا لأسلوب يوسف أبو رية         .. الباب  
 .هذا الأسلوب السلس فى كلماته وجمله.. 

ولهـذا  .. هذا الأسلوب السينمائي فى لقطاته ومشاهده        
لنقرأ " مشهد"وآثرت كلمة   !. ترددت فى استعمال كلمة قصة      

لباب، قامـت   لما طرق علينا ا   ": "الضيف"معا افتتاحية مشهد    
أختى وفتحت له، وأمى جاءت من آخر الدار، مسحت يـدها           
المبلولة فى طرف طرحتها، وسلمت عليه، فتحت باب حجرة         
الجلوس، وأدخلته، ثم طلبت منى أن أصـعد الكنبـة لأفـتح            
الشباك المطل على الحوش، غمر الحجرة ضوء شديد، وبقعة         

 "الشمس سقطت على الصورتين المعلقتين على الجدار



 بمعنـى   – بل يشاهد    –يرى القارئ   .. هذه لقطة كاملة    
 كل ما تحتويه هذه اللقطة من مواقف وحركات وظلال          –أدق  

وهذا الضوء الذي غمـر الحجـرة ألا يتـرجم          .. وأضواء  
وتعبـر  .. ؟"نورتنـا "ترحيب ربة البيت وكأنها تقول للضيف       

د  تقوم على الاقتصا   التىهذه اللقطة عن هذه اللغة السينمائية       
.. وبالفعـل  .. وعلى التركيـز وعلـى التعبيـر بالحركـة          

 ..وبالصورة 
 التىوهذا المشهد يقدم لنا هذه العلاقة الاجتماعية الدقيقة         

 هذا الطارق على الباب     –تقوم بين البيت المصري والضيف      
 – بل وكل بيت     – ذلك لأن دخول ضيف إلى بيت مصري         –

 تقوم على   التىقتصادية  يبرز لنا حشداً من القيم الاجتماعية الا      
اقرأ هذا الفعل الماضي الـذي      .. الترحيب والحفاوة والكرم    

استعمله يوسف أبو رية لوصف انطلاق البنت لاستدعاء أبيها         
قـد  ") كانـت "أضع خطا تحت    (وأختى كانت   "من الطاحونة   

وكأن كل شخصية من    " جرت إلى الطاحونة لتنادي على أبي     
يدا فى هـذه المسـرحية      شخصيات هذا البيت يحفظ دوره ج     

فالبنت انطلقـت دون أن يطلـب   .. الصامتة من مشهد واحد     
إذ لابـد أن يكـون رب البيـت         " .. كانت قد جرت  .. "منها  



وكأنها قواعـد هـذا الإتيكيـت       .. حاضرا لاستقبال الضيف    
هذا الدستور الأخلاقي الاجتمـاعي     .. الشعبي غير المكتوب    

 ..فى أعماق الضمير الشعبي 
يقودنا الراوي فـى رحلـة إلـى        " المحاولة"د  وفى مشه 

اللاشعور الريفى بما يزدحم فيه مـن رغبـات ومحرمـات           
يعود بنا الراوي إلـى ذكريـات       .. وانحرافات جنسية شاذة    

ويقودنا إلى الجبانة حيـث يعـيش كـائن         .. بداية مراهقته   
إنهـا رحلـة    .. هامشى شاذ وحيدا فى مقبرة اتخذ منها بيتا         

ويبدأ هـذا   .. بل إلى الجحيم    .. لى الجبانة   سندبادية أخرى إ  
المشهد بهذا الأسلوب السينمائي الذي يصور الجبانة والطريق        

وكأن هذا المشهد جـزء     .. إليها تصويرا دقيقا بكل تفاصيله      
سيناريو للقريـة   .. من سيناريو مكتوب بلغة سينمائية حديثة       

 يلعب فيهـا المـوت دورا بـارزاً أخلاقيـا           التىالمصرية  
وكأن هـذه القريـة تعمـل       .. اجتماعياً واقتصاديا وروحيا    و

 أمام  –ونحن هنا   .. وتعيش للآخرة وكأنها سوف تموت غداً       
 أقرب إلى حياة وسلوك المصريين القـدماء الـذين          –الموت  

ويشيدون بيـوت   .. كانوا يبنون بيوت الحياة الدنيا من الطين        



معـا هـذه    لنقـرأ   ..  من الحجر الباقي حتى اليوم       –الأبدية  
 :الافتتاحية

 نامت فيها ظلال    التىبعد أذان العصر، تركت الشوارع      "
الدور، واتجهت إلى الطريـق الأسـفلت لأعبـر الكـوبري           

 تدور من بعيد حول     التىالصغير، وأسير على شاطئ الترعة      
 ترمـى   التىالبلد، فأذهب إلى الجبانة، هناك الكافورة العالية        

 "ظلها على مقبرة الجد
وهـذه  ..  هو زيارة مقبرة الجـد       – إذن   –ف  كان الهد 

 يقوم بها بنفسه ومن نفسه دون توجيه        التىالرحلة هي الأولى    
يـذاكر  .. إذ أصبح الصبى مراهقا صـغيرا       .. من الآخرين   

ولما وصلت مقبرة الجد، وقفـت فـاردا كفـى،          . "الإعدادية
ثم أخـذ هـذا     " .. ورحت أردد الفاتحة بهمس ووجد شديدين     

 ما حدث فى الـدار      – النائم فى مقبرته     –لجد  الصبي يحكي ل  
.. عن هذا الشجار والخلاف بـين الأخـوال         .. بعد رحيله   

ثم .. واستيلاء الخال الأصغر على الدار وطرد الخال الأكبر         
 : فى براءة وفى حزن عميق– وكأنه يسمعه –يقول للجد 

أمى تبكي عليك وكل ليلة تقـرأ لروحـك         .. يا جدى   "
فى المنام راقدا بقميصك الأبيض على سرير       الفاتحة، وتراك   



: ثم يستأنف حديثـه   " من الحرير الأخضر تحت تكعيبة العنب     
وعندما تقترب منك، وتبكى، تملس بيـدك علـى شـعرها،           "

وتأمر الأولاد الذين يرفرفون حولـك بالأجنحـة الشـفافة،          
فيجمعون لها العنب، وتمسح لها دموعها بطـرف قميصـك،      

 "ذى العنب للأولادخ.. خذى : وتقول لها
ما أرق صورة الجنة فى خيال هذه الريفيـة البسـيطة           

 تعبـر   التىهذه الكلمة الشعبية الدقيقة     (الطيبة، فى هذا المنام     
الذي يصور آلام الأم وأحزانها وأحلامهـا بعـد         ) عن الحلم 

 وبعد هذا اللقاء الدامع الحـزين بـين الصـبي           –موت أبيها   
لهامشى الذي يقـوم بحراسـة      والجد يظهر فجأة هذا الكائن ا     

يظهر فى صورة مفاجئة كما يحدث فى الحواديت        .. الجبانة  
انتبهت على صوت قدمين تدوسان الـورق الجـاف         "الشعبية  

وكان هو، يقبل مبتسما ومظهر أسنانه      .. المنثور بين المقابر    
الصفراء بين شفتيه الغليظتين اللتين ينبت حولهمـا شـارب          

 .."الخشن كثيف مشتبك بشعر الذقن 
ويبدأ حديث طويل بين الصبي وهذا المسـخ المشـوه          

 .المنحرف
 :وفى أثناء الحديث يسأل الصبي



 ألا تخاف عفاريت الليل؟ -
 ويكون الرد

 !ما عفريت إلا ابن آدم -
 :ويصف الراوي هبوط الليل على القرية

كانت الشمس قد غابت عن السماء، وانعقدت فى الجـو     "
 بعيد بدت فارغة ، والزرع صـار        كتل الغبار، والحقول من   

 "ممتدا فى وحدته، والشواهد صارت موحشة ومخيفة
ويصاعد الحديث بين الاثنين حتى يقتـرح عليـه هـذا           

 – بيتـه    –الحارس الليلي أن يقضى الليل معه فى مقبرتـه          
ثم يحاول إغواء الصبي ويدفعـه إلـى        .. حيث يعيش وحيدا    

.. وجهه مطـواة    داخل المقبرة ليحاول اغتصابه شاهرا فى       
: ويقفز من شباك المقبـرة    .. ولكن الصبي يتمكن من الهرب      

وارتميت على الأرض وشعرت بحريق النار فى صـدغي،         "
ولكن قمت شادا كل عضلاتي، أجرى فى منعرجات شوارع         

وهو كان فى عفرة التراب يصـرخ       ... ... الجبانة الضيقة   
رى والمطواة كانت فى قبضـته، وكنـت لا أ        ... من ورائي   
وعلى طول الطريق كان الناموس الذي هـاج        .. شيئا أمامي   

 "مع قدوم الليل بضرب وجهي



وهكذا انتهت هذه الرحلة السندبادية الثانية بالهرب مـن         
 ..عفريت الجبانة 

 التـى وهذا المشهد فى الجبانة يفتتح المشـاهد التاليـة          
بكل تحققاته وبكـل طقوسـه      .. يصور فيها الرواي الموت     

 ..وأعرافه فى القرية المصرية وتقاليده 
يقدم لنا يوسف أبو ريـة مشـهد        " ليل النهر "فى مشهد   

ونذكر ونحن نقرأ أو نشاهد هذا      .. غرقا  .. انتحار فتاة ريفية    
يقول الـراوي   " هاملت"فى مسرحية   " أوفيليا"المشهد انتحار   

كان وجها مستدير   .... رأيت جسما طافيا على سطح النهر       "
طويل يتماوج فى الماء، باقي الجسم كان       ينساب وراءه شعر    
". فقط الوجه والشعر الطويل المتماوج    .... غاطسا فى العمق    
 المشهد فساد العلاقات الإنسـانية فـى        –تصور هذه القصة    

فتـاة  .. القرية المصرية وتحكم الآباء واستبدادهم وقسـوتهم     
ترغم على الزواج من رجل لا تعرفه ولا تحبه وتندفع إلـى            

يبدو الموت  " التجلي"وفى مشهد   .. احتجاجا وهربا   .. ارالانتح
 :فى سطوره الأولى

حين طردت النفس الأخير، وسكن صدرها، انسـحب        "
ضوء العين، صرخت النسوة، ومدت واحدة منهن أصـبعين         



يسبلان الجفنين، ويسدلان الطرحة البيضاء على الوجه الذي        
 "صار أصفر بلون المصباح المعلق على الجدار

يسـير  .. هذا المشهد يبدأ خط الحب فى الظهـور         وفى  
 يحبهـا،   التىفالرواي يريد لقاء البنت     .. موازيا لخط الموت    

 :ولكن أمه تقول له
 .واجب نزورها..  خالتك مريضة -

ويصور الراوي مشهد الموت وما يرتبط به من طقوس         
وهذا الحديث الخافت عن الميتـة      " الصوات.. "وتقاليد شعبية   

ينتشرن على الحصير يمصصن شفاههن، كانت       "والنسوة.. 
تخرج منهن أصوات مكتومة متشنجة، ثم بدأن يحكين عـن          

 .."أمواتهن 
 :ثم يسجل كلمات أمه وهي تعدد

 ديرى المخدة يمين
 مانتيش غشيمة يابنتي

 زاد على النين
 ديرى المخدة شمال

 مانتيش غشيمة يابنتي
 زاد على الحال



..  عـن الجنـة والنـار        )حلما(ثم يسجل الرواي مناما     
 :يقول

رأيتني صغيرا جدا بين يدي االله الجالس على عرشـه          "
المضئ، على يساره سور عال تطـل منـه ألسـنة اللهـب             
المرعدة، وعلى يمينه سور تطل منه أغصان العنب المثقلـة          

 "بالثمار
وفى نهاية هذا المشهد يبرز من جديد خط الحب بعد أن           

قطعها من حين إلـى حـين        ي التىطغت عليه كلمات العديد     
 التـى وبعد كل الطقوس    .. الصوات يرتفع وكأنه ألسنة لهب      

..  تنتهي بالدفن وآيات القرآن الكـريم        التىترتبط بالموت و  
ويقول الراوي بعد أن ترك صف      .. بعد هذا كله يظهر الحب      

هناك عثـرت   "و.. الرجال المتلقين العزاء ودخل عند النسوة       
، ودموعهـا غطـت العينـين       عليها بينهن تخـرط البصـل     

" الجميلتين، وسالت على خديها اللذين طلع عليهما ورد أحمر        
 تعلـن   التىوينتهي المشهد بهذه الكلمات     " فى نفس المكان  .. 

فى آخـر الليـل   " انتصار الحب على الموت فى قلب الراوي   
 "كنت بين الجدارين المهدومين فى انتظارها



 والـذي اتخـذه     .. القمة   –ونصل بعد ذلك إلى المشهد      
الضـحى  .. "يوسف أبو رية عنوانا لمجموعته القصصـية        

فالقرية تعـرف الوقـت     .. والضحى توقيت ريفى    " .. العالي
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء     .. بحركة الشمس   

ويشير إلى فترة نشـاط     .. والضحى يقع بين الفجر والظهر      
فى افتتاحية  .. ويقدم الراوي هنا مشاهد لموت الجد       .. القرية  

 ..وثلاث حركات ونهاية 
 التـى فى الافتتاحية يتحدث الخال إلى حفيدة هذا الجـد          

وهو من الأسماء الحبيبة إلـى صـاحب هـذه        (تدعى أسماء   
وهـو  .. عن الجد وهو فى قمة صحته ونشاطه        ) المجموعة

ويقول لها بعد خمسة شـهور مـن   .. يشارك فى عرس الأم    
وكان هـذا   " .. ولد إن شاء االله   : "زفافها وهو يشير إلى بطنها    

لأن .. إن القرية تنتظر دائما ولـداً       .. الوليد بنتاً هي أسماء     
الرجل هو رب البيت وحاكمه والمسيطر على أقدار البنـين          

 .والحركات الثلاث تصور مراحل نهاية الجد. والبنات
انسحب الجد إلى   "الحركة الأولى تمثل وحدة الشيخوخة      

" كنبته، ساندا رأسه على كفه، لا يجيـب       حجرته، وقعد على    
والحركة الثانية تصور صدمة أخرى فى شيخوخة هذا الجـد          



.. إدارة الآلات البخارية تأمر الجد بغلق الطاحونة      "ذلك أن   .. 
وذلك لأن الشروط الصحية لم تعد متوافرة لها، فهـي تقـع            

ويقول الراوى وهو يخاطب الحفيـدة عـن        " .. وسط المباني 
 بذلها هذا الجد، رغم شيخوخته، فى سبيل إلغـاء       ىالتالجهود  

ظل جدك يا أسماء، رغم هيكله الهزيل، يتـردد         . "هذا الأمر 
 .. "على المكاتب وراء الأورق

 :وتبدأ بهذا المشهد.. والحركة الثالثة مرحة وسريعة 
دخل يوما بعد  أذان الظهر، مرق مـن الصـالة إلـى             "

ين الأوانـي يلفـان     الحجرة بآخر الدار، كانت جدتك وأمك ب      
أوراق الكرنب على الأرز، والوابور يجلجل متـداخلا مـع          

جاء الجد فرحا يحمل هذا الخبر السعيد،       " .. تكتكة الطاحونة 
على أن يقوم صاحبها    "أن الإدارة سمحت بأن تعمل الطاحونة       

 "ببناء جدار حول وابورها يمتص قوته فلا يهدم دور الجيران
وعجز عن تأديـة    .. مرض  و.. وبعد ذلك انهار الجد     

 :وتسأله.. وذهبت إليه الجدة .. صلاة الفجر 
 مالك؟.. حاج  -

 فنقل رأسه جهتها ببطء
 هاتي بق ميه -



 وتصور هذه الحركة بداية النهاية
ظل فـى غيبوبتـه   .... بعد يومين أيقظوه، فلم يستيقظ   "

يردد أنفاسه بجهد وبطء شديد، فجعلـوا السـرير بعـرض           
 "سه جهة القبلةالحجرة، لتصبح رأ

ويصور لنا الراوي لحظـة خروجـه لـيلا مـع الأب            
كانت الغيوم سوداء مكدسة فوق البيـوت       : "لإحضار الطبيب 

بعد أن غادر الطبيب الدار بسـاعة، انطلـق         "ثم النهاية   .." 
 "صوات العمات حول الجسد الذي سكنت أنفاسه

.. تأتي نهاية هذه المرثية     .. وبعد هذه الحركات الثلاث     
 :صور الراوي مشهد النهاية بعد موت الجدوي

وما إن تفجر نور الشمس الذي سقط على زجاج النافذة          
حتى تجمع الرجال خارج الدار، ووقف النعش على البـاب،          
ينتظر الجد الذي حمل على الأكتاف لتفـرغ حجرتـه مـن            

وليبدأ اليوم مـن    .. ولتنتهي صلاة الفجر    .. وجوده المهيب   
ما قلت سابقا إنى أرى فى هذه القصـة         وك" .. الضحى العالى 

المشهد، قمة الحركة والنمو فـى هـذه المجموعـة مـن            .. 
  يتكون منها هذا السيناريو للقرية المصريةالتىالمشاهد 



يعتبر من المشاهد الفرعيـة للمشـهد       " المفتاح"ومشهد  
فى واحـدة   "يقول الراوى   " .. الضحى العالى "الكبير السابق   

ج من الصـالة، فأسـرعوا إليـه        من صحواته طلب الخرو   
وفى هذا  " يقربون الشبشب من قدميه، ويسندونه من الجانبين      
تقـول  .. المشهد نلمس عقوق الأبناء وقسوتهم على أمهاتهم        

 :الأم للأب وهو على عتبة الموت
 "وصيه على.. وص ابنك ياحاج "

وتمكن من فـتح    .. كان الابن يحمل مفتاح دولاب أبيه       
صرة، وعاد مرتعشا، بعد أن أحكم غلـق        وأخرج ال "الدولاب  

وقف على الباب، فألقى    ... .. الدولاب، إلى حجرة الجلوس     
عليه الأب نظرة أرعبته،فارتد بظهره إلى الصالة، كانت الأم         

 "وحدها جالسة فوق الحصير، تنوح وتلطم خدها
 –أو مهمـوم بمعنـى أدق       .. يوسف أبو ريه مشغول     
الريفى، بـين أفـراد العائلـة       بالعلاقات الإنسانية فى البيت     

وهو حريص على رصد كل مظاهر هذه العلاقـة،         . الريفية
.. حريص كذلك على تسجيل تقاليد القرية وعاداتها وأعرافها         

ويتوسل بالذكريات والاعترافـات وبالملاحظـة الخارجيـة        
.. للوصول إلى رسم خطوط وحدود هذه القريـة       .. والداخلية  



 تسـتلفت   التىولكن الظاهرة    .... وعلاقة هذه القرية بالمدينة   
نظره وتثير اهتمامه هي بلا شك ظاهرة المـوت فـى هـذه        

ذلك لأن  .. والواقع يؤيد الفنان فى اهتمامه بالموت       .. القرية  
تطلقه على  " الواجب"القرية المصرية تطلق على الموت كلمة       
ويقصد بهذه الكلمة   .. المأتم وعلى طقوس العزاء والمشاركة      

فالإنسـان  .. أن المـوت هـو الواجـب الأول         .. " الواجب"
المصري واجب عليه المشاركة فى كل ما يتعلق بالموت من          

 .تقاليد وعادات وأعراف
إنما يعني  " بعد الرحيل "والمشهد الذي يحمل هذا العنوان      

ويصور وحـدة الأم بعـد      .. أو رحيل الأب    .. بعد الموت   
 ـ.. رحيل رفيق حياتهـا      وبزوجـات  ة الأم بالأبنـاء     وعلاق

ثـم  " ... السيدة الثانيـة  "وشعور الأم وقد أصبحت     ..  الأبناء
وهو يقدم صـورة    ... يأتي المشهد الأخير من مشاهد القرية       

واختار يوسف أبـو    .. ورقيقة ناعمة للموت    .. حزينة قاسية   
" .. المنسية"رية لهذا المشهد عنوانا صادقا وعميق الدلالة هو         

.. لحظة تربط الحياة بالموت     وفى هذا المشهد تصوير فريد ل     
فلقد خرجت الطفلة من بطن أمهـا       "  موت –حياة  "فهي لحظة   



لتموت بعد لحظات حتى إن أباها لم يجد الفرصة لكي يختار           
 ..لها اسما 

الحركة الأولى نـرى  .. وهذا المشهد فى ثلاث حركات    
والحركة ..  أسماء الطفلة تلعب فى داخل الدار وخارجها         فيها

يها تسمع أسماء الصغيرة صراخ أمها وهي تعـاني         الثانية وف 
ويحمل الأب أسماء بعيدا عن الدار ويذهب       " .. الوضع"آلام  

والطاحونة فى هذه المجموعـة وفـى       .. [بها إلى الطاحونة    
المشاهد المتعلقة بالقرية تعبر عن اللحن السائد الذي يحمـل          

حونة والواقع أن الطا  .. الموسيقى التصويرية لهذا السيناريو     
إنها تقدم الدقيق الـذي     .. هي صوت القرية وحياتها وعيشها      

والحركة الثالثـة فـى مشـهد       "] .. خبز الصغار "منه يصنع   
 قامـت   التـى ويسأل الأب أخته    .  تقدم مولد الطفلة  " المنسية"

 بعملية الوضع مع الداية 
 ولد ولا بنت؟ -

 قالت العمة
 بنت -

 عاملة إيه؟: سألها
 الموتبين الحياة و: قالت



: وأخيرا تقول واحدة من النسوة للأب ردا على سؤاله         ..
 ":البنت صاحية؟"

" عاشت ثلاث ثواني، بعدها شهقت ثلاث مرات وماتت       "
 ولـدت   التـى ويصور المشهد طقوس الموت لهذه الطفلة       ..

قام الأب ليشترى قطعة القماِش الأبيض، وواحـدة        . "لتموت
وواحـدة  من العمات صعدت إلى السطح تمسـك دجاجـة،          
 .انكفأت على المنخل تنقى الأرز من الطوب الصغير

جاء الرجل بفأسه، ضرب    "وتبدأ بعد ذلك مراسيم الدفن      
وقـف الجميـع حـول الحفـرة        .... الأرض ضربات قوية    

 :الصغيرة، ونطقت واحدة فجأة كأنها نسيت أمرا
 حنسمى البنت إيه؟ -

 :سأل الأب
 لازم؟ -

لازم : سية المـوت  قال الرجل المؤمن الحريص على قد     
 نسميها ونقوم بالواجب

 :قالت الداية
 المنسية"نسميها  -



وينتهى هذا المشهد من سيناريو هذه القرية بهذه الكلمات         
ظل الأب واقفـا    : " تقدم صورة ثابتة للأب وابنته أسماء      التى

 "بينما أسماء متشبثة به ناسية العالم من حولها
عـة تـدور    والقصص الثلاث الباقية فى هـذه المجمو      

وكأننا ننتقـل   .. فى القاهرة   .. أحداثها ومشاهدها فى المدينة     
وتبـدأ هـذه    . إلى المدينـة القـاهرة    .. من القرية المقهورة    

القصص بمشهد يحمل هذا العنوان القاسي والعنيف وكأنه علم       
ولعـل  الـراوي يصـف إحـدى         " .. بقعة دم : "هذه المدينة 

صممت علـى   " يقول   .. أصيب فيها    التىالمظاهرات الشعبية   
، وكـان   "الرجوع بعدما سمعت بنزول الجيش إلى الشـوارع       
لأنهمـا  .. معه الصديق الطالب المتزوج الذي يسكن معـه         

وعندما عاد إلى البيـت سـألته       .. يدرسان فى نفس المعهد     
 :الزوجة 
 !مصطفى من ساعة مانزل مارجعش -

  اطمئني، ما تخافيش عليه–قال 
 :قول الراويوفى بداية هذا المشهد ي

تحت قدمي شاب غرق الدم قميصه الأبيض، رفعته مع         "
 "الأولاد على الأكتاف، وسرنا صائحين فى الشارع



ولكن المدينة تقدم له شهيد     .. هاهو الموت يلاحق الفنان     
الموت فى هذه المدينة، ليس موتا طبيعيا مثل مـوت الجـد            

. .ولكنه موت استشهاد    .. الذي تزوج مرتين وأنجب عشرة      
ونحن فى  .. موت فى سبيل العدل والحرية وكرامة الإنسان        

" بقعة دم "ففى  .. مشاهد المدينة الثلاثة نرى البطل بلا مأوى        
ويضطر أن يسكن مع زميله الطالـب       .. يعيش البطل غريبا    

نراه يبحث فى رحلة مرهقـة،      " مكان النوم "وفى  .. المتزوج  
ميرا الراوى كل  وتقدم كا ..عن غرفة يقضى فيها فترة التجنيد       

تفاصيل الحركة وكل ملامح الأمكنة فى أثناء هـذه الرحلـة           
يقول الراوي وهو فى    .. للبحث عن حجرة حتى فى المقابر       

 ":عم أحمد"طريقه للقاء 
دخلنا شارعا على ناصيته بائع الكفتـة الواقـف وراء          "

الأسياخ، يهب بمروحته على النار، فيملأ الحـي بالـدخان،          
ى الطرف الآخر واقفا على طوبة كبيـرة،        وكان عم أحمد عل   

يكبس وابور الجاز الذي سود بدخانه كلمة مكتوبة بخط غليظ          
 "فوق الكشك

على قصص هـذه    " مشهد"لعل ما دعاني أن أطلق كلمة       
وأن أرى فى قصص القريـة سـيناريو يقـدم          .. المجموعة  



هذه القدرة البارعة   .. مواقف ومشاهد وشخصيات هذه القرية      
فى كل تفاصيلها   .. أبو رية على تصوير الحركة      عند يوسف   

وعندما تجتمع الحركة مع الصـورة      .. وتحققاتها وتدرجاتها   
 ..ويكون المشهد .. ويكون السيناريو .. تكون السينما 

وشىء آخر لفت نظري فى هذه المجموعة هـو هـذا           
الصدق الفني والواقعي الذي نلمسه فى الحوار الشعبي بهـذه          

بـلا  .. البسيطة والمعبرة فى اقتصاد وتركيـز       اللغة الشعبية   
 ..تزيد أو تكلف أو اصطناع

 وتبادل الصديق مع عم أحمد هذه التحيات"
" يامرحبـا .. وشك ولا وش القمـر      .. نهاره أبيض    -

يقول . وعندما يقول الصديق لعم أحمد إن الراوى من الشرقية        
 "أجدع ناس: "عم أحمد وهو يناوله كوب الشاي 

ك الصديق عم أحمد ليذهب إلى شخص آخر        وعندما يتر 
يقول الصديق لهذا الشـخص الآخـر       .. يجد له مكانا للنوم     

 :واسمه خليل 
 الأستاذ غريب، وعايز تدور له على أوضه -

 رد عليه خليل
 "بس المشوار بجنيه.. أنا خدام  -



وتتـابع كـاميرا    .. ثم أخذهما خليل إلى شخص ثالث       
أو حجـرة   (ثا عـن غرفـة      يوسف أبو رية رحلة الثلاثة بح     

 ) ..كل كلمة يستعملها الراوي حسب المخاطب.. أوضة 
وسرنا فى الشارع الطويل، فوق شريط التـرام الـذي          "

يلمع فى ضوء الشمس، وصلنا مقام الشيخ المـدهون بلـون           
أصفر وبخطوط بنية عريضة، وقف خليل على شباكه وفرد         

 .."كفيه وقرأ الفاتحة 
 ..بر للبحث عن أوضه وانتهوا أخيرا إلى المقا

 : قالت المرأة السمينة المرتدية الجلباب الملون لخليل"
 ياواد سايب الجامع وبتلف؟ -

 :قال لها و هو ينظر إلى الأرض
 !أكل عيش يا أم وردة -

يقول الراوي  .. فى المقابر   .. ثم أخذهما خليل إلى عبده      
مررنا على شواهد كثيرة مصفوفة بطول الشارع، وانشغلت        "
قراءة الأسماء المكتوبة وتواريخ الموت، وشـعرت بكآبـة         ب

" يا أيتها النفس المطمئنـة    "ووحشة، وظلت عالقة بذهني آية      
 "المكتوبة على كل رخامة



ثم سألني عن عملي    .. مين عاوز الأوضه؟    : قال عبده   
 لسه متخرج ورايح الجيش: قلت

 :وقال.. ورفع الرجل اصبعه "
 ".خمسة جنيه قبل ما أقوم" -

النهايـة فـى    .. وعاد الجميع إلى عم أحمد مرة أخرى        
 ..البداية 
وبدأت الشمس تختفى وراء مئذنة جامع الميدان، ورمت       "

 "ظلا طويلا دخل علينا الحارة
وتنتهي هذه القصة بأحداثها الكثيرة وبمواقفها ومشاهدها       

" مكان للنوم "المتعددة وبهذه الرحلة الطويلة الشاقة للبحث عن        
 زاد سكانها إلى هذا الحد الشنيع، الـذي         التىمدينة  فى هذه ال  

 ..انتهى بالناس إلى سكنى المقابر 
قص عليـه   .. ثم كان اللقاء بين الراوي وصديقه فهمي        

استعمل الراوي هنا   [كيف أننا من الصبح نبحث عن حجرة        "
 ..]كلمة حجرة لأن المخاطب من المثقفين

ء وفهمي كان زعيماً من زعماء الطلـب ومـن زمـلا          
وانتهى .. وأصبح بعد تخرجه مطاردا من الشرطة     .. الراوى  

 ..بالعيش فى غرفة قذرة فوق السطح



وفى غرفة فهمي استمع الراوى إلى فهمي وهو يقـص          
سـتة ضـباط    .. حكايتهم حين أتوا هنا للقبض عليـه        "عليه  

 المشـهد بهـذه    –وتنتهي هذه القصـة     " وأصغرهم بدبورتين 
 ..الكلمات 

ت أخرى، وشربنا الشـاى مـرتين،       وقص على حكايا  "
ودخنا سجاير علبته السوبر، ثم مددنا فى قعر السرير، وفتح          

ولعله فـى   " كتابا وقرأ لي، وأنا أسمع حتى سقطت فى النوم        
 ".مكان للنوم"صباح اليوم التالي سوف يستأنف بحثه عن 

أو . ثم ننتهي إلى المشهد الأخير من مشـاهد المدينـة         
، اختـار لهـا     "الضحى العالى "عة  القصة الأخيرة فى مجمو   
يشير إلى أبوة الليل لكل     " عباءة الليل "يوسف أبو رية عنوان     

المشردين بلا مأوى والحزانى الساهرين فى و حـدة قاسـية           
ولكن هـذا   .. وهذه العباءة تشير إلى الزي الريفى       .. رهيبة  

ذلك أن  .. يوسف أبو رية    " تفاؤلية"المشهد يشير بوضوح إلى     
كنت أنا وهي   "بل  .. طل هذه القصة لم يكن بمفرده       الراوي، ب 

 ...والليل فى مدينة كبيرة نائمة 
 هل تأوينا؟: قلنا لليل 



أنا أكتم سر العشاق والسراق وأستر فرشـة        : قال الليل 
 "الزوجين وأداري نومة الفقير

وهي قصة عاشقين هاربين إلى المدينة من بلدهما الذي         
 "بيترصد للمحبين ويفضح سر القلو"

وبعد أحداث  " أنا لا أملك غير عباءتي السوداء     : قلنا لليل 
متنوعة ينتهي العاشقان المطاردان إلى مقهى يظـل سـاهراً          

وعلى مقعدين من مقاعد المقهى ينامـان ثـم         .. طول الليل   
ويقول الراوي فى بدايـة     .. يستيقظان مع فجر اليوم الجديد      

 : كابوساصحوته وكأن كل ما مر به تحت عباءة الليل كان
فقط رأينا صحوة   . ولكننا لم نسمع شقشقة العصافير    "... 

مدينة كبيرة، تدور فى شوارعها سيارات مضببة الزجـاج،         
وعربات تجرها الخيل، عليها أقفاص الفاكهـة والخضـار،         

وكـان صـوت    .. وجنود يجرون حول اسطوانة الميـدان       
 "أحذيتهم الثقيلة يسمع من موضعنا

لحب كما تطارد الحرية فى هذه      إن الشرطة هنا تطارد ا    
  وما أقسى صوت أحذية الجنود الثقيلة.. المدينة الكبيرة 



.. وعند هذه النهاية يجد القارئ نفسه مدفوعا إلى البداية          
وكأن هذا العمل دائرة تفضى     " الضحى العالي "بداية مجموعة   

 ..نهايتها إلى بدايتها 
 .ونعود إلى كلمات الافتتاحية

النهر يمشى وحيدا فى الأرض السوداء،      فى البدء كان    "
وماؤه حين كان لا يجد النبت الذي يشربه يعود إلى المنبع أو            

 ".يتدفق فى بحر الملح



 
 
 

 الفصل الثانى
 عكس الريح
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 توظيف الجنس
 ىمصطفى بيوم

الضحى العالي، : القارئ لمجموعتي يوسف أبو رية
 أن يرصد احتواء هذه القصص على من وعكس الريح، لابد

 فىليست حياة مؤلف فرد، بل حياة جيل بأسره ". رحلة حياة"
اطار مجتمع له سماته المميزة النابعة من التطور المادي 
الذي ينعكس على جزئيات هذه الحياة ويؤثر عليها، مثلما 

فهذه . تنعكس هذه الجزئيات على الأساس المادي وتؤثر عليه
نها  إست كيانا ثابتا قائما بذاته وبلا جذور،الجزئيات لي

 علاقات الانتاج فىخاضعة لما يطرأ من تغيير مادي 
إن مجتمع القرية . وصراع الطبقات المترتب على هذا التغيير

 التىات ونمط العلاقة يات والثلاثيني العشرينفىالمصرية 
 فىتربطها بالمدينة، يختلف بالضرورة عن واقع العلاقة 

 فىوالذين عاشوا طفولتهم . اتيات والسبعينيالستين
ويمتد الاختلاف . اتيات يختلفون عن أطفال الثمانينيالأربعين

 .لخإ....  الجريمة – الثقافة –الحب : ىءوالتباين إلى كل ش
 قصص يوسف أبو ريه تتحقق جدلية العلاقة بين فىو

انه . الحياة والفن من خلال تناول بعيد عن المباشرة والخطابة



قاص يعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي وليس كاتبا 
 الصياغة فىوليس الأمر مجرد اختلاف . سياسيا يعبر بالقص

 فىان الفارق بين الصياغتين السابقتين هو الفارق .  اللغوية
والاقرار بجدلية العلاقة بين .  دوافع الابداع وأولويات الأداء

لأول والأساسي منهما  ان المستهدف افىبداع والواقع لا ينلإا
فحيث يرتفع الواعز المباشر . يؤثر على طبيعة المنتوج الفني

يهبط الأداء، أما عندما يرتفع الفن ] سياسيا كان أو أخلاقيا[
 .بداع ورسالة الكاتبالإ: ويتقدم فيتحقق المستهدفان

 تستحق التوقف أمامها عند التى" رحلة الحياة"إن نثريات 
 عالمه فىولعل أكثرها وضوحا .  عديدةةيوسف أبو ري

 إطار فىالقصصي صورة القرية بوجه عام، وصورة القرية 
تفاعلها، سلبا وإيجابا، مع المدينة من خلال الانسان المشترك 

 تنبع التىوثمة جوانب أخرى كالسياسة . بينهما بوجه خاص
من الهم الاجتماعي وتفضى إلى الصدام مع السلطة 

تعامل مع مؤسساتها القاهرة والتعرض لقمعها مرورا بال
وبخاصة الجيش والشرطة، وكالدين الذي يختلط عند يوسف 
بالطقس الذي قد تكون جذوره غير دينية، وكالجنس والعلاقة 

 . هذا المقالفىمع المرأة الذي نتوقف عنده 



إن الجنس الذى نعنيه نشاط انساني خلاق، وأداة اخصاب 
 وتجسيد مادي لجدلية وامتاع، وتعبير عن الامتداد والبقاء،

وبهذا المعنى فإن . وتكاملية العلاقة بين الرجل والمرأة
ليس صحيحا . نسان والحيوانالجنس هو أكثر ما يميز بين الإ

أن الجنس نشاط مشترك بينهما، الصحيح أن الجنس عند 
الانسان اختيار وارادة ومتعة وانعكاس حب وتعبير عن 

ولا يتسع المجال . ةوعي، وليس مجرد شهوة بهيمية غريزي
 لم تكن دائما ايجابية التىهنا لاستعراض تاريخي للعلاقة، 

 الاشارة إلى أسماء فىوصحية، بين الجنس والأدب ولذلك تك
لورانس وتنيسي وليامز وهنري بابلوس واميل . هـ.مثل د

زولا ونجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف وحيدر حيدر 
ع على أن يوظف دريس للدلالة على قدرة المبدإويوسف 

الجنس، السوى وغير السوى، كجزء أصيل من نسيج البناء 
 المقابل نطالع عشرات الأعمال الروائية فىو. الفني

والقصصية والمسرحية لكتاب عرب وأجانب تقدم الجنس 
كأداة جذب للقارئ الراهن حيث يعلو الفحيح الحيواني الذي 

وهو ما نجده . ريفتقد الانسانية وتنتشر رائحة الابتذال والعه
عند مجموعة من أشهر المؤلفين المصريين المرتبطين 



حسان عبد القدوس ورشاد رشدي وأمين يوسف إبالجنس مثل 
 .غراب

 إلى الفريق الذي يتعامل مع ةينتمي يوسف أبو ري
وعلى صعيد . نسانيةإالجنس، على صعيد الأفكار، كظاهرة 

ولا يقحم التوظيف الفني كجزء من نسيج العمل ينبع منه 
ولأن الجنس عنده ظاهرة انسانية وأداة تكثيف وتعبير . عليه

 :فني فإنه يعكس واقع الحياة ويعبر عنها ويطرح الأسئلة
 حياة خالية من المتعة فى المتعة –هل يتحقق الجنس 

 حياة فى الخصوبة –ومليئة بالمنغصات؟ وهل يتحقق الجنس 
جز؟ وهل يمكننا أن يسيطر عليها العقم وتخيم عليها أشباح الع

 مجتمع يحكمه الخوف وتتسلط عليه فىنمارس الجنس بأمان 
 ىء عالم ملفىوكيف يتحقق الجنس السوى ! أدوات الرعب؟

 ظل ما فىوهل نضمن أن نحتفظ للجنس بجديته ! بالشذوذ؟
نعيشه من عبث يدعو إلى الضحك ومأساوية تقترب من 

 مجتمع فىرعي ثم هل يتحقق الجنس الش! الكوميديا السوداء؟
افتقدت السلطة المسيطرة عليه والمهيمنة على مقدراته كل 

 !شرعية؟



 فى يعبر عنها الجنس التىهذه هي المحاور الأساسية 
لن نجدها بشكل مباشر ومريح، بل . ةعالم يوسف أبو ري

نعثر عليها عبر التكوينات الفنية الموحية والجزئيات المتناثرة 
 .ا متكاملا النهاية عالمفى تشكل التى

هذا ما يستشعره .  الجنس هو المتعةفىإن الأصل 
 :ويمارسه طفل الطين

 الوجه عينين، وثغرا باسماً فىبالعصا الرفيعة شق 
 .بغمازتين وستر الرأس بالقماشة الملونة

 سترقد التىهذه العروس هي العروس صاحبة الدار 
 . غرفة النومفىعلى السرير 

 .ين الجلد والعظمشعر بالدم الهادئ ينساب ما ب
وتمنى لو عاد ضئيلا كنملة، ودخل من الباب الضيق 

 .للبيت، دخل الغرفة ليتمدد إلى جوارها على الحجر الوثير
ولأنه حلم طفل فإنه . ولأنه تصور الفطرة فهو حلم

إن الاستحالة ليست فقط . يقترب من الوهم لاستحالة تحقيقه
ضيق للبيت  أن يتضاءل الطفل حتى يدخل من الباب الفى

 تحقيق هذا فىالذي بناه كأنه نملة، ولكن الاستحالة أيضا 
فعلى صعيد الواقع يصبح الجنس كابوسا . الحلم الطيني الدافئ



يعيشه طفل آخر يرقب الممارسة الجنسية بين أبيه وزوجة 
 :الأب فلا يستطيع أن يمنع نفسه من الشعور بالخيانة

كبيرة الباردة ولم ينغلق لي جفن حتى سقطت الضفدعة ال
على وجهى، فصرخت بأعلى صوت وجاءتني شخطته القوية 

وتردد صوتها . نام نامت عليك حيطه: من داخل الناموسية
 .دلع عيال: اللاذع

تذهب المتعة والدفء . يسقط الحلم وينهض الكابوس
إن الجنس الصحيح الصحي هو . ويبقى الواقع البشع المتجهم

أن  من  يمنح الأمان لابدولكي. يمنح الأمان والراحة ما
وهو ما نجد نقيضه تماماً . يمارس بأمان دون تهديد وذعر

 : ليل بلا مأوىفىحيث ينفرد العاشقان " عباءة الليل "فى
ولأجرب .  منحها لي صديقالتىآخذها إلى غرفتي : قلت

 .معها الحب
لا تصحب إلى : وخفت لأن صديقي حين أسكنني قال

 .ناسغرفتك امرأة، فأنا أخاف ال
 :ويخرج عليهما الشرطي مهددا لأن

الدولة تدفع لي راتبي من أجل أن أمنع أمثالكما من 
 .السير أثناء الليل



 الحبيبين، والطبيعة الأم، فىنساني متحقق إن الشرط الإ
ولكن خلل .  الليل، راضية مباركة لهذه العلاقةفىممثلة 

ققه نسانية هو الذي يفسد الحب ويعوق دون تحالعلاقات الإ
 .نسانية دافئة إ صورة علاقة جنسيةفىالمادي 

وحيث تستحيل العلاقة الانسانية السوية بين الرجل 
والمرأة، تظهر العلاقات الشاذة المعادية للطبيعة بقدر ما هي 

.  خصوصية الجنسفىمعبرة عن التدهور الانساني الشامل 
 قصص يوسف فىوتتكرر محاولات العلاقات الجنسية الشاذة 

 قصصه فىوقوام المحاولة رجل وطفل كما نجد . ةريأبو 
 الصبي فى المحاولة رجل وطفل كما –الضيف : مثل

المستقبل هي المشترك / إن الطفولة .  آخر الليل–والعانس 
. والكبت الدافع إلى الشذوذ هو المشترك الثاني.  النمطيةفى
 مجتمع يسيطر على حاضره التهديد الدائم لبراءة فىو

ويعاني رجاله ونساؤه من الكبت المستمر، فإن الأطفال، 
 فىن الطفل إ ,ظلام أن يكون مهددا بالإ منالمستقبل لابد

 فىيود أن يحكي عن تجارب انسانية كتفوقه " الضيف"قصة 
 الرسم، ويود أن يستعرض قريته فىالدراسة وبراعته 

 .ويحكي عنه وعن زرعها وناسها



نسوان البلد أما الضيف فهمه جنسي لا يسأل إلا عن 
 ...وفضائحها و 

 صمت الليل انتبهت من نومي على اليد المتوترة فى"
 .العرقانة تفك أزرار البيجامة وتجول فوق قلبي المنتفض

نسان الهامشي المنعزل معاشر يظهر الإ" المحاولة "فىو
الموتى منقضا على براءة الصبي الحالم منهالا بأسئلته 

 :الخبيثة
  امرأة؟سألني عمرك ما نمت مع

 ولا نمت مع أولاد صغار؟
 :وذلك وصولا إلى نتيجة تبدو منطقية بمفهومه الشاذ

  ننام مع بعض الليلة؟-
ولأن المجتمع مريض فإن الكبت لا يطول رجاله فقط بل 
ويمتد إلى نسائه حتى اللواتي يظهر عليهن أنهن عين الكمال 
والعقل، ويحظين باحترام الناس، ويلففن الرأس بالطرحة 

 .البيضاء
إن بداية العلاقة بين الصبي والعانس تبدو مستحيلة 

 :التحديد



 ليلة من الليالي، أو ذات فىهكذا وجدت نفسك معها 
 . تضطجع فيها الآنالتىقيلولة ك

وهي علاقة متوافقة مع بداية الوعي لدى الطفل الذي 
 :يلاحظ العانس وهي تغلق الباب ويقرأ

 .باشير المدرسة خطها يوما بطالتى" محمد الجدع"
ولأنها علاقة مخالفة للطبيعة فإنها لا تعتمد على العطاء 

 :المتبادل وتقترب من القمع الجنسي
 تسحبها إلى جلبابك، التى انتظار يدها فىنت الآن أ

 جسمك فىفسروالك، فموضع بين فخذيك يوقظ النشوة النائمة 
 .الصغير

 ":بيولكن هذه النشوة رهينة برغبة العانس لا فعل الص
وحين تزفر بتنهيدتها الحادة ينبغي أن تهبط من تلقاء 

 .سقطتك إلى جوارها كعلقة ميتةأنفسك وإلا 
 جنبك، نم فىوإن حاولت مرة أخرى ستضربك بكوعها 

 .باستسلام حتى يبرد جسمك
عندما يفتقد الجنس متعته، أو يتبخر ما فيه من حنان 

من عطاء وأمان، ويعلو شأن الشذوذ وليد الكبت، ويتحول 
متبادل إلى قهر أحادي واستسلام لا يخلو من نشوة يشوبها 



فإننا لا ينبغي أن نتعجب من أن يتحول الجنس إلى . الخوف
مادة فكاهية تثير الضحك الخالص، أو تثير الضحك الممتزج 

". السجين "فىنجد الضحك الخالص . بالمرارة والمأساة
 :انتهت مدة العقوبة وقالوا له

نذ اليوم، لكن انتبه، عليك حين تسمع آذان أنت براءة م
 دارك فلا تبرحها، لأن الدركي سيمر كل فىالعشاء أن تكون 

ليلة ليوقع على دفتر يكون معك، وذلك لمدة خمس سنين 
 .أخرى

 :ولكن.. ويلتزم السجين 
أين كنت : ها هو مرة أخرى بين يدي المأمور يسأله

انه أن يحكي البارحة؟ وها هو مرة أخرى يجيب، هل بإمك
 للمأمور؟

هل يجهل المأمور ما هو مساء ! إنه مساء الخميس
الخميس؟ أليس هذا من شرع االله؟ أما شرع الحكومة فقد 

 ...انتظر طويلا أن يأتي الدركي حتى يتفرغ لزوجته و 
لكن عديم الضمير تأخر، وهو لم يقدر على لجم يديه 

 .اللتين هصرتا المرأة حتى نضح عرق جبينها



 التوقيت الذي لا يستطيع فيه أن فىجاء الدركي لقد 
 : مقدوره أنفىهل كان ! يغادر عرى زوجته وشهوته القادرة

ينزل عنها ليمد يده بالدفتر للدركي حين راح يضرب 
 ضلفة النافذة بقبضته القوية؟

 رأس فىألا يحمد االله لأنه لم ينهض ليغرس السكين 
 . وتد الحمارفى الدركي المطلة، أو يجره من قفاه ليربطه

 القصة، ولكنه فىإن الجنس ذاته ليس مصدر الفكاهة 
ولأن الجنس هو الطبيعة .  إطار ارتباطه بالقيودفىالجنس 

نساني، فإن الطبيعة تنتصر رغم ما والحكومة هي الخلل الإ
:  انتصارها من مأزق مضحك نابع من التقاء الخطتينفى

نسان  لقاء الإفىنسانية الأولى هي قمة تحقق الحرية الإ
نسان  لقاء الإفىنساني نسان، والثانية هي تجسيد القهر الإبالإ

 .بالقمع
وإذا كان الشاعر القديم قد ألف مس الضر من كثرة 

نسان المصري المعاصر تعود انهدام التعود عليه، فإن الإ
المساكن على من فيها وتشريد من بقى منهم على قيد الحياة 

 تعد تثير الدهشة، بل وربما تثير حتى ألف هذه الظاهرة ولم
 ". العراءفى" قصة فىالضحك الممتزج بالدموع كما 



انهدم البيت على من فيه بعد أن فعل السائق مع زوجته 
كما يفعل الناس ونام راضيا عن نفسه وعن الدنيا وحمد االله 

.  الحمام تستحمفىانهدم البيت والزوجة . وباس ظاهر يده
أما الناس الذين التفوا حول . خجلىعارية كانت ومن عريها 

 وتدافع الأولاد فىالبيت المتهدم فقد طالعوا الجسد بابتسام خ
أما السائق . بالأكتاف وشبوا على أقدامهم ليتمكنوا من الرؤية

 : بيته وزوجته فكان له همه الخاصفىالمنكوب 
ألملم أطراف الملاءة على صدرها المبعثر، وحول البطن 

 ليلمها بذراعه فىمد يدي إلى رجل المطاوعلى الفخذين وأ
على صدره، ثم أنزل أنا بظهري، جاعلا أطراف الجلباب 

 .بين أسناني مبعدا نظري عن وجوه الناس
 القصة ينبع من نسيان الهم الرئيسي فىإن الضحك 

الناس يهتمون برؤية الزوجة . والانشغال بهموم ثانوية
، والزوج مهموم العارية، والزوجة تسعى إلى مداراة عريها

وهكذا يبتعد عن الهم الذي . بنظرات الناس وعرى الزوجة
وهي . لماذا؟ لأنه أصبح معتادا. ينبغي أن يكون رئيسيا

 أن يصبح معتادا، لكنها كارثة لا تخلو من الضحك ثةكار
 .الممتزج بدموع العجز واليأس والحيرة



 قصتين من فىويرتفع الجنس إلى مستوى الرمز الشامل 
السقوط على الأرض، : ماهة  قصص يوسف أبو ريأجمل

 .والملاك
 –السقوط : تأمل كلمتي.. " السقوط على الأرص فى
 تستوجب اللفتة والطرد كتلك التىتتحقق الخطيئة " الأرض

 اكتشافهما الذي تم بمبادرة فىالخطيئة القديمة لآدم وحواء 
 عجزة وشيخوخته، فىمن حواء، والأدب هو الأدب 

 التحرر من فى ربما دون أن يدريا، راغبان والخائنان،
 التحرر من كل فىنسان سيطرة الأب مثلما يرغب الإ

 القصة، فىورغم بعض الجزئيات الواقعية . معوقات حريته
 يتداولها أصدقاء البطل ومغامراته التىكالمغامرات الجنسية 

، فإن الإطار العام ههو مع الحيوان قبل أن يكتشف إنسانيت
وهو ما يكسب . عين بالواقع إلى ما وراء المحكىللقصة يست

القصة تأثيرها المقترب من قصة الطرد من الجنة والسقوط 
 .على الأرض

 رحلة –فهي رحلة جنسية لفتاة جميلة " الملاك"أما قصة 
خصاب والعجز عن هي مزيج من الواقع والخيال، شهوة الإ

 خصاب، الجمال المتألق والجمال المدان، الخوف منالإ



 فىولن تصدم كثيرا إذا شعرت . الجنس والمتاجرة بالجنس
ثنايا القصة أنها رحلة وطن فرط فيه المحبون مكتفين بالحب 

نقاذه مما حينا والسخرية أحيانا والعجز عن التواصل دائما لإ
 .يفعل به الأغراب المستغلون المتوحشون

 ثلاثة أرباع قصص فىسوف تجد الجنس واضحا 
فإذا . ه جنس لا يخلو من الاستفزاز والقبحالمجموعتين، ولكن

كان قارئ هاتين المجموعتين من المتظهرين الذين ينقض 
أما الذي . وضوءهم ظل الكلب فسوف يشيح بوجهه مستعيذا

فسوف تكون ! أهذا هو الجنس؟: يستفزه الأمر ويتساءل
هذا هو الموجود ومالا ينبغي أن : جابة بالضرورة هيالإ

نعكاس واقع وتعبير صريح اجود لأنه هذا هو المو. يكون
 . الواقع الآخر الذي ننشدهفىعندنا ولا ينبغي أن يكون 

 .يكون الجنس الذي تمارسون.. كيفما تعيشون 
 .وهذه هي المسألة باختصار



 لوحة الفسيفساء أو الكرنفال
  محمد على سلامة.د

القصصية للكاتب  " عكس الريح   " حينما قرأت مجموعة    
 بـاختين عـن     ل قفز إلى ذهنى ما قاله ميخائ      يوسف أبى رية  

شعرية دوستويفسكى حيث عزاها إلى ذلك الكرنفـال الـذى          
دوستويفسـكى يقـوم    " يصنعه فى أعماله الروائية إذ يـرى        

بمهمة بناء عالم متعدد الأصوات إلى جانب تحطيم الأشـكال          
لمونولوجيـة المتجانسـة فـى      بيـة ا  والقائمة للرواية الأور  

 فـى   نند باختين فى ذلك إلى رأى جروسما       ويست )١("الأصل
أن خاصـية نظريـة     " إبداع هذا الروائى العظيم الذى يرى       

الإبداع الفنى عند دوستويفسكى بالضبط فى خـرق الوحـدة          
ادى، كذلك فى توحيد    اعتيالعضوية للمادة التى يتطلبها قانون      

أكثر العناصر اختلافا عن بعضها وعدم انسجام فيما بينها فى          
لبنية الروائية، بكلمة، فـى خـرق النسـيج الموحـد           وحدة ا 

 .) ٢(" والمتكامل للعمل الأدبى 
                                           

جميل نصيف التكريتى،   : شعرية دوستويفسكى، ت  ميخائيل باختين،    (1)
   . ٢١ص ،١٩٨٦قال، المغرب، بدار تو

  .٢١ المرجع السابق، ص)2(



هذا الذى أفادت منه جوليا كريستيفا فـى إطلاقهـا           
لمصطلح التناص حين أرادت أن تضع ملامح للنص مختلفة         
عن تلك الأطروحات التى سبقتها ومفيدة منها فى الوقت ذاته،          

ت من نصوص مختلفـة     وجعلته أى النص عبارة عن تقاطعا     
ماضية وحاضرة متداخلة ومتقابلة ومتقاطعة ومتنافرة أحيانا       
مما يجعله أشبه بلوحة الفسيفساء التى يصنعها فنـان مـاهر           
بقطع مختلفة تشكل قطعة موزاييك متكاملة تعطـى منظـرا          

 .جميلا للرائى بالرغم من أن مكوناتها مختلفة 

 ـ    يوكانت هذه الصح    ل فـى   ة تعبيرا عن انقلاب كام
فا ومجموعة من النقـاد علـى       ستيبكري الرؤى النقدية لجوليا  

بارت الذى كان قد وجهها فى البدايـة         رأسهم أستاذها رولان  
إلى قراءة باختين وأعماله، وكذلك رفاقها فى جماعة تل كـل   
من البنيوية إلى النصية ثم التناصية التى نظن أنهـا فتحـت            

نقد الثقافى بالإضافة   الباب أيضا لرؤى جديدة حول التلقى وال      
 .إلى عالمها الواسع من العلاماتية 

ومع التأكيد بأننا لسنا فى مجال المقارنة بين يوسـف           
أبى رية ودوستويفسكى أو محاولة إلصاق هذا بذاك، مـع أن          

 النساج عبد الـرحمن     دهذا ليس بمنكر وقد سبق أن قرن سي       



بى رية  الخميسى بجوجول، إلا أننا نحاول الدخول إلى عالم أ        
التـى يصـنع    " عكس الريح   " القصصى من خلال مجموعة     

منها عالما احتفاليا أو كرنفالا متعدد الأصوات والحـوارات         
المتنافرة المتداخلة خاصـة إذا قرأنـا المجموعـة كليـة أو            
باعتبارها وحدة قصصية متكاملة، يربط بينها خـيط قـوى          
 يتمثل فى أسلوب سردى متميز يجمع بين بسـاطة الحكـى،          

وإتقان الحبك القصصى الذى يفرض على قارئ المجموعـة         
، وأظن أن دليلى فى ذلك      اخرهآأن يعيش فيها من أولها إلى       

ما صنعه الكاتب نفسه حيث اختار للمجموعة كلهـا عنـوان           
 . آخر قصة وهى عكس الريح 

 : البداية مع العنوان 

بالرغم من أن الكاتب قسم مجموعته إلى ثلاثة أقسام          
 يدل على أنـه     ١٩٨٥لقسمين الأولين تاريخ واحد هو      ينتظم ا 

أبدعهما فى أوقات متقاربة، وقد تغرى القارئ بأن يتصـور          
أنها مشروع رواية ذات فصول إلا أنها لم تكن كذلك حيـث            

، ٧٦يأتى القسم الثالث مختلف التواريخ ومتباعدها ما بـين          
ما ينتظم العمل كلية هو أسلوب السرد الذى أعده         و ٨٤،  ٨٢

بطل المجموعة كلها حيث تمكن من خلاله أن يقـارب بـين            



الأحداث وأن يصنع هذه اللوحة الجميلة التى تمتـزج فيهـا           
الملفوظات المتعددة؛ القديمة والجديدة، التاريخيـة والآنيـة؛        

 . القريبة والمدينة؛ التراثى والواقعى وهكذا 

" عكس الريح   " وقد اختار الكاتب عنوان آخر قصة        
 ـوانا للمجموعة كلها ونتذكر هنا قول مارك أنجي       وجعله عن  و ن

ذلـك   "     عن الرمز باعتباره رقية أبسـتمية ذات دلالات       
الاستخدام الاستعارى الذى يجد فى كل إنتاجية دالة المقابلـة          

 ذلـك أن هـذا العنـوان يحمـل          )٣(" قول  / السوسرية لغة   
 المستويين اللغوى والقولى، والكتابى والشفاهى فهو يجـرى       

ويحمل " ضد التيار   " على ألسنة الناس وأحيانا بصيغة أخرى       
هذا الرمز فى طياته واقعا يعايشه النـاس وهـو الاخـتلال            
الواضح بين الأمنيات والحقيقة أو بين الحلم والواقع اللـذين          

 . غالبا ما يتناقضان 

والحقيقة أن كل قصص المجموعـة تجـرى هـذا           
منى الطفل قضاء وقـت     المجرى؛ ففى القصة الأولى بينما يت     

                                           
 مارك أنجينوا التناصية بحث فى انثباق حقل مفهـومى وانتشـاره            )3(

ضمن كتاب إقامة التناصية، ترجمة خير الدين البقاعى، الهيئة المصرية         
 . ٨٠، ص ١٩٩٨العامة للكتاب، 



ممتع مع أقرانه وأقاربه القادمين من المدينة إلى القرية ويعد          
العدة لذلك إذ به يتعرض لوقوع براد الشاى عليـه فيصـاب            

ومن ثم تنقلب حياته إلى ألم      ) عنوان القصة  وهو(بلسعة النار   
، حيـث  "وسوسـة " ومعاناة، ويجرى الأمر نفسه فى قصـة    

 قتل زوجة أبيه ، وبعدما يضـع        تراود نفس الفتى رغبة فى    
السم فى قطعة الجبن لتأكلها إذ بها تدسها بالإجبار فى فمـه،            
ويتركنا الكاتب نتخيل ما حدث دون تحديد ليضعنا أمام كـل           
الاحتمالات،ولا يحل المشكل إلا أن نعود إلى العنوان وهـى          
وسوسة أى أننا أمام مجرد تفكير داخلى يعانى منه المـروى           

فل والذى لابد أن تمنعه هذه النهاية المتخيلة من         عنه وهو الط  
 . تنفيذ ما توسوس به نفسهعلى الإقدام 

الذى يحمل فى طياته القول     " ظل الرجل   " إلى  ونعبر  
واللغة بالتعبير السويسرى حيث يتردد على ألسـنة العامـة          
والناس ، ويعبر عن موروث شعبى تقليدى باعتبار الرجـل          

ت صفات الرجل فـإن المـرأة فـى         حماية للمرأة ومهما كان   
 تمثل  تهرحابه أكثر أمنا من  عدم وجوده حتى ولو كانت غيب          

راحة لها مع كل ما يمثله الواقع من تناقض والذى تتنـاقض            
فها هـى   " أرض الغربة   " مع القصة التالية بدءا من عنوانها       



المرأة قد ذهبت إلى بيت الرجل الذى ظلت تلح على أولادها           
سابقة عليها أن يقنعوه بأن يأخذهم جميعا هى        طوال القصة ال  

وهم إلى الغربة متمنية الأمان فى ظله وإذا بالقصة تنتهى إلى           
واقع مؤلم يتمثل فى تلك العلقة الساخنة التـى أذهبتهـا فـى             

ظن أنهـا   نغيبوبة لم تفلح معها وسائل العلاج التقليدى حتى         
 . ماتت 

الأرض كان لابد لهذا كله أن ينتهى بالسقوط علـى          
وهو عنوان القصة الأخيرة فى هذا القسم، والرمز دال حيث          
الأرض تمثل الجذب إلى أسفل، وهو يقارب الرذيلة التى وقع          
فيها الشاب مع زوجة أبيه والمعاكسة هنا فـى أن الخطيئـة            
التى وقع فيها قد تؤدى إلى باطن الأرض وليس فوقهـا لأن            

 . لقتل الجزاء التقليدى فى مثل هذه الحالات هو ا

تأتى عناوين قصص القسم الثانى دالة على ما يمكن         
أن ينتهى إليه الحدث فى القصة وهنا مفاجأة من الكاتب الذى           
اعتدنا منه مفارقة العنوان للحدث فإذا به فى هذا الجـزء أو            
القسم يشير لنا بالعنوان عما يحتمل أن تصل إليه ففى القصة           

تعـال بعـد    " لـراوى   الأولى آخر الليل تقول بطلة القصة ل      
مغرية إياه بانتهائها من خياطة ببجامتـه الجديـدة         " المغرب  



وفـى  . وقدم لذلك بمقدمات تشير إلى المحتمل حدوثه        ،  للعيد
القصة الثانية حب الزعيم التى تحكى عن استقبال أعد مـن           
القرية ومدرستها لاستقبال قطار الزعيم الذى سـيمر علـى          

نة البعيدة التى انتصـرت يومـا       المدي" القرية فى طريقه إلى     
، وهـو يتركهـا مفتوحـة       )٤(" على عدو أراد احتلال الوطن    

الاحتمالات لنحاول تعرفها بأنفسنا هـل هـى بورسـعيد أم           
 وإن كانت الثانية أقرب إلى الاحتمال لقربهـا مـن           ؟السويس

مدينة الكاتب، وإن كانت نهايتها دالة على المعنى الذى كمـا           
ر حيث انتهت القصة بموت الفرسـة       يقولون فى بطن الشاع   

ويتراقص بها فـى الاحتفـال،      " ن غنى با" التى كان يركبها    
ربما لنصل إلى المعنى المقصود وهو أن حب الزعيم كانـت   

يعود الكاتب إلى   " النافذة" نهايته مأساوية، وفى القصة الثالثة      
ذة إلى الضوء وإلى استطلاع الحياة      فالمفارقة حيث تشير النا   

وفى آخر  .  يجعلها نافذة لرؤية الموت ونهاية الإنسان        هفإذاب
نجدها معبرة عن الحدث    " اقتحام الدار   " قصة من هذا القسم     

 . والنتيجة 

                                           
   .٥٥/  عكس الريح )4(



المفارقـة ففـى    إلى  ويعود الكاتب فى القسم الثالث      
حيث يعـرض علينـا     " الملاك" القصة الأولى وهى بعنوان     

كها الألسنة  صورة امرأة ملائكية وتنتهى بصورة شيطانية تلو      
الذى " السجين"بل إن زوجها يتهمها فى شرفها ثم تأتى بعدها          

خرج من السجن ولكنه لم يفارقه بل ظل أسير المراقب الذى           
حلم أبو عطيـة    " يمر عليه للتوقيع على المراقبة ويتبعها بـ        

الذى لم يتحقق ولا أمل له فى التحقق، ثم تلـى ذلـك             " القديم
 عليهما وليس معبرا عن مفارقـة       قصتان يكون عنوانهما دالا   

التى تعبر بصدق عن العيش فى العـراء        " فى العراء   " وهما  
الذى " العقاب"حتى وهو فى البيت الذى أنهار فى النهاية، ثم          

يستعرض فيه صورة من العقاب العسكرى الذى يتخطى كل         
الحدود الآدمية الإنسانية نتيجة استغلال السـلطة اسـتغلالا         

 . اسيئ

 تنتهى المجموعة بالقصة التى يحمل عنوانها       وأخيرا 
والمعبـر عـن    " عكس الريح   "عنوان المجموعة كلها وهى     

تعارض الحلم مع الواقع، فبينما يتمنى البطل الخـروج مـن           
الحياة الميرى شديدة الصرامة إلى حياة مدينة يتـنفس فيهـا           

 . الحرية إذا بأمر عسكرى آخر يبقى الحال على ما هو عليه 



 :  اللوحة التناصية فى عكس الريحمكونات

 العامـة   فـاهيم الم" لقد انتهيت فى بحث لـى عـن         
 -٣  التحويـل  -٢ التداخل   -١: إلى أنها تتمثل فى     " للتناص

يشمل تداخل النصـوص    " الإنتاجية، وأوضحت أن التداخل     
خطاب مجتمع، وخطاب تاريخ، ويشير لفظ      : مهما كان نوعها  

طاب السائدة وقـت كتابـة      المجتمع إلى كل الملفوظات والخ    
النص، كما يشير التاريخ إلى النصوص من أزمان مختلفـة          

ليا كريسـتيفا   وسبقت عصر إنشاء النص أى يصبح بمفهوم ج       
فسيفساء أو موازييك تتقاطع فيه شواهد متعددة لتولـد نصـا           

  .  ) ٥ ("جديدا 

" عكس الـريح  " ويتجلى ذلك بوضوح فى مجموعة      
 فالملفوظ الشعبى منثور فى     ,ظاتحيث يتداخل عدد من الملفو    

سيضمنون لنـا كنبـات     "  معظم قصصها ففى القصة الأولى    
أمك " و  " جمال المالح   " حجرة الجلوس ويجتمع فوقها لنلعب      

وسأقف فوقها لأقلد لهم خـالتى وهـى تمشـى          " فى العش   

                                           
المفاهيم العامة للتناص ، بحث مرجعى مخطوط     : محمد على سلامة   )5(
 .   



نرى هذه الألعاب الشعبية التـى       )٦(" بسمنتها كبطة مزغطة    
القرية لشغل أوقاتهم حينما لم يكونـوا       كان يؤديها الأولاد فى     

يملكون أدوات تسلية أو ترفيه حتى فى مسألة تقليـد خالتـه            
 . ستخدم مثل هذه الحالات ييضرب المثل الشعبى الذى 

وفى القصة الثانية نجد أم الملك تطرح فكرة العـلاج          
 نـة فى الصبح بدرى قبل مـا أجمـع جب        " الشعبى للحروق   

ى الزرع القريب وأجمع له النـدى       أطلع إل " مكاوى" جماعة    
بـل يـزداد     )٧(" من الأوراق فهو ينفع فى علاج الحـروق         

:" حيث تقـول القصـة    " وسوسة" وضوحا فى القصة الثالثة     
ورأيتها وهى تدعو الشيخ ، الذى قعد فى الصـالة، أمامـه            
الكتاب الأصفر القديم واضعا بين صفحاته منديل أبى ويردد         

غامضة التى تزلزل القلب وتستحضـر      بلا انقطاع التراتيل ال   
 فى جدران البيت ، ينهى تراتيله بعـد غيـاب           ختبئالجن الم 

ترى دنيانـا، وتـرى العـوالم       لاطويل، وراء عين مغمضة     
المجهولة التى يسكنها الجن القادر على نقل الرجل من مكانه          

 ـحتى لو كان فى آخر الدنيا ، يغمس الشيخ قصبته فى ال  ر حب
                                           

  .١٠ص/ عكس الريح )6(
  .١٨/ المصدر السابق )7(



ومـن  . لاما مهوشا على الورقة الصغيرة    الأحمر، ليخربش ك  
ها علـى هيئـة     يلف التى   ج الخرقة ئة يخر رهتبحقيبة الجلد الم  

واية، وأرى أمى وهى تحفر لها تحت عتبة الباب حتى إذا           ح
مر أبى من فوقها فلا يعود إلى امرأته القديمة أبـدا، ويظـل             

 فى دارنا ، يرعانا ويحافظ على عاداتـه التـى تحيـى             امعن
يعبر عن  " ظل الرجل   " وحتى عنوان القصة الرابعة      )٨("رالدا

مفهوم شعبى يعد الرجل ظلا تحتمى فيه المرأة وهـو يـردد            
، لتى قد تنذر بالفصال بين الزوجين     دائما فى حالات الخلاف ا    

وفيها أيضا يشير الراوى إلى استخدام أمه كـل الوصـفات           
البلدية التى تستخدم فى علاج الجروح من قطـرات النـدى           

ا بمرهم أحمـر    هرة تحرق عليها ليف النخيل، ومرة تدهن      وم
 . بلون النار وهكذا 

وإذا توقفنا عند هذا المثال تحديدا دون الاستطراد فى         
ذكر النقول والشواهد من المجموعة سـنجد نموذجـا مـن           
التناص دالا وفعالا فى إنتاج النص من التداخل أو التقـاطع           

 ات مع الموروث  ىخل النص والتنافر فى الوقت نفسه، فهذا التدا     
 لا بغرض استدعائها أو إقرارها بل يمكن أن نعـدها           يةالشعب
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كما يقول صبرى حافظ فللتناص إذن بؤرة مزدوجـة، إنـه           
 إلى النصوص الغائبة والمسبقة وإلى التخلى عن        ايلفت نظرن 

أغلوطة استقلالية النص، لأن أى عمل يكتسب ما يحققه مـن    
ن نصوص ، كما أنه يـدعونا       معنى بقوة كل ما كتب قبله م      

إلى اعتبار هذه النصوص مكونات لشـفرة خاصـة يمكننـا           
وجودها من فهم النص الذى نتعامل معه وفض مغاليق نظامه          
الإشارى، ازدواج البؤرة هنا هو الذى لا يجعل التناص نوعا          
من توصيف العلاقة المحددة التى يعقدها نص ما بالنصوص         

لى تحديد إسـهامه فـى البنـاء        السابقة، ولكنه يتجاوز ذلك إ    
 ـ         هالاستطرادى لثقافة ما، وإلى استقصاء علاقاتـه بمجموع

عله احتمالا وإمكانية داخـل     ـالشفرات والمواضعات التى تج   
 . )٩("تمالات هذه الثقافة بالنسبة له ى تبلور احـثقافة ما ، والت

ففى هذا المجال ينجح أبو رية فـى طـرح الثقافـة            
فة المجتمع المروى عنه، ويعطينا لمحـة       الشعبية المكونة لثقا  

عن البؤرة المزدوجة للتناص، وكـذلك إلـى اعتبـار هـذه            
النصوص مكونات لشفرة خاصة تساعدنا فى فهم النص الذى         
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نتعامل معه، وكذلك المساهمة فى البناء الاستطرادى لثقافـة         
ما، وإذا أضفنا إلى ذلك الصراع والتنـافر أو كمـا يشـير             

جال التناصى مجال حوارى، وكل حوار      فالم" صبرى حافظ   
النص ينجح أو   (ينطوى على قدر كبير من الصراع ذلك لأن         

يتحقق باستيعابه للنصوص الأخـرى الواقعـة فـى مجالـه           
، وأنـا أعتقـد أن      )١٠() التناصى وتدميرها فى نفس الوقـت     

يوسف أبو رية يفعل هذا مع الموروث الشعبى الذى يتنـاص         
ل تدمير المعتقد فيه إذ إنه فى داخل        معه فهو ينقله ولكنه يحاو    

هذا السياق يضح فقدانه لأثره فلم تفلح هذه المحـاولات، وإن           
أفلحت فإنها جاءت بنتيجة عكسية فقد دامت المـرأة الهـوان           
نتيجة لانتقالها إلى الإقامة مع الرجل الذى ظلت تؤدى هـذه           
الطقوس من أجلها، ومن هنا ينتج المجال الإشـارى الجديـد         

 . للنص 

أرض " وأظن أن مشهد البصلة فى آخـر القصـة          
يكرس هذا المعنى الذى ذهبت إليـه، وهـو إيـراد           " الغربة

فجرى نحو حجرة الفرن ،     " المأثورات أو التقاليد بهدف نفيها      
 كبته ثم قرباه من أنفه أمـى        -وأحضر البصلة، فرغها على     
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 ،  ) ١١("التى انتفضت فجأة ثم سقطت مرة أخرى فى الغيبوبة          
كأنه يشير إلى أن هذه الوسائل الشعبية القديمة لم تعد تفلـح            و

فى معالجة الأمور الناتجة من قسوة الحياة المعاشة، وإشـارة          
إلى ضرورة البحث عن بديل معاصر يلائـم هـذه الحيـاة            

 . الجديدة بكل تجلياتها

ويكرس الكاتب أيضا تناصه ورسم لوحته الكرنفالية       
ن المـأثور الـدينى والثقـافى       بهذه الملفوظات التى تجمع بي    

 )١٢(" وتشكو إلى ربها قلة حيلتها    " وكذلك الشعبى مثل عبارة     
. نام نامت عليك حيطة   " فى قصة وسوسة وفى القصة نفسها       

  . )١٣(" وتردد صوتها اللاذع دلع عيال 

ما على الرسـول    " ظل الرجل   " ثم فى القصة التالية     
ليمش علـى حـل     ف: "  ، وفى القصة نفسها      )١٤(" إلا البلاغ 

وهكذا عبر أسلوبه السردى المتميز الذى يضمه       . )١٥(" شعره  
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هذه الملفوظات فى نسيج متلاحم قاصدا إحداث نـوع مـن           
مفارقة الموقف بتعبير سيزا قاسم وسامية محـرز        (المفارقة  

فى بحثيهما عن المفارقة الأولى فى مجلة فصول والثانية فى          
 بتعبير باختين عـن     مجلة ألف، أو يحدث نوعا من الجوارية      

دستويفسكى حيث تظهر براعة القاص فى تكوين هذا النسيج         
 . الجديد أو النص الجديد 

يتداخل كل ذلك ويتقاطع مع أحداث الحياة المعاشـة         
التى يبرع النص فى طرحها بكل تجلياتها الحلـوة والمـرة           
أمالها وآلامها ، والتى نجدها تتوارد عبر قصص المجموعة         

تجد صورة واضـحة ودقيقـة      " لسعة النار   " ى  فالقصة الأول 
عما يحدث فى بيت من بيوت القرية حين تسـتعد لاسـتقبال            
ضيوف أعزاء، ولا يقف هذا عند الاستعداد المادى من إعداد          
واجبات الضيافة بل يمتد إلى الاستعداد النفسى كما يحدث مع          

  .اية مؤلمةالراوى، ثم الأمانى بزيارة مبهجة ولكنها تنتهى نه

ويستطرد القاص فى سـرد تفاصـيل هـذه الحيـاة           
 كثيـرا   بهالمعاشة بأسلوب سردى بديع وإن كان بسيطا يقتر       

من أسلوب حكى الحكايات الشعبية التى تعتمد على الإمتـاع          
بالتفاصيل البسيطة والدقيقة فى آن واحد كما نـرى فـى أم            



الملك، ويظهر بوضوح أكثر فى القصة الثالثة وسوسة التـى          
 فى دقائق الحياة داخل بيت من بيـوت القريـة بكـل             تدخلنا

تفاصيلها ، وكذلك فى أول قصة من قصص القسـم الثـانى            
آخر الليل والثالثة فى هذا القسم وهى النافذة التـى تصـف            
مشهدا قلما نجده عند قاص من قصاصينا من خـلال مشـهد         
موت أحد الأولاد وحرص الآخرين من أقرانه على متابعـة          

التـى  " اقتحام الـدار    "سه فى القصة التالية له      الأحداث ويكر 
م بنا فى أجواء القيل والقـال والشـائعات والحقـائق ،            وته

ويستمر القاص فى طرح هذه الصور المختلفة عن جوانـب          
الحياة فى القسم الثالث كما فى الملاك والسجين ففى الأولـى           

ر، نجد نموذجا ثانيا للقيل والقال الذى رأيناه فى اقتحام الـدا          
ده بوإذا كان الحديث فى اقتحام الدار له جذور حيث البنت وع          

أخوها ليسا فوق الشبهات، فإنه هنا فى الملاك ليس له أصول           
وربما يكون ناتجا عن خيبة الأمل فى القرب من هذا الملاك           
فيكون رد الفعل تشويهه، وفى السجين نجد لمحة أخرى مـن        

 رأيناه فـى قصـص      الصراع الدائر بين الأمانى والواقع كما     
 .القسم الأول وخاصة فى ظل الرجل وأرض الغربة  



هذا الإبداع القصصى يمكن أن يردنا إلى مـا قالـه           
جابر عصفور عن نصوص الإحياء التى يرى أنها أقرب إلى          

ن بارت بأنهـا نصـوص      رولانصوص القراءة التى وصفها     
 تقليدية تقرأ نفسها بنفسها وتؤدى دورها بوصفها نموذجا لكل        

ما تجاوزه عالمنا، وقد نظر بارت إلـى نصـوص القـراءة            
بوصفها نقيض نصوص الكتابة التى تفرض علينا النظر إلى         
طبيعة اللغة نفسها، وليس إلى عالم واقعى مقدور من خـلال           
اللغة، فتورطنا فى نشاط خطر بهيج نعيد فيه خلق العالم فى           
الآن، ومع حركة النصوص المتناصـة كلمـا مضـينا فـى        

حظة عناصرها الخلافية، وإذا كانت نصـوص القـراءة         ملا
تعتمد على علاقة ثابتة بين الدال والمدلول، فـإن نصـوص           
الكتابة لا تعرف شيئا ثابتا، وتتأبى على النقلة اليسـيرة مـن            
الدال إلى المدلول، فتظل منفتحة على مراح الدوال، متوثبـة          

عين بحركة الشفرات التى تتناص بها مع غيرها، والتى نسـت         
 . )١٦("حديد بعض ما نقتنصه من معانيهابما ندركه منها على ت
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إن نص أبى رية فى مجموعته هذه أقرب إلى هـذا           
القول الذى يشعرنا بأنه نص قرائى بجانب أنه كتابى، ومـن           

بعث فينا نشاطا بهيجا نعيد فيـه       يثم تصبح له القدرة على أن       
 إلى البحث   خلق العالم فى الآن بتعبير جابر عصفور، ويدفعنا       

فى مدركاتنا فى أثناء عملية القراءة لتحديد بعض ما نقتنصه          
من معانيه، خاصة إذا كانت تتداخل معها ملفوظـات الحيـاة          
الاجتماعية التى تتكرر عبر قصص المجموعـة وأضـرب         

القديم وهى من   " أبو عطية "مثالا دالا لذلك ورد فى قصة حلم        
 حيـث يقـول     قصص القسم الثالث فى مجموعة عكس الريح      

وحين قالوا له   " قالها لنفسه كثيرا ، غدا ينفرج الحال      : " النص
) نعمات(كان سعيدا ، ولما دخل على       " .. مبروك:"أول مرة   

كان سـعيدا،   " .. أبو عطية " بنت يا   : الشاحبة المرهقة قالت  
لكن العين لا   " كله من عند االله     " وأرضى نفسه غير الراضية     
لأصابع، تظـل علـى حملقتهـا       ترعش حين تتحرك أمامها ا    

عـرف  .. الجامدة عند تحولها من الظلمة إلى النور البـاهر          
الجاحدة، أما هو فى باطنه كان      ) نعمات(حزنت  . أنها عمياء   

راضيا، يجمع التراب الناعم، ويحمل صفائح الماء ليبللـه ،          
 بعد ذلك   –بقدميه يلوكه، ثم ينقيه من الطوب الدقيق ، ليرفعه          



فيدور به وبـين أصـابعه   … كتلا صغيرة   ) بالدولا( إلى   –
 . )١٧() المتارد والأباريق ، والمواجير(تتشكل 

هذا النسيج من المقول والمكتوب المتداخل فى بعض        
تداخلا يصعب الفصل بينه، والجمل بين الأقواس الصـغيرة         
والأسماء بين الأقواس الكبيرة وما بينهما من فراغات كتابية         

قيتين ينتج مراحا من المدلولات التـى       معبر عنها بنقطتين أف   
تشير إليها هذه الدوال، وإذا كان الدولاب آلة لصنع الطـوب           
فإنه فى الوقت نفسه يشير إلى الحياة بكل مشتملاتها وكثيـرا           

للتعبير عن حركـة    " دولاب الحياة " ما يستخدم الناس تعبير     
الحياة وفى الوقت نفسه مكنوناتها المختزنة والمتنوعـة وإذا         
كانت مهنة المروى عنه هى صنع الطوب من هذا الطين فإن           
سمياءها تشير إلى طبيعة خلق الإنسان المخلوق مـن هـذا           

 عميقا من الملفوظ    الطين أيضا ومن ثم يمكن أن تلمح تناصاً       
الدينى المتمثل فى القرآن الكريم الذى يشير مرارا وتكـرارا          

بح لزاما  إلى خلق الإنسان فى الأصل من الطين، ومن ثم يص         
 .عليه أن يرضى بما لم ترضى نفسه به، لأن هذا واقعه 
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وهذا يقودنا إلى الحديث عـن الممارسـات الدينيـة          
باعتبارها أحد مكونات النص الذى نحن بصدده ففى القسـم          
الأول كثير من الحديث عن الممارسات الدينية للأب حيـث          
 التزامه بالصلوات فى أوقاتها حتى الفجر لا تتـأخر عنـه،          

وبالرغم من هذا فإننا نلمح عدة أمور فى هذا إذ يقرن الكاتب            
بين هذه الممارسات والسلطة الأبوية حيث يفرض الأب على         
أبنائه إقامة الصلوات حتى وإن كانوا لاهـين عـن معناهـا            

وسؤاله الصارم لنا   " الحقيقى حيث يؤدونها طاعة له أو خوفا        
صيرة الصلاة   ح –عن صلاة الصبح، ونمدد أمامه أنا وأخى        

، ونصلى متمثلين كارهين الماء البارد ، صلاة خضوع للأب          
الجالس بقميصه الأبيض صداره وعمامته المحبوكـة علـى         

 . )١٨(" رأسه الصغير 

هكذا تنطق هذه الكلمات بإشاراتها أو هـذه الـدوال          
بمدلولاتها الموحية برؤية محددة فى كثير مـن حـالات أداء           

يقى بل لمجرد تقليد أو نتيجة خوف       العبادات دون معناها الحق   
من سلطة قاهرة، فهذا الأب الذى يلتزم تمامـا بعباداتـه لا            
يطبق آثارها فى ممارسات حياتـه اليوميـة ويظهـر ذلـك            
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 الراوى التى ظل يضربها بقسـوة       أمبوضوح فى موقفه مع     
 " . فى قصة أرض الغربة " أفضت إلى الإغماء التام 

توحى بهذا المشهد   ولعل قصة السقوط على الأرض      
المفارقى إن صح التعبير أو الذى يعبر عن التناقض الحـاد،           
" فقد اتخذت صلاة الفجر عند الأب فرصة للخيانة والرذيلـة           

واقترن عندى آذان الفجر، وأصوات العجوز فى المرحـاض         
 بخطوها الحريص   العجفاوين ماء الوضوء على ذراعيه      قودف

، ولا يكتفـى    )١٩(" روقى  وبأنفاس عطرها، وبتهيج الدم فى ع     
الكاتب بهذا التعبير المتوارى بل يفصح عن الفعل بوضـوح          

ولكن آذان الفجر ينطلق، وأصوات     " وصراحة تامة بعد ذلك     
 الماء، فأسمع خطوها الحذر، وأشم رائحـة       قالمرحاض، ودف 

عطرها، وتأتى بأصواتها اللاهثـة تقتـرب وترفـع جانـب         
ى جانبى الرقبة وحول    الوسادة وتسعى يدها على جبهتى وعل     

الأذن وتفك أزرار القميص وأحس يدها المتـوترة المبلولـة          
  .  )٢٠(" أنفاس وأفتعل النوم .. فوق شعر الصدر وأ
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وربما كان هذه الإفصاح ضروريا لأنه المشهد الذى        
تنكشف فيه الحقيقة وتظهر فيه الخيانة ويكتشـف العجـوز           

لاده الآخـرين   أمرهما ويثور وينفذ بيده العقاب ويـأتى بـأو        
 . إخوان الراوى ليشهد الموقف وليساعدوا فى تنفيذ العقاب

فإذا انتقلنا إلى الحديث عن المكان باعتباره عنصـرا         
فعالا فى قصص أبى رية سنجد تعانقا بين القرية والمدينـة،           
وإذا كانت القرية تأتى فى بؤرة الضوء من القص فإن المدينة           

 لها حضورا فى خلفيـة      تأتى من وراء حجاب، ومع ذلك فإن      
 . الأحداث

فالقرية هنا تسيطر على المشهد؛ ولذلك تـأتى بكـل          
توابعها، وهى ما يعرف بالعزبة، وكل مشاهد الحيـاة فيهـا           
مصورة بدقة، وبأسلوب يعبر عن معايشة حقيقية لواقع أهلها         
حتى فى مجالسهم البسيطة أو فى الأحداث التـى قـد تبـدو             

" و"حدا معبرا عن قصة النافذة      هامشية جدا وأضرب مثالا وا    
هو وحيد أمه التى تعاون زوجات أخى فى عمل         " ابن عزيزة 

الدار، تملأ الجرار والأزيار بالماء وتـذهب بالحـب إلـى           
الطاحونة، وتغسل الهدوم، وتطعم الدجاج، وتترك زوجها فى        
حجرتها الراشحة بجوار معمل الجبن يدخن الجوزة، ويمص        



على إيرادها، وإيراد بناته اللاتـى      سنة الأفيون، وهو يحصل     
وزعهن للعمل فى الدور، وترك الولـد يسـرح وراء أمـه            

 البالية على العتبة طول النهار ليدق الشقافة        هفتركته فى خرق  
ويجمع النوى، وغطيان زجاجات الكازوزة ، وكلمـا حـاول      
الاقتراب من حلقاتنا طردناه، ومنعناه من اللعب معنا، وكنـا          

فع جلبابه من خلف لنرى عربه، لأننا نعلم أنه         نجتمع حوله نر  
  . )٢١(" يسير بدون سروال 

هذه لوحة جميلة، تبدأ بابن عزيزة وتنتهى به وكأنـه          
الإطار العام اللوحة ولكنها فى الحقيقة تتضمن فى داخل هذه          
الإطار جزئيات تعبر عن تفصيلات الحياة فى القرية فى دور          

ن نماذج أهلها رجالا ونساء     أغنيائها وفقرائها وتعبر أيضا ع    
 . وصغارا 

وتظهر المدينة فى خلفية الصرة سواء فى أول قصة         
من قصص المجموعة حيث الاستعداد لاستقبال ضيوف مـن         
المدينة هم فى الأصل أبناء القرية ليتضح التداخل والـتلاحم          
بين الاثنين، هؤلاء الضيوف يأتون إلى القرية فى سـيارتهم          

                                           
   .٦٠/  عكس الريح)21(



فـى هـذه الحالـة العزبـة        (ناء القرية   التى تجمع حولها أب   
، كما تبدو المدينة فى الصورة أيضا من خلال قصة          )بالتحديد

حب الزعيم الذى يمر بالقرية قادما بالقطار من القاهرة ذاهبا          
ا، وفـى القسـم     يحتلهإلى المدينة التى قاومت عدوا يريد أن        

الثالث نجد هذا أيضا فى قصة الملاك من خـلال وصـفها            
وكريمة لما سمعت بـذلك حكـت       " تى كانت تسكنها    للشقة ال 

للجيران ، بأن الرجل الذى كان قد سمع بجمالها واشـتراها           
من أبيها بثمن رفع له أعمدة العمارة الجديدة أسكنها الشقة فى           
الدور العاشر تطل على شرفتها على بحر واسع يقال له النيل           

 ، إنه   )٢٢(" له قنطرة لا يتقطع عنها عبور السيارات ليل نهار        
يصف القاهرة ومدى اهتمام الرجل بها حيث أسكنها أجمـل          

 الطبقات الراقية والغريب أنه     أهلالأماكن التى لا يسكنها إلا      
يكون بهذه التصرفات التى حكت عنها بعد ذلك نتيجة عجزه          

 . الجنسى

وتبرز بوضوح شديد فى آخر قصة وهـى عكـس          
حيث يقضى  الريح حيث يذكرها بالاسم وهى مدينة مطروح        

فيها فترة تجنيده التى أوشكت على الانتهاء ويحلم بـالخروج          
                                           

  . ٧٧/ عكس الريح)22(



إلى الحياة المدنية لينعم بالحرية التى افتقدها، وإن كـان قـد            
صدم بقرار رفع درجة الاستعداد فتأجل تحقيق الحلم، ومـن          

 بضـة خلال ذلك يصف بعض ما يحدث فى هذه المدينة الرا         
ى الماء ويعانى مـن     على أطراف الصحراء الغربية تفتقر إل     

عـانق  تذلك كل من ذهب إليها سياحة أو عملا إذن نحن أمام            
القرية مع المدينة وكما أوضحت فإن المدينـة تبـدو خلـف            
الصورة من بعيد ، وحتى المدينة التى ذكرها صراحة تقـع           
فى منقطة نائية بعيدة ، ومع هذا يظل لها تأثير فى المشـهد             

 تقربنا مـن الفكـرة      القصصى عند يوسف أبى رية بصورة     
مكرسة … الرئيسية التى ننطلق فيها من وصف لوحته وهى         

 . المفارقة لفكرة 

كل هذه النصوص والملفوظـات وحتـى الأمـاكن         
تتداخل وتتقاطع لتكون لنا لوحة الفسيفساء التى هى النص ،          
ولذلك فإن رولان بارت كان على حق حينما تحـدث عـن            

لهذا النسـيج   … ؤيتين  النسيج وإن كان يفرق بين ر     / النص
النسيج / حيث كان النقد القديم ويقصد فى فرنسا يعتبر النص        

حجابا ينبغى الذهاب وراءه بحثا عن الحقيقة وعن الرسـالة          
" الواقعية أو عن المعنى، ثم يشيد بالنظرية الحديثـة التـى            



ه، فـى حالـة تشـابك       جتسعى لاكتشاف النسيج فى حالة نس     
لذى يتموضع فيه الفاعل وينحـل      الأنظمة، الصيغ ، النسيج ا    

مثل عنكبوت ينحل فى عكاشه، ويستطيع بذلك هادى الثعابين         
 ، هـو    Hypoالجديدة أن يعرف نظرية بأنها نسيج الخطاب        

  . )٢٣(" النسيج والحجاب وبيت العنكبوت 

هذا النسيج لابدأنه يجمع أخلاطا مـن نصـوص أو          
 فيها عـن    ملفوظات متعددة لا يحاول القارئ الناقد أن يبحث       

معنى فقط وإنما يبحث عن مكونات هذا النسـيج المتـداخل           
الذى تمتزج فيه المأثورات مع ملفوظات الواقع الاجتمـاعى         
وتصطدم أحيانا الممارسـات التقليديـة دينيـا واجتماعيـا          

 . بمصاعب الحياة التى يحياها الإنسان 

 : آليات تكوين اللوحة

ى التـداخل   إذا كان المفهوم الأول للتناص ينصب عل      
والتقاطع فإن المفهوم الثانى يتركز حول التحويـل؛ بمعنـى          

                                           
نظرية النص ضمن آفاق التناصية، هيئة الكتـاب،        /  رولان بارت  )23(

  .٤٣، ص١٩٨٨
المفاهيم العامة للتناص ، بحث مرجعى،      /  وراجع محمد سلامة     -    
 .١٠ص



 وصهرها فى بوتقة الـنص      ةتحويل هذه النصوص المتداخل   
الجديد لتصبح نسيجا جديدا أو نصا جديدا قـابلا للقـراءة أو            
منتجا على حد المفهوم الثالث وهو الإنتاجية ، ولا يتم هـذا            

ات قد تكون من صـنع      ويل من تلقاء نفسه بل يتطلب آلي      حالت
الذى لا أظن أبدا أن القائلين بموته على حق،         ) المبدع(الفاعل  

قد يكون هدفهم لفت النظر إلى النص وقراءته من داخلـه ،            
وفى إطار مكوناته النصية وهذا صحيح ، لكن يبقى المبـدع           
لهذا النص فى دائرة الضوء فالنص لم يخلق نفسه بنفسه حتى           

أو موازييك، والغريب أن الأعمـال      وإن كان لوحة فسيفساء     
التى قادت جوليا كريستيفا إلى النص كانت أعمـال بـاختين           

 " . شعرية دستويفسكى " حول 

هذه الآليات تتمثل فى المحاكاة بكافة أشكالها المحاكاة        
التقليدية أو المحاكاة النقضية بتعبير جابر عصفور ، والتـى          

 مع نص أبى تمام     استدل فيها بما فعـله البـارودى فى نصه      
 .  ثم المعارضة أو المفارقة وأخيرا المجاز )٢٤(

                                           
  .٤٥، ٤٤ص/ لشعرلذاكرة /  راجع جابر عصفور)24(



ونقف أولا مع المحاكاة باعتبارهـا الآليـة الأكثـر          
شيوعا فى الاقتباسات النصية المكونة للتناص أو يمكـن أن          
نقول إنها الأقرب إلى التناول، والحقيقة أن الـنص هنـا لا            

أن يحـاكى   يحمل صورة المحاكاة المشهورة والمعروفة مثل       
قصاصا آخر فى موضوع محدد بهدف تقليده أو معارضته ،          
وإنما تتجلى المحاكاة فى أسلوب السرد الذى أتبعه الكاتـب،          
وهو أسلوب الحكايات الشعبية التى كانت ينتهجهـا الحكـاء          

ودخلت إلى الدار، كان أبـى لـم        " التقليدى بل وكذلك الجدة     
 ـ        ر بانتظـارهم،   يزل على فرشته بالصالة خلف البـاب الكبي

وزوجة أبى مع واحدة من زوجات أبنائها، وواحدة من نسوة          
العزبة متواريات فى دخان الكانون يصففن أصابع المحشـى         
فى الحلة الكبيرة المسودة القعر، وكان فخذ ذكر البط السمين          
يبرز من تحت الغطاء الذى تسيل من تحته رغـاوى تقطـر            

مـا إذا كنـت لمحـت       على النار فيتغير لونها، سألنى أبى ع      
وطلب منى أن أفرغ مـن      … لا  : عربة على الطريق، قلت   

ودخلت حجـرة الفـرن،    . لعبى لأراعى الطريق قلت حاضر    
وسحبت الفأس الصغيرة والكوز وزوجة أبى كانت قد لمحتنى         



بطرف عينها فسألتنى عما أفعل ، ودعكت عينيها المحتقنتين         
  . )٢٥(" ولا حاجة. بسبب الدخان، قلت 

تأمل هذه الفقرة نجـد الـنص يحتـوى علـى           ومن  
بأسلوب السرد الذى كانت تعتمـد       تشى   مكونات متعددة كلها  

عليه الحكايات القديمة، كما تحمل فى داخلها بذور المفارقـة          
من خلال تضمين النص الألفاظ الفصيحة جدا والعامية جدا،         

متواريات فى دخـان الكـانون      (بل إنها ترد فى جملة واحدة       
، هذا بالإضافة إلى    )ابع المحشى فى الحلة الكبيرة    ن أص ففيص

" متواريـات   " التركيز على تفاصيل المشهد بدقة، فنجد كلمة        
والأوليان " الحلة"و" الكانون  "جنبا إلى جنب مع     " يصففن  " و  

 .فصيحتان تماما والأخريان عاميتان 

وقد تتجلى المحاكاة فى صورة أخـرى فـى هـذه           
نص أسـلوب يوسـف إدريـس       المجموعة حيث يبدو فى ال    

السردى سواء فى قصصه القصيرة أو فى رواياته مما يوحى          
بتناص بينهما، خاصة أن يوسف إدريس كـان يمـزج بـين       
الأسلوب العامى والأسلوب الفصيح فـى إبداعـه، كمـا أن           

                                           
    ٠٢٩ص / س الريح عك)25(



الاثنين اتخذا من القرية بتوابعها مسرحا لإبداعهما وميـدانا         
 . للتعبير عن رؤاهما 

ر الحديث عن الآلية الثانية ، وتتمثل فى        وهنا يأتى دو  
المحاكاة الضائعة بتعبير رولان بارت والتى تحـدث عنهـا          
جابر عصفور مستدلا بقول لورانس داريـل فـى مسـتهل           

قتبسـها عـن الأحيـاء     أكـل الكتابـة   " رباعية الإسكندرية   
 فوق رسالة لم تنتـه      ةوالأموات حتى غدوت أنا نفسى حاشي     

هـذه  " يعلق عليها جابر عصفور بقوله      أبدا ولم ترسل أبدا و    
الرسالة التى لا تنتهى أبدا هى تناص النص الذى لا محل فيه            
للبحث عن أصل ثابت أو مصدر مباشر، فذلك اقـرب إلـى            
أسطورة السلالة منه إلى الاقتباسات التى يتكون منها النص،         
والتى لا يمكن ردها إلى أصول مباشرة بأعيانهـا، فنقطـة           

ل نص آخر هو بدور مفعول بـه لغيـره مـن            البداية فى ك  
 لا تعرف البداية التى هى أصـل المعنـى ولا                شبكات

تعرف النهاية التى هى المقصد الوحيد لهذا المعنى ومن ثـم           
فإن المحاكاة الضائعة حال حضور وليست طريقـة وجـود،          

للأبعـاد والعلائقيـة للـنص      .. وذلك من حيث هى وصف      
 التى لا تنفصل عنها والتـى       الموصول بغيره من النصوص   



يتمايز بها فى آن، فتلك هى مفارقة النص الخاصة من حيث           
  . )٢٦(" كونه لا يمكن أن يكون ذاته إلا فى اختلافه 

وأظن أن هذا الكلام ينطبق كثيـرا علـى قصـص           
مجموعة عكس الريح من حيث كونه تناصا مـع نصـوص           

ز بالمفارقة   الدائب إلى التماي   يهسابقة أو حالية، ومن حيث سع     
لهذه النصوص من المتناص معهـا، وكمـا ألمحـت فـى            
الممارسات الدينية، وفى آلية المحاكاة من أنه يتنـاص مـع           
غيره إلا أنه يحاول بشتى الوسائل أنه يكون متمايزا ومفارقا          

 . لها فى آن واحد 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن المفارقة باعتبارها آلية        
قد ألمحت إلى جـزء منهـا فـى         مهمة من آليات التناص، و    

الحديث عن العنوان فى مجموعة عكس الـريح، وألمحـت          
أيضا إلى ملمح آخر منها فى أسلوب الحكى، لكنه فى الحدث           
يبدو واضحا أيضا، ونبدأ مع قصة وسوسة وفى أول فقـرة           

أبى هناك فى الزرع مع رجالـه، وأنـا هنـا علـى             " يقول  
روس، وهى فى   ه الم الحصير مربعا أمام طبق الجبن والفلفل     

                                           
  .٣٩، ٣٨ذاكرة للشعر، ص/  جابر عصفور)26(



ها الذى يقلب المعدة، وأطل الشيطان      طراضالمرحاض تطلق   
هذه فرصتك التى لـن  : الذى يسكن الصدور وهمس فى أذنى   

فارتخت يدى إلى جنبى وشعرت بـالعرق علـى         … تتكرر  
 . أنا خائف … لا : جبهتى وقلت 

ورأيتها وهى  . وتذكرت أمى التى تعيش وحدها هناك     
 تختم صلاتها، وتشكو إلى ربهـا قلـة         قائمة فى ظلمة الفجر   

، إنه يجمع عدة مفارقات الأب فـى الـزرع أى           )٢٧(" حيلتها
لا يتعدى طعـام    الذى  وسط الخير الكثير والولد أمام الطعام       

راطها الـذى لا    ضالفقراء، وزوجة أبيه فى المرحاض تطلق       
يكون إلا نتيجة تخمة الطعام، ومن ثم كان لابـد أن ينطلـق             

 فى الدماغ أو الصدور، والخوف يقتلـه ثـم          الشيطان يعربد 
مشهد الصلاة والشكوى إلى االله، وهو يتقابـل عكسـيا مـع            
وسوسة الشيطان، مما يحدث المفارقـة عـن طريـق هـذه            

 .التقابلات الموضحة للمشهد والمبرزة له 

يتكرر هذا المشهد المفارق بصـورة أخـرى أكثـر          
يشه الناس من   إلماحا لما فى داخل النفس من معاناة أو ما يع         

                                           
  .٢١/  عكس الريح)27(



صراعات قد تؤدى بهم إلى الخلل العقلى ، هذا المشهد يـرد            
لما أردت المروق من    " ذة حيث يروى الراوى     ففى قصة النا  

الباب  الصغير للجرن المقابل لدارنا فـى الشـارع الآخـر            
سمعت صوت أمى تحادث واحدة من الجـارات، فاختفيـت          

 وسـمعتها  وراء الباب ، وانحنى الأولاد من خلفى ينظـرون        
تكرر ما قالته لنا صباحا، كيف صحت على الصـوات بعـد            
الفجر، فذهبت إلى هناك سبلت عين الولد المفتوحـة، لأنهـا           
وجدت أمه قد حزمت وسطها وراحـت تـرقص بشـعرها           
المفكوك وعينها الذاهلة، وأبوه كان يبكى ويحاول الإمسـاك         
بها، ليهدى من روعها، وهى لا تكف عن الصوات وطلـب           

  . )٢٨("  الصغير سيكا للعريالمز

والمفارقة بين هول المشهد على بعض الأشـخاص        
فبينما الراوى ممثلا لرؤية الأطفال للموقف حيث الحـرص         
على الرؤية باعتبار أن هذا أمر مجهول يثير الرغبـة فـى            
التطلع والمعرفة بينما هوله يتجلى على الجانب الآخـر فـى           

ترقص وتطلب الطبل   موقف الأم التى فقدت صوابها وراحت       
بنها العريس الذى فقدته بينما كانت تتمنـى  العمل زفة لتوديع    

                                           
  .٥٩ص/  المصدر السابق)28(



ره والفرح به حيث تزفه إلى عروسه، ونتيجة لذلك لم تهتم           بك
بما يجب العمل به فى هذا الموقف  حتى تداركته أم الراوى            

 . فسبلت عين الولد المفتوحة

ها وفى قصة الملاك التى تبدو نهايتها مفارقة لبـدايت        
تماما حيث كانت كريمة مطمح كل شخص وكانت كـالملاك          
يرفل فى ثوب آدمى الكل يتمنى الاقتراب منه تنتهى القصـة           
بحكايات عجيبة من نفس الأشخاص عن كريمـة الشـيطانة          
التى تقدم نفسها لهذا وذاك بلا مقابل إنهم لم يجعلوها حتـى            

 ع نفسها بمقابل، بل وضعوها فـى أرذل المراتـب         يباغية تب 
 . ى الناس وبلا مقابل على الإطلاق نتتسقط مع أد

ويستدعى هذا الطرح حديثا عن المجاز باعتباره آلية        
مهمة من آليات التحويل، وإذا كانت العناوين كمـا أشـرت           
سابقا معدة عن المفارقة، فإنها من وجه آخر تحمل فى طياتها           

ى ، وهو تعبير مجاز   " لسعة النار " آلية المجاز منذ أول قصة      
واضح بالرغم من أنه قد أصيب نتيجة سقوط الشـاى علـى            
قدمه إلا أنه فى النهاية يعبر عن مدلولات القصة من حيـث            
تلاشى الحلم وما أحدثه من نار فى داخله حيث لـم يسـتمتع             



بالزيارة المرتقبة لأقاربه من أهل المدينة كما كـان يتمنـى،           
 . ويمكن أن نقيس على ذلك معظم العناوين

السرد فقد ازدحـم بـالتعبيرات المجازيـة        أما عن   
وسأقف فوقها لأقلد لهم خالتى وهى بسمنتها كبطة        " الموحية  
، هذا التشبيه السائد فى الملفـوظ الاجتمـاعى         )٢٩(" مزغطة

الشعبى الذى يحمل فى طياته سخرية ممن ينطبق عليها هـذا          
حين كنت أجرى وراء حمارته لمـا       : " الوصف، ومرة ثانية    

آخر النهار ، وانتظر أن يرفعنى خلف ظهـره ،          يترك عمله   
، )٣٠(" ولكنه كان يرمى لى القـرش، ويـأمرنى بـالرجوع           

بنه وقد يتبـادر    اوبالرغم من أنه تعبير يعكس علاقة الرجل ب       
إلى ذهن قارئ أنه خاص بهذه الحالة إلا أنه فى حقيقته يكن            
عن سلوك اجتماعى سائد فى هذه الأوسـاط حينمـا يهجـر            

 ليعيش فى أحضان زوجة أخرى يوليهـا كـل          الرجل زوجه 
الاهتمام وأولادها ويهمل الأخرى وأولادها بالرغم من أنهـم         
أولاده أيضا، لكن موقفه من أمهم ينعكس عليهم مما يـؤدى           

 . فى النهاية إلى آثار نفسية ضارة بهم
                                           

  .١٠/  عكس الريح)29(
 .٢٧/ المصدر السابق )30(



ويتضح المجاز أيضا فى مواضع كثير خاصة فـى         
لم أنـم حتـى     " ه  بة  المشاهد أو المواقف الجنسية أو الموحي     

أستيقظ أبى قبل آذان الفجر، ورأيت عريه فى الطشت وسط          
الحجرة، وهى جالسة وراءه تدعك له ظهره بالليفة والصابون         

، وكله مجاز يكنى عمـا      )٣١(" ويتردد فيما بينهما حوار خافت    
حدث، وأنتج هذه التداعيات، ومع أن هذا كان يثير فى نفـس         

كان دائم التخوف مـن وقوعـه       الصبى شجونا كثيرة إلا أنه      
حين تحقق ذلك   " ويعبر عنه فى قصة السقوط على الأرض        

صباح يوم شتوى كافر البرد لأصحو بعد خـروج العجـوز           
، وأقوم فأجدها فى جوارى،     ىة فى فراش  ثعلى الأنفاس اللاه  

أرعبنى طعمـه عقـب     . وكان دفء، وكان قرب، وكان إثم     
  . )٣٢(" وقوعه، وقلت لن يحدث هذا مرة أخرى 

فالبرد لا  " كافر البرد   " وسنجد فى هذا النص عبارة      
يكون كافرا ، وإنما هو تعبير شعبى كنائى عن قسوة البـرد،            
ويحمل فى طياته جمال التعبير الأدبى بالإضافة إلى الدلالات         
المتكاثفة والتى تشير إلى الملفوظ الشعبى الاجتماعى، فالبرد        

                                           
   .٢٣/  السابق)31(
   .٤١/ المصدر السابق  )32(



وروث التقليدى نتيجة أنهـم  والكفر لا يجتمعان إلا فى هذا الم      
لا يجدون ما يقيهم قسوته ومن هنا جاء هذا التعبير المجازى؛         

وكـان  " ولذلك جمعت العبارة تناقضات ومفارقات متنوعـة        
فالمفارقة فيها تنتج أولا مـن      " دفء ، وكان قرب، وكان إثم       

تجاوز القواعد التقليدية للغة إذ المفروض أن نـأتى الألفـاظ           
رها خبرا لكان الناسخة خاصة أنهـا جـاءت         منصوبة باعتبا 

ثم ليعبر عن أن    لإنكرة، ثم توارد الدفء والقرب ثم بعدهما ا       
البداية تأتى بهذه الصورة دفء وقرب ثم ما لا يحمد عقبـاه            
وهو الناتج عن هذا الدفء والقرب، فبالرغم من معانى هـذه      
الكلمات الطيبة إلا أنها غالبا ما تؤدى إلـى الإثـم وتكـون             

 . نتيجة وخيمةال

وقلت لن يحـدث    " ومع أنه ختمها بعبارته الحاسمة      
إلا أن الحقيقة أنه تكرر كثيرا حتـى وقـع          " هذا مرة أخرى  

ور وانكشف الأمر بعد ذلك وكانت النتيجـة المرعبـة          حذالم
 . التى طالما خاف منها

 ) : اللوحة الكرنفالية فى حالة إنتاج(الإنتاجية 

 إنتاج الـنص الكرنفـال      يؤدى التداخل والتحويل إلى   
التى بدورها تنتج نصا متعدد الأصوات والحوارات ومن ثـم          



يكون قابلا لقراءات مختلفة، ويمكن أن يرجـع إلـى نـص            
إن النص ليس تلك اللغة التواصلية      " كريستيفا التى تقول فيه     

التى يقننها النحو، فهو لا يكتفى بتصوير الواقـع أو الدلالـة            
أى فى هذا الأثـر المنـزاح       (ص دالا   عليه، فحينما يكون الن   

؛ فإنه يشارك فـى تحريـك       )والحاضر حيثما يقوم بالتصوير   
وتحويل الواقع الذى يمسك به فى لحظـة انغلاقـه، بعبـارة            
مغايرة، لا يجمع النص شتات واقع ثابت أو يوهم به دائمـا،            
وإنما يبنى المسرح المتنقل لحركته التى يسـاهم هـو فيهـا            

فـى  ( لها، فعبر تحويل مادة اللسـان        ويكون محمولا وصفه  
وعبر نقل علاقات القـوى مـن       ) تنظيمه المنطقى والنحوى  

فى مدلولاتها المنظمـة مـن موقـع ذات         (الساحة التاريخية   
قرئ النص ويرتبط بشكل    نالملفوظ المبلغ إلى مجال اللسان ي     

) المزاح الـذى خضـع للتحـول      (مزدوج فهو يربط اللسان     
 . )٣٣() مع تحولاتهالذى يتوافق (بالمجتمع 

ونحن أمام نص تجتمع فيه كل تلك المقـولات إذ لا           
أى أنه لا يكرس نفسـه      . يكتفى بتصوير الواقع والدلالة عليه    

لتصوير الواقع كما يبدو عليه من خلال قراءتـه الأوليـة أو            
                                           

 .٩ص / علم النطق / جوليا كريستيفا  )33(



مجرد الدلالة عليه بهذه المشاهد المختلفة فى أحوال القريـة          
 أنه يكون نصا دالا من أجل       المصرية وإنما يسعى جاهدا إلى    

جـل تحريكـه وتحويلـه      أن  متحريك واقع القرية المصرية     
بمعنى آخر لتغيير عاداته وتقاليده التى ترسخت لفترة طويلة         
أو أن يجعل النص من واقع هذه القريـة مسـرحا متـنقلا             
لحركته التى يساهم هو فيها من أجل أن يجعله نصا منفتحـا            

 . عدد قراءاته على كل الدلالات ومن ثم تت

إننا يمكن أن نقرأ النص من خلال التركيـز علـى           
المحاكاة الساخرة التى تبدو من خلال طرحـه للممارسـات          
الدينية التى يطرحها كالشعوذة والدجل أو التناقض الحاد بينها         

يلجأ إليها النـاس    شعوذة  وبين ما يحدث فى أرض الواقع وال      
ل التكنولوجيـا ثـم     حتى فى هذا الزمن الذى تتعدد فيه وسائ       

التناقض بين الممارسات الدينية والسلوكيات الفعليـة للنـاس         
 . ثم الأعظم والذنب الأكبر التى تؤدى إلى ارتكاب الإ

أو نقرؤه من زاوية تناصه مع أعمال يوسف إدريس         
عن القرية ومحاولة تمايزه عنها من خلال الاسـتغراق فـى           

 جديدا مـع    بعض تفاصيل المشاهد القصصية، يعنى تواصلا     
نصوص أخرى أى نقرؤه فى حالة سيرورته الإنتاجية التـى          



تحمل فى طياتها حركية الاحتمالات، والتـى يعـد ملمحهـا           
الأول التشابه على أساس تماثل هذه النصوص مع نصـوص          
أخرى التى تكون هذا النص وتنتج فيه نصـا مكونـا مـن             

  . )٣٤(ة هى فى حالة استبدال متبادلة ضوحدات دلالية متناق

هذه الفكرة تتجلى بوضوح عبر قصص المجموعـة        
كلها، وكما طرحت أمثلة منها فى النقاط السابقة، سواء فـى           

 والملفوظات المأثورة والشـعبية، أو فـى        الدينيةالممارسات  
بعض المشاهد المعبرة عن الواقع، وكذلك فى المفارقات التى         

 ـ         ذا أوضحتها، كل هذه المكونات تتضافر مع بعضها لتنتج ه
النص المتكامل من قصص المجموعة كلهـا ، ولـذلك لـم            

 ـ            ةأندهش حين وجدت على غـلاف المجموعـة فـى طبع
مختارات فصول ، ولا أدرى هل هى من صنع الكاتب أم من        

ولكـن عكـس   " أحد المحكمين الذين قدموها للنشر حين قال     
الريح ليست رواية كما أنها ليست مجموعة مـن القصـص،           

لتى عاشها عشرات الصبية فى قريتهم مع       إنها صور للحياة ا   
اللعب والخـوف والأمومـة والجـنس و المـوت والعمـل            

                                           
" المفاهيم العامة للتناص  " نا المرجعى    لمزيد من التفصيل راجع بحث     )34(

  .٤٣، ٤٢، ٤١ص 



 الذى لا يبـدو     – الوضعى الكونى    –والمصادفة ومع القانون    
الها، رغم أنه لا    ـأن له علاقة بتلك الحياة ولا بانشغالات أطف       

  . )٣٥("  مثلما ينطبق عليهما معا ىءينطبق على ش

 الطرح من زاوية تكامل قصص      وإذا كنت أوافق هذا   
المجموعة، وأنها ليست رواية فإنى اختلف معه فى قصـرها          
على أن تكون صورا للحياة ، لأنها بالفعل مجموعة قصصية          

 أهـم سـمات     نتتوفر لها جميع عناصر الفن القصصى بل إ       
تميزها هو هذا الأسلوب السردى الذى يعد فى نظرى البطل          

ى نجح فى لـم شـتات هـذه         الحقيقى لهذه المجموعة، والذ   
 . الصور المتحدث عنها، وتكوين اللوحة القصصية منها 

" قد يكون السبب فى نفيه لكونها روايـة أنـه رأى            
تكاملا فى قصص القسم الأول من المجموعة وترابطها إلـى          
حد كبير حيث يمكن عدها فصولا فى رواية، والراوى بطلها          

كلمات ينفى عنهـا    جميعا مما جعل القارئ الذى عبر بهذه ال       
هذه الصفة حتى لا يظن القارئ لها أنهـا روايـة، وكـذلك             
الإيحاء المخادع من الكاتب حيث يتضح من خلال السـطور          

                                           
  . ١٩٨٧ يونيه ٤١ غلاف المجموعة طبعة مختارات فصول عدد )35(



التطور الزمنى للبطل أو الـراوى، ولكـن الواقـع الفعلـى            
للمجموعة يؤكد عكس ذلك، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك          

 . أنها مجموعة قصصية

ممـا يؤكـد    " صور للحيـاة    " لكن اللافت هو قوله     
وحة الفسيفسائية أو الكرنفالية حيث الحشد الهائل       ـرة الل ـفك

" من اللعب والخوف والأبوة والأمومة والجـنس والمـوت          
ولعل براعة الكاتب وأسلوبه القصصى البسيط والبديع فى آن         
واحد، وهو الأسلوب الذى أشار إليه والاس مارتن فى كتابه          

 : والمكون من عناصر وهى " ديثة نظريات السرد الح" 

 . مشهد أو عرض أو محاكاة  -١

 . الخلاصة أو الأخبار أو السرد  -٢

وجهة النظر أو البعد أو المسـافة أو المنظـور أو            -٣
 . البؤرة 

 . الدوام ويخص الزمن فى السرد  -٤

 . النظام -٥



ــواتر -٦ ــرادى ســواء / الت ــى الســرد الإف ــان ف ك
  . )٣٦(والتكرارى

ة وجـدنا هـذه العناصـر       وإذا تتبعنا سرد المجموع   
متوفرة فيه، فالمشهد والعرض موجودان بكثافة بل إنه يمتـد          
عبر قصص المجموعة كلها، وقد استعرضنا المحاكاة أيضا،        
كذلك نجد الخلاصة والإخبار والسرد حيث يصف السارد ما         
حدث بكلماته الخاصة أو يسرد ما تفكر فيه الشخصـيات أو           

عاريف السـرد يسـاو بـه        ت أضيقتشعر به دونما اقتباس، و    
  . )٣٧(" بالخلاصة والإخبار 

وهو مصطلح عام يشير إلى     " كما نجد وجهة النظر     
جميع المظاهر فى علاقة السارد بالقصة ويتضمن البعـد أو          
المسافة والمنظور أو البؤرة وما يسميه الفرنسيون الصـوت         

ويمكن استجلاء ذلك من خـلال      )  السارد – موقع   –الهوية  (
التى تحمل فـى طياتهـا رؤيـة الـراوى          " سةوسو" قصة  

ارد، كما يمكن اعتبارها بؤرة أو منظورا حيث يرى أن          ـالس
                                           

 والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة ، ترجمة حياة هاشم محمد           )36(
  . ١٦٤، ص١٦٣ ، ص ١٩٩٨ط المجلس الأعلى للثقافة بمصر، 

  .١٦٣/  المرجع السابق )37(



حل المعضلة القائمة بين أبيه وأمه والتى نتجت عنها معاناته          
التى تعد المحرك الأساسى لكل أفعاله وتصرفاته، وكذلك فى         

كان يتمنى، ولكن   " التى تتكرر فيها عبارة     " السجين  " قصة  
 . قف الدركى أمام أمنياته فيقتلها جميعاي

والدوام وهو الذى يخص الزمن فى السرد واضح فى         
التسلسل الزمنى ليس لتاريخ كتابة قصص المجموعـة فقـط          

رجت عـن هـذا      خ وإن كان يشملها تاريخ واحد وحتى التى      
التاريخ كانت قريبة منه، إنما يتضح التسلسل فى تتبع مراحل          

ى الوقت نفسه مروى عنه حيث تعبر       نمو الراوى الذى هو ف    
وخاصة فى قصص القسم الأول، وكـذلك       (أحداث القصص   

ين فى قصص القسم الثالـث، منـذ بدايتـه          يريالقصتين الأخ 
صغيرا فى أول قصة، ثم يتطور زمنيا مع أحداث قصـص           
القسم حتى السقوط على الأرض التى تشير إلى بلوغه يبلـغ           

 ـكل ذلك يجرى فى نظام روا     . الشباب   ى ويوضـح والاس    ئ
الشخصية وصف  / يستطيع السارد "مارتن فكرة النظام بقوله     

أو أحداث المسـتقبل    ) الاسترجاع، الإحياء (أحداث الماضى   



وقـد  .  هاجس ، واسـتباق      –قد تخمن الشخصيات وقوعها     (
  . )٣٨(" يعرف السارد عنها إضاءة مسبقة أو توقع 

وكل هذا يجرى فى قصص المجموعة حيث النظـام         
كل جوانبه الاسترجاع والمستقبل والزمن الآتى كل ذلك        من  

متضافر مع بعضه مكونا الفضاء الزمنى للمجموعـة كلهـا،    
أبرز مثال على ذلك حيث تبدأ      " السقوط على الأرض  " وقصة  

القصة بتصور الموقف الحرج الذى يعيشه الـراوى مترقبـا          
 قدرية من هؤلاء    ةانتظار صدور حكم عليه بالموت أو انفراج      

المغيثين الذين يقفون وراء الباب يطرقونه بشدة، وفى ذلـك          
نلمح التطلع إلى مستقبل مجهول، ثـم تـروح القصـة فـى             
استرجاع أسباب هذا الموقف، ويعود بعدها ليسـرد مشـهد          
اللحظة الآتية فى فقرة واحدة ولكنها مؤثرة حيث تشهد تنفيـذ          

 ـ           ى حكم الإعدام فى المرأة بيد زوجها ، والراوى يتطلـع إل
 . ةنجد

ويتكرر هذا فى النافذة من قصص القسـم الثـانى ،           
حلـم  " وفى  " من القسم الثالث، كما فى السجين     "وفى الملاك   

                                           
  .١٦٤/ جع السابق  المر)38(



يتراوح الزمن فى نظـام مـا بـين الآن          " القديم  " أبو عطية 
 . والماضى وآمال المستقبل 

أما التواتر، والذى يوصف به السرد سواء كان سردا         
وذلك لوصف الحادثة الواحدة فإننـا      إفراديا أو سردا تكراريا     

نراه فى قصص المجموعة واضحا، ففى إطار علاقـة الأب          
بالأم وتمنى الراوى الجمع بينهما نجده يكرر العبارات الدالة         
على ذلك، وتمنيت لو أن أبى حقق رغبتى فى إحضار أمـى            
وأخوتى فيسكنهم واحدة من حجرات الدار لنكون بالقرب منه         

دنا مع أمى فى البلد بينما هو يقضى يومه         بدلا من تركنا وح   
فى قصـة   " ما بين الطاحونة هناك ثم العودة هنا آخر النهار          

هذه دارنا  "أم الملك   " لسعة النار يتكرر هذا فى القصة الثانية        
الصغيرة التى تسكنها أمى أما الدار الكبيرة التى تمتد علـى           

خوتى شارعين وسط الحوشين الواسعين فهى التى يسسكنها إ       
لأبى بعد أن تركتهم أمهم ورحلت إلى العزبة لتكون بـالقرب   

 . من رجلها 

وتذكرت أمى التى تعيش وحدها     " وفى القصة الثالثة    
بل وإن سرد قصة ظل الرجل يلح إلحاحا شديدا على          " هناك  

 . بة غرالفكرة والتى انتهت بالمأساة فى أرض ال



 علـى   ونلمح ذلك السرد الإفرادى ، والتكرار الملح      
السارد / حادثة واحدة فى قصة آخر الليل حيث يعبر الراوى        

 ـعن رغبة كامنة لديه تجاه تعرف ابنه المرأة الغر         ة التـى   يب
فاتها القطار فسنجده يتطلع إلى أمها التـى فـى المرحـاض            
للتطفل على مناطق عورتها، ثم ينتقل إلى الابنة الخياطة التى          

ه البيجامـة الجديـدة     تلمس أسفله وهى تأخذ مقاساته لتحبك ل      
للعيد ثم حينما شدته ليجلس بجوارها بعد أن انتهت ثم مسحها           
" بكفيها على خده وقربت أنفها من أنفه ثم ينبها بهذه العبارة            
. بعد أن أخذت الحمالة منى، قبضت على كتفى بكلتا يـديها          

وتعال .. لعب  اروح   : توضغطت ببطنها على وجهى وقال    
من خلال هذه الدوال التى تفضـى       الرؤية  … " بعد المغرب   

 . إلى مدلولاتها 

ومعظم نهايات القصص تدخل فى إطار هذا التـواتر      
الذى يعطى السرد بعدا دلاليا رحبا فكل نهاية من نهايات هذه           
المجموعة تؤدى إلى فضاء قصصى محتمل لا تحسم حـدثا          
كما فى القصص التقليدى بل تفتح الباب لقصـة أخـرى أو            

 تصور ما يحدث فالقصة الأولى تنتهى بـأمر         تترك لمخيلتنا 
الأب لأبنه بالجلوس وإنهاء عفرتته حتى يحضر أبو سـليمان   



فأملت وجهـى إلـى الجهـة       " لتوصيله إلى أمه مما أحزنه      
الأخرى لأخفى الدموع الغزيرة والتى اندلعت مـن العينـين          

وفى القصـة الثانيـة لا      " ولأكتم الرغبة العارمة فى البكاء      
 واضح وصريح ومدت أم الملك يـدها      ىءمر إلى ش  ينتهى الأ 

وفى وسوسة تأتى النهاية موحية     " لتعبث فى شعرها مبتسمة     
ورفعت قطعة الجبن إلـى خمـس،       " ومفتوحة فى آن واحد     

وهذه القطعة  .." كل  : ودستها بالقوة وهى تصرخ فى وجهى     
مسمومة كان قد أعدها هو لها لتأكلها وتموت حتى يخلو الجو           

نه ترك فراغا متمثلا فى     إى ماذا حدث حتى     ر لا ند  لأمه لكن 
 ـ      يالنقطتين الأفق  وخـرج  " كر ذتين؛ وفى ظل الرجل نجـده ي

الحمام من مخبئه يصوصو وينثر الريش الخفيف فى وجـه          
وفى أرض العزبة لا نجد تلك النهاية الحاسمة حيث أتى          " أمه

ثم قربهـا   " أبو سليمان بالبصلة وفركها ودعكها على ركبته        
" أنف أمى التى انتفضت فجأة ثم سقطت مرة فى الغيبوبة         من  

وفى قصة السقوط على الأرض نجد الأب يضـرب بعنـف           
مـن  " بطن الزوجة لإسقاط حملها ومحاولة الجيران إنقاذها        

ولا ندرى من الـذى سـيلفظ       " اليد العظيمة التى تلفظ أنفاسها    
 من كثـرة الضـرب      تأنفاسه أم أنه يقصد يد الأب التى تعب       



روح العـب   " وته فأوشكت على التوقف وفى آخر الليل        وقس
لا نجد تعبيرا واضـحا بـل مفتوحـا         " وتعال بعد المغرب    

 غنـى خديـه     بنم ا طوفى حب الزعيم تنتهى بل     .للاحتمالات
 العويل، وفى قصة اقتحام الدار نجد النهاية بعد وصف          ةدايبو

مشهد انتقام عبده من صانع الحصر والنسوة اللاتى أقـدمن          
 بانتظار رجل لأن عبده كان عاريا       فنى صراخ الأخت يق   عل

، ويتـرك   " ولم يجرؤن على الدخول أبـدا       " ثم ينهيا بجملة    
الباب مفتوحا لأحد احتمالين هل جاء أحد وأغاث الرجـل أم           

ده على الرجـل تمامـا،      ببقى الأمر على حاله حتى قضى ع      
هم وانتظروا جميعا أن تخرج علي     "   وفى قصة الملاك ينهيها   

 " . يعرفون له أب لا  اًد يحوى ولمنتفخيوما ببطن " كريمة " 

وهكذا تتواتر هذه النهايات معبرة عن خاصية يتميز        
بها سرد هذه المجموعة التى تشكل لوحة معبرة عـن واقـع            

المصرية، وهى لوحة احتفاليـة أو كرنفاليـة بتعبيـر       القرية  
 ويمتزج  باختين حيث تتعدد فى داخلها الأصوات والحوارات،      

فيها لفظ المجتمع بلفظ التاريخ ، والدين بالعادات والمأثورات         
الشعبية بالمأثورات الدينية كل ذلك فى نسيج محكـم صـنعه           
السرد البسيط والمحكم فى آن واحد ، والـذى اسـتطاع أن            



يحكم نسج خيوطه مشكلا هذا النسيج المتلاحم المتمثـل فـى         
عـدة مـن القـراءات      النص الذى أمامنا والقابل لاحتمالات      

المختلفة، هل يقصد تشريح واقع القرية المصرية؟ أم يتمنـى          
مستقبلا جيدا للواقع المصرى بعامة من خلال أمنياته بتغيير         
هذه السلوكيات ؟ هل يسخر من هـذه السـلوكيات أم يريـد             

 تطويرها ؟ 

والأسئلة كثيرة ومطروحة أمام الـدلالات المتعـددة        
عكـس  "       ائية لنص مجموعة    يالناتجة من القراءة السيم   

 .للكاتب يوسف أبو رية " الريح 
 

 

 

 

 

 

 

 



 حوار القارئ والنص
 اعتدال عثمان

المجموعـة القصصـية الثانيـة للكاتـب        " عكس الريح "
الموهوب يوسف أبو رية وبين هذه المجموعـة ومجموعتـه       

 ١٩٨٥ينـاير   (أكثر قليلاً من عامين     " الضحى العالي "الأولى  
ولست أفاضل هنا بين العملين، فقد كشف       ). ١٩٨٧ يونيو   –

 الأداء  فـى العمل الأول عن حس قصصي متميـز موهبـة          
 الرؤية الاجتماعية والتضافر القوي بين      فىاللغوي ووضوح   

 . العمل القصصيفىهذه الرؤية واختيار وتنسيق مواد البناء 
 هذه المجموعة أيضا لا تخطـئ العـين اسـتثمار           فىو

 فىص نفسها، وقد أضاف إليها الاتساع       الكاتب لهذه الخصائ  
آفاق العالم القصصي، والتجويد، والصقل المثـابر لطـرق         

 .التقنية
ومن أهم خصائص العالم القصصي لدى يوسف أبو رية         
أنه يجعلنا على اتصال حميم مع المادة الخام للحيـاة ذاتهـا،            
وهو يحقق هذه الغاية عن طريق تزويد القص بكم كبير مـن            

" وسوسـة " قصة   فىعن الموضوع الذي يتناوله ف    المعلومات  
 :على سبيل المثال نجد الصورة التالية



وتأخرت هنا مع الرجال، لأرى العمل      . كان جمع القطن  "
وأكيـاس جديـدة بهـا رائحـة        .  الليلي، أكوام بيضاء هائلة   

يقف الرجل بداخلها، ويشد حواف الكـيس، ويـدك         . الجوت
ن من الأكوام ليضعه تحت     رجله بقوة، بينما الآخر يرفع القط     

وأبي بقميصه الأبيض وصداره اللامع، يتحرك هنا       , القدمين
وهناك، يجس بأصابعه الأكياس المفكوكة، ويأمر بمزيد مـن         

 ".الحشو
إن هذا الوصف التفصيلي يرمى من جهة إلى تصـوير          
حقيقة الأشياء، ويرتبط من جهة ثانية بمفهـوم اللغـة عنـد            

 نقل حقيقة   فىة، وفقاً لهذا المفهوم،     وتتمثل غاية اللغ  . الكاتب
إنها لغة عينية، أو إنها، بعبـارة أخـرى،         . المرئي الملموس 

وإذا كان المبدع يواجـه     . وسيلة تعيين لذلك المرئي الملموس    
 سياق فني، فـإن     فىدائماً بمشكلة ترجمة الفكرة إلى كلمات       

أبو ريه من الكتاب الذين حددوا موقفاً واضـحاً مـن هـذه             
 هذا التحديد جانباً مهما من جوانب       فىة، وربما يتمثل    المشكل

الموهبة الإبداعية عند الكاتب وانتمائه إلـى مجموعـة مـن           
 ساحة  فىالمبدعين أثبتوا وجودهم المتميز، بل شديد التميز،        



القصة المصرية والعربية ويواصـلون طـريقهم الآن بثقـة          
 .وتمكن وحيوية كبيرة
بدعين الذين بـدلا مـن       من أولئك الم   ةإن يوسف أبو ري   

الانشغال بالفكرة المجردة يركزون نظرهم على الموضـوع        
وكثيراً ما أتصور الواحد مـنهم      . المباشر الذي يجسد الفكرة   

وكأنه يقف على حافة هاوية، ومثل هذا الواقف علـى الحـد            
الخطر لا يشغل ذهنه بقضـايا المـوت والحيـاة والوجـود            

إنما ينصب اهتمامـه علـى       أبعادها الفلسفية، و   فىالإنساني،  
الشجرة نفسها وعلى السياج وعلى الخطوة التالية، ويسـعى         

وهو يـرى أن الشـجرة،      .  كلمات فىإلى أن يجعل هذا كله      
 فيهـا   ىءمثلاً، شجرة، كافورة أو جميزة أو سنطة، لكن لا ش         

 .يسمح بأن تكون امرأة أو عربة
 ـ ىءوأود هنا أن أفرق بين جانبين للحقيقة فحقيقة الش         م  ل

تعد تعني معلومات صحيحة عنه فحسب، وإنما تعني أيضـا          
، يضمرها الكاتب ولا يصرح بهـا،       فىحقيقة، بالمعنى الفلس  

صـحيح أنـه لا     . ذلك لأن هذه الحقيقة ليست معطى مسبقاً      
يشغل ذهنه بها، أو هكذا يبدو من السطح على الأقل، لكـن            
العمل يتكشف عن معطياته الفلسفية من خلال الجمـع بـين           



ناصر عينية مختارة ومواقف ووقـائع وأزمنـة وأمكنـة          ع
وتكشف طريقـة  .  مجموعها نسقاً بعينه  فىوشخصيات تشكل   

ترتيب هذا النسق عن موقف من الحياة، أو أن هذا النسق يعد            
 إبداء رأي حول العالم والوضع الإنساني، فضـلاً         فىطريقة  

عن أن هذا النسق نفسه يعد وسيلة الكاتب لاتخـاذ موقـف            
نسبة لقـيم المجتمـع ونظامـه السياسـي والاقتصـادي           بال

 .فىوالاجتماعي والثقا
هناك على سبيل المثال موقفاً واضحاً ضد أنواع القهـر          

 المجموعـة كلهـا بتنويعـات       فىالمعنوي والمادي، تظهر    
 فـى  سـلطة الأب     فىمختلفة، سواء أكان هذا القهر متمثلاً       

ة ورمزهـا    السـلطة السياسـي    فىالقسم الأول من العمل أو      
، أو  "العقاب" قصة   فىأو الضابط   " السجين" قصة   فىالشرطي  

 فـى الحرمان من حقوق إنسانية صغيرة بسبب حدث سياسي         
 حرمان جسـدي    فى، أو تمثل هذا القهر      "عكس الريح "قصة  

، أو إجبار الفتاة علـى      "آخر الليل " قصة   فىللخياطة العانس   
مثل، بالإضافة  ، أو ت  "قصة الملاك  "فىحياة زوجية لا تريدها     

 قدر، لا دخل للإنسان فيه، على نحو ما يظهـر           فىإلى ذلك،   



نجابه ثلاث مرات متوالية    إو" حلم أبو عطية القديم   " قصة   فى
 .لبنات عمياوات

 قصـص   فـى وعلى الرغم من ظهـور هـذا الملمـح          
المجموعة كلها تقريبا، فإننا لا نكاد نعثر على عبارة واحدة،          

ل إن المستوى السطحي للنص يعني      يقرر فيها الكاتب موقفه ب    
بتقديم التفاصيل، على نحو ما ذكرت من قبل، لكن طريقـة           

 كل قصة إلى الكشـف عـن        فىترتيب هذه التفاصيل تؤدي     
 القسم الأول من    فىموقف الكاتب، فسلطة الأب تنهار نهائياً       

كما أن الرجل لا    " السقوط على الأرض   "فىالكتاب خصوصا   
ويمارس الفعل الحلال   " السجين "ىفيرضخ لمراقبة الشرطي    

 القصـص   فىوتتعدد أشكال المجابهة والمقاومة     . مع زوجته 
 القـص   فىالأخرى، إما بشحنات العنف الجسدي المتضمن       

 وقائع الحدث القصصـي، أو بإيجـاد وسـيلة أو           فىذاته و 
 قصـة   فىأخرى، قد تكون مجرد الضحك على نحو ما نجد          

 ".العقاب"
ختيـارات الكاتـب    نص، المحـددة لا   أما البنية العميقة لل   

ولتفاعل الراوي، أو المروى عنه، واستجاباتهما للأحـداث،        
 تنم عن موقف الكاتب وتوحى به،       التىوطريقة تقديمها، فهي    



 هذا النص من قبيـل      فىومن ثم فإن الحقيقة الفلسفية لا تعد        
معطيات مسبقة كما ذكرت، وإنما تظل أفقاً لبحـث مشـترك           

ارئ وأتصور أن أفضل وسـيلة لاكتشـاف        بين الكاتب والق  
 . قبول دور المحاورفىمقاصد الكاتب تتمثل 

لاشك أن الأشياء العينية المقدمة عـن طريـق تـراكم           
 ترمى إلى نقل    التىمعلومات وتفاصيل حسية ملموسة، واللغة      

حقيقة الأشياء وتعد وسيلة تعيين لها، تجعل القارئ أقرب الى          
جسد ما للنص، فالعيني الملوس     حساس بوجود كيان ما، أو      الإ

يصعب إنكاره، لكن هذا العيني الملموس، لا يقتصر وجـوده          
 الحياة فحسب، بـل إن      فىعلى حقيقته المباشرة، كما نجدها      

 سياق فني، يكسـبه بعـدا       فىانتقاله إلى نص أدبي، ودخوله      
 هذه الحالة يصبح أداة تـدخل       فى ىءتصوريا، بمعنى أن الش   

أخـرى، أو أشـياء أخـرى، وتعـد          علاقات مع أدوات     فى
المحصلة النهائية لهذه العلاقات تجسيداً لتصور مـا للكاتـب          

وأي تصور يتضـمن احتمـالات الصـواب أو         . عن الحياة 
الخطأ، ومن ثم فإن القارئ يجد نفسه مـدفوعاً إلـى إبـداء             
الرأي، حول الصواب المحتمل لهذا التصور، والعكس أيضا        

 إبداء الرأي، فإنه يكون     فى ومادام القارئ قد تورط   . صحيح



خـر  قد قبل مبدأ الحوار، أي أنه يعترف ضمنيا بـالرأى الآ          
ويعرضه على ذاته وما قد يكون قد تشكل لديـه مـن آراء             

 فىوهنا تصبح القراءة ساحة تفاعل بين ما لدى بوص        . مسبقة
 ـ         فىذاتاً لها مدارات تصوراتها الخاصة، قبل القراءة وبوص

 للصـوت الآخـر، أو للأصـوات        أيضاً ذاتاً قارئة تنصـت    
 العمل الأدبـي، ويسـمعنا      فى تعبر عن نفسها     التىالأخرى،  

ومن خلال ذلـك التفاعـل بـين مرسـل          . الكاتب أصواتها 
.  يشتمل عليها العمل الأدبـي     التىومستقبل يتم انتاج الرسالة     

لهذا السبب فإن الكتابة تعد فعل اتصال يتواشج علـى نحـو            
وقد تكـون رسـالة     .  القراءة وثيق مع فعل اتصال آخر هو     

الكاتب رسالة استفهامية أو تشكك فيما هو سائد، أو تدعو إلى           
رفضه، إلا أن ذلك لا يقلل من هدفها التحريضي الذي يرمى           
إلى أن يشاطر القارئ كاتبه هذا الحوار الفعـال مـن أجـل             
التوصل إلى قيم مشتركة تصلح للحياة، عوضاً عـن تقـديم           

إلى إثارة الصـمت المعجـب أو       موضوعات جاهزة، تهدف    
 .حتى الرفض الصاخب

لقد ألمحت فيما سبق إلى أن الكاتـب لا ينصـاع إلـى             
 نقاش معها،   فى زمنه، بل إنه يدخل      فىالأصوات المسيطرة   



وكثيراً ما يكون هذا النقاش مريراً، يعنف أحيانا إلى درجـة           
ــراف   ــرق المواضــعات والأع ــدي، وخ التصــدي الجس

السـقوط علـى    " قصـة    فـى  ما نجد    الاجتماعية، على نحو  
 العلاقة بين الابن وزوجة الأب، وقد يتخذ        فىمتمثلاً  " الأرض

 .أشكالاً أخرى من أشكال المواجهة أو المقاومة
وإذا كان الكاتب يعمد إلى الحوار والمناقشة فإنني سوف         
انتهز الفرصة وأقوم أيضا بدور المحاور، وأقدم السجال الذي         

 .نصدار بيني وبين هذا ال
 يتشكل منها العمل، كـل      التىلقد بدأت بقراءة النصوص     

منها على حدة، بوصفها قصصا قصيرة، لكنني لم أرض عن          
نني تبينت، بعد القراءة الثانية، والثالثة، لـبعض        إالنتيجة، إذ   

النصوص، أن هناك تنظيماً داخلياً للنصوص، يجعلها تتشكل        
 .فسه الوقت نفى دوائر ثلاث، مستقلة ومتقاطعة فى

 يسميها الكاتب القسـم     التىولقد بدت لى الدائرة الأولى،      
الأول، نصاً واحداً ينقسم إلى ستة أجـزاء، تجمعهـا تيمـة            

وعلى نحـو مماثـل بـدت       . رئيسية هي مناقشة سلطة الأب    
 النص ذي الستة أجزاء، متراوحة بين بيت الأب         فىالحركة  

" النارلسعة  " النصوص الأربعة الأولى، وهي      فىوبيت الأم،   



 الجزء الخـامس    فىو". ظل رجل "و" وسوسة"، و "أم الملك "و
، يلوح انتصار الأب واندحار الأم وإذعانهـا،        "أرض الغربة "

فتنتقل مع أولادها إلى العزبة، حيث يسكن الأب مع ضـرتها        
الأولى، لكن هذا الانتصار لا يبدو نهائيا، إذ عقـب فجـوة             

 – متنـاثرة  زمنية مبهمة، وإن دلت على أحـداثها عبـارات    
نتعرف عن طريقها على موت الأم ونزوح زوجـة جديـدة،           

 عقب هذه الفجـوة تظهـر       –شابة هذه المرة، إلى دار الأب       
الشخصية الرئيسية مرة أخرى وهي الأب، وقد بدأت الشكوك         

 فـى  الصـغير    –تساوره، تجاه العلاقة بين الابن، الـراوي        
الزوجـة   و –النصوص الخمسة الأولى وقد أصبح يافعا الآن        

الرغبة والإحجام، ومعـاودة    وومن خلال المراودة،    . الشابة
 الانهيـار التـدريجي، حتـى       فىالمراودة، تبدأ سطوة الأب     

 . يكون فيها مقتلهالتىيكتشف الحقيقة، 
" السقوط علـى الأرض   " هذا النص الأخير المعنون      فىو

 نفس الراوي، بين إحساس طاغ بالذنب،       فىيتكشف الصراع   
طغيانا إحساس آخر بالنفور مـن سـطوة الأب         لا يقل عنه    

ويتصاعد الصراع إلى حد العنف الجسـدي، علـى         . العجوز
 فى معاقبة الراوي من قبل إخوته الرجال، و       فىنحو ما يظهر    



وينتهـي  . شراسة العجوز، حين يحاول الانتقام من زوجتـه       
النص بمفارقة تجسد هذا الصراع لغويا، إذ يتمنى الراوي لو          

مـن اليـد    " كسر الباب، كي ينقذوا المرأة       فىن  ينجح الجيرا 
إن هذه العبارة تجمع بين إحساس      "  تلفظ أنفاسها  التىالعظمية  

 . آن واحدفى الخلاص منها فىبوطأة اليد وهيبتها ورغبة 
 يشتمل عليهـا الـنص،      التىومن اللافت هنا أن الإدانة      

ليس إدانة أخلاقية، بسبب خرق المحارم، وإنما تكاد تكـون          
نة للعرف الاجتماعي الذي يسمح بزواج، غيـر متكـافئ،     إدا

 مقتبل العمر، والدليل على ذلك      فىبين عجوز متهالك وصبية     
 فـى انحياز الراوي إلى وصف المرأة على نحو ما يظهـر           

 الفقرة الاستهلالية للنص، حـين      فىعبارتين، جاءت الأولى    
وجـاءت  " وأخشى على حملها مـن السـقوط      "يقول الراوي   

 الفقرة الختامية، حين يصور مشهد انتقـام        فى الثانية   العبارة
الأب، وهو يهوى على رأس المرأة بيد الهاون، وهي تـدافع           

تجمعهـا  .  حرص مستميت ترفع بطنها    فىويدها  "عن جنينها   
 ". ضمة لتمنع السقوطفى

ولا تقتصر وحدة هذه النصوص السـتة الأولـى علـى           
صـوص كلهـا،    وجود تيمة أساسية مهيمنة، تتخلل بنيـة الن       



وتستقطب الأحداث والشخصيات، إلى بؤرة بعينها، بل إننـا         
نستطيع أن نعد هذه النصوص، المهاد الأول لفتـرة النشـأة           
والتكوين للراوي الواحد، الذي يظهر فيها جميعـا بضـمير          

. المتكلم المفرد، على حين تكون ساحة الحدث هـي القريـة          
اتـه، وإن   ويتواصل نمو القص من خلال مفردات المكـان ذ        

 النص الأخير، على العلاقة الإنسانية، بعد أن تخلق         فىركز  
المكان، وتضافرت المعلومات المتراكمة المجسدة له، عبـر        

 . النصوص السابقة
 حواري مع الـنص،     فىوعندما توصلت إلى هذه النقطة      

وجدت أن هذه الدائرة الأولى، تجمعها، فضلاً عن ما سـبق،           
ولقد بدا لي، أن الإيقاع يبدأ      . اعوحدة أخرى، هي وحدة الإيق    

 فتـرة   فـى هينا وئيدا، ومتناسبا مع الحركة المحدودة للذات،        
التشكل الأولي، والاكتشافات المؤرقة للذات الغضـة، بـين         
وضعها القاسي، ووضع ابن الأخت الكبـرى مـن الزوجـة        

إن التقابل والتضاد بين مسرات الـراوى البسـيطة         . الأولى
لم قاس، لا يحفل بآلام الروح والجسـد،   عافىومحنة طفولته   

 عربـة   فىيقابها ويتضاد معها رفاهية ابن الأخت الذي يأتي         



والتقابل والتضـاد يعكسـان     " ميمي"مصقولة فارهة، ويسمى    
 .واقعا اجتماعياً وموقفاً واضحاً من هذا العالم

 الـنص   فـى ويتصاعد هذا الإيقاع الهـين، خصوصـاً        
 ـ  بوبة، غي فىالخامس، حين تسقط الأم       الأب،  فنتيجة لتعس

 فىويتزايد تصاعد الإيقاع    . وممارسته العنف الجسدي ضدها   
النص الأخير حين تحتدم التناقضات، مما يؤدي إلى خـرق          
العرف الاجتماعي، الذي ظهر فساده، ومـن ثـم ظهـرت           

 .ضرورات سقوطه، ذلك السقوط المدوى الصاعق
لذات، فـإن   وإذا كانت الدائرة الأولى تمثل المهاد الأول ل       

الدائرة الثانية تعد نظيراً للخروج من دائرة الذات، لكنه أيضا          
خروج محكوم بعالم القرية، والحركة فيه محدودة بإطارهـا         

 يمكن أن توجد    التىوالشخصيات  . المكاني، ومفرداتها العينية  
، أو الولد المنبـوذ     "آخر الليل  "فىفيها، مثل الخياطة العانس     

و قد يكون عاملاً خارجياً وافـداً، مثـل         ، أ " النافذة" قصة   فى
وحتى لو كان هذا المرور عـابرا،       .  قطار فىمرور الزعيم   

 فـى فإنه يوظف لكشف جانب من جوانب الرؤية الاجتماعية         
 مقتل فرس الرجل الغنـي،      فىويظهر هذا التوظيف    . العمل

 .عندما أراد اقتناص الموقف لمصلحته



 خافتا ومتلائما مـع      هذه الدائرة أيضا، يبدأ الإيقاع     فىو
 العالم الخـارجي، ثـم      فىاكتشافات الراوي لجوانب الفساد     

وينفجر ". اقتحام الدار  "فىتتزايد سرعته وتبلغ حدة صدامية      
الموقف ويحتشد النص أيضـا بـالعنف اللفظـي والبـدني           
والاتهامات المتبادلة، بين عبده وصانع الحصـر، والوعيـد         

 .والتهديد والعراك الفعلي
 هذا النص الأخير، لا يدعي      فىدا لي أن الراوي،     ولقد ب 

إنه متـورط   . دور الواعظ ولا المعقب الخارجي على الحدث      
. فيه، مشترك، يكاد يكون متواطئا مع عبده القـواد الفاسـد          

ويرجع ذلك إلـى أن الكاتـب، يـدرك بـوعي أن الفسـاد              
نها إ الخارج فحسب، بل     فىالاجتماعي والتناقضات، لا توجد     

 هذا العالم، بحدود    فىلذات، بوصفها ذاتا منخرطة     جزء من ا  
الزمانية والمكانية وقيمه، مهما كان فسادها، بمعنـى أنـه لا           

 . نفسه من المسئولية تجاه هذا العالم ذاتهفىيع
كما أنه يدرك أن كشف هذ التناقضات يتضـمن كشـف           
أغوار الذات بسلبياتها وانقيادها وتورطها من ناحية، وحفزها        

ولعـل مشـهد    .  ورفض ذلك كله من ناحية ثانية      على الفعل 
 النص، حين خرج عبده من الحمام على صـراخ          فىالعرى  



أخته، وأحجام النسوة عن انقاذ الفتـاة، خجـلا مـن عـرى        
الرجل، يعد التجسيد الفني لعرى الذات، سواء أكانت عبده أم          
الراوي، وسقوط أردية الانقياد الأعمى، ومن ثم الإحسـاس         

 تجذر الفساد، ذلك الإحساس الذي لابـد        فىام  بالخزي للإسه 
 .أن يكون دافعا إلى فعل مضادمن 

أما الدائرة الثالثة، فإنها تمثل المحيط الأوسـع للعـالم،          
 هـذا   فـى  أكثر من موضـع،      فىفتظهر المدينة لأول مرة،     

القسم، كما يظهر الناس، المروي عـنهم بضـمير الجمـع           
 فـى ) هـو (غائـب   ، والمفـرد ال   "الملاك" قصة   فىالغائب،  

ن حركة الإيقاع تنقلب    أ، غير "حلم أبو عطية قديم   "و" السجين"
إلى اتجاه عكسي، فتبدأ صاخبة عارمة، حافلة بالتعارضـات         

، وتنتهـي بتـوتر مكتـوب منـذر         "الملاك "فىالمتعاكسة،  
 ".عكس الريح "فىبالانفجار 

 فـى  عبده ومن حوله،     فىإن الفساد الذي ظهر، متمثلا      
 نهاية الجزء الثاني، وظهـر      فى تقع   التى" لداراقتحام ا "قصة  

الراوي متورطا فيه ومسئولا عنه بشـكل أو آخـر، يعـاود            
 التـى  مستهل الجزء الثالث، أو الـدائرة الثالثـة          فىظهوره  

ولكن بصورة جماعية، على نحو ما يبدو        يتشكل منها النص،  



 قصة من أبرع قصص الكتاب، من ناحية التقنية، وهـي           فى
 ".كالملا"قصة 

 القصة الأولى إلـى ذل      فىوإذا كان فساد الواقع قد أدى       
 اقتحام الدار، والاشتباك الخطـر      فىالعنف الجسدي، متمثلاً    

بين عبده وصانع الحصر، فإن صورة أخرى من هذا الواقع          
قصـة   "فـى نفسه، تؤدي إلى فساد آخر، يتمثل هذه المـرة          

د حتما إلى   الأمر الذي يقو    فساد القول واختلاطه،   فى،  "الملاك
 .ضياع الحقيقة

إن الفتاة كريمة، تجبر على الزواج من ابن تاجر السمك،          
على الرغم من الصفات المنفرة الملتصقة به، وبأبيه وجـده،          
وذلك نظير قدر من المال، يتيح لأبيها أن يرفع أعمدة العمارة      

 ينشأ عنهـا كـل      التىتلك إذن هي الواقعة الفاسدة،      . الجديدة
 .فساد لاحق

 النص، عبر مسـتويات مـن       فىكن هذه الفكرة تتحقق     ل
القول، يمثل كل مستوى منها طبقة مـن الطبقـات التراثيـة            

 .والشعبية، المكونة للعقل الجمعي
إن كريمة الجميلة ملاك أرضى، يعد ميلادها، مناسـبة         
لإطلاق مكنونات العقل الجمعي من طقـوس شـعبية، مثـل     



لحسد، فتعلق لهـا أمهـا       ا فىالاحتفال بالسبوع، أو الاعتقاد     
 شعرها، وتعلق لها الأحجبة والقـروش       فىخمسة وخميسة،   

وحين تكبر ويطلع الصباح من دارها،      . القديمة على صدرها  
 مخيلـة   فىإذا ما طلعت على الخلق فإنها تصبح حلما ذهبيا،          

..." يابنت سيد البلـد   "شباب القرية فيطلقون الأغاني الشعبية      
هر، صورة تراثية، على نحـو مـا   ويستدعي هذا الجمال البا  

 . القرآن الكريمفى قصة يوسف فىنجد 
فكريمة حين تخرج على الغرباء بالقلة تنضـح بالمـاء،          

 فىهكذا تستقر كريمة،    . فإنهم يقضمون أكفهم بدلا من اللقمة     
وجدان الناس، معادلا حيا لقيمهم الراسخة وأحلامهم الجميلـة    

 .اذةوطقوس حياتهم، بأفراحها الطيبة الأخ
وحين تقع الواقعة، ويتم زواج الفتاة قسرا، ثـم عودتهـا         
إلى دارها بعد اكتشافها فساد الزوج، الـذي يسـكن البيـت            
العالي، المطل على النيل، والذي لم يقربها، وإن كان غارقـا           

 حياة داعرة، وسط الساقطات، حين تعود الفتاة وقد اتهمها          فى
علته، يكون هـذا    الزوج بالفجر والسقوط، ربما كي يداري ف      
 تعدد مستويات   فىالفساد الأول إيذانا بتداعيات أخرى، تظهر       

 يزعم قائلوها امتلاكهم الحقيقة كاملة، فإلى جانب        التىالقول،  



ما تقوله الفتاة، ومعارضته بمـا يقولـه الـزوج، تتصـاعد            
تعارضات أخرى، وتتضارب الأقوال على نحو يؤدي إلـى         

 . نهائياًضياع الحقيقة ضياعاً يكاد يكون
 التـى وتبدأ هذه التعارضات بما تقوله الجارة العجـوز،         

فضت إليها بسرها، وأنها زارت المشايخ       أ تزعم أن البنت قد   
وعلمت بوجود عمل مدفون، قد حطه العـدو تحـت عتبـة            

 هذا المستوى من القول، الجانب السحري،       فىويتمثل  . الباب
إلى بروز هـذا     الخرافة، وكأن الكاتب ينبه هنا       فىوالاعتقاد  

 فـى  تاهت   التى غياب الوعي بالأسباب الحقيقية،      فىالجانب  
 .فوضى الكلام

 حكي الناس أن    فىوتتراوح مستويات القول بين التعميم      
جـاء   "فـى كريمة لم تعد تنفع لأحد من أبنائنا والتخصيص         

 البلد المجـاور تتـأبط ذراع        فىواحد منهم وادعى أنه رآها      
اً، أو مـا قالتـه الجـارة القريبـة          ولد يرتدي سروالاً محزق   

 وضع فاضح، مـع أحـد       فىوأقسمت لمن حولها أنها رأتها      
الفتية، على سطح الدار، ثم يعود الكاتب للتعميم، حين يبلـغ           
اختلاط الحقائق مداه، ويخلق الناس الوهم ويصدقونه، ويظلوا        

 انتظار أن تخرج عليهم كريمة يوماً ببطن منـتفخ          فىجميعا  



هكذا تـتم الإدانـة الجماعيـة       .  يعرفون له أبا   يحوي ولدا لا  
 واقـع   فىللفتاة، بعد ضياع الحقيقة الجوهرية الأولى، وهي        

 فـى الأمر إدانة لسلبيات الذات الجماعية، وتنبيه لهذه الذات         
الوقت نفسه، أو أنه تنبيه للوعي المستكين إلى فوضى القول،          

ن موقع  لكنها أيضاً إدانة م   . نصات إلى صوت العقل   الإوعدم  
المحب المنتمي إلى هذه الذات الجماعية نفسها، بتناقضـاتها         

 .كلها
لقد بدا لي، عند هذه النقطة من الحوار أن الكاتب يلـتقط            

 ثقافتنا بوضوح، ويتمثل    فى هذا النص ملمحاً مهما يظهر       فى
 تجاور مستويات القول، على نحو مـا تتجـاور الأبنيـة            فى

ر تفاعل، يحسـم الموقـف      الفكرية الموروثة والمكتسبة، بغي   
لصالح صيغة تركيبية، تعبر عـن خصوصـيتنا المصـرية          

 . آن واحدفىالعربية وانتمائنا إلى عصر سريع التحول 
إننا نجد هذه الأبنية، وكأن كل منها منغلق على ذاته، لا           
يسمح بالفكر الآخر، أن ينفذ إليه، وعلى نحو مماثل، ربمـا           

 نشهده، وكأن القائـل      أي حوار قد   فىنرى مستويات القول،    
. مكتف بذاته، لا ينصت إلا لصوت مقولاتـه دون غيرهـا          

وربما تكون الكتابة لدينا نحن الكتاب  والقراء هـي سـاحة            



الفعل والتفاعل ومحاولة التوصل إلى هذه الصيغة التركيبيـة         
المهمة، والضرورية لحياتها المعاصرة ولعل هـذه الصـيغة         

 مختلـف ممارسـاتنا     فـى نفسها تتحقق بصورة أكثر عمقاً      
 .السياسية والاجتماعية والثقافية على السواء
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 من أجل الحياة
 صراع حتى المـوت

 محمد حسن عبد اللـه. د
ايـة،  و الر هار، عنوان صادق علـى هـذ      بعطش الص " 

 علـى   صبر النباتـات  أديب يوسف أبو رية والصبار من       لأل
بـات  نهـو   ول العطش، فعطشه يعنى الجفاف والموت،       متح

ق ومـداخل القصـور     ائ إنه زينة الحد   ,يحمل دلالات متباينة  
 القادر على معايشة الصمت     هاهية بفرح الحياة، وهو وحد    زال

 ـ  . والنسيان، فى المقابر المنزوية     ـ بيحتمـى الص اكه وار بأش
شـواك   مـن وراء الأ    ضالحادة، فإذا تغلبت عليها وجدته يفي     

 ـبعصارة غضة، لا تلبث أن تتناقض فتك       ف عـن مـرارة     ش
 .موجعة

كـأن  و ،ار، كل هذه المعـانى    بعطش الص " فى رواية   
اختار عنوانها بعد أن حاور كل شخصياتها، وابتلـى          تبكاال
 فـى   لم يظهر إلا  " الحقيقى"ار  ب لأن الص  ؛الهمماتهم قبل أع  ين

ازيـة، أو   مشهد عابر، فى زيارة المقبرة، لكن الدلالـة المج        
 ى كله، وتلقى عليه ظلالها،    ئالرمزية تمتد لتصنع النسيج الروا    

ق بين الموت والحياة، أو أن      ربدرجة يصعب علينا فيها أن نف     



 مهـى زبيـدة أ    " المـؤثرة   " خصيات الرواية   شهل  : نحكم
ا وبناته، بكل ما بيـنهم      هإبراهيم، وأخوها يسرى، وأبناء عم    

 هاء الضرائر، أم أن هـذ     ات أبناء العمومة، ثم أبن    عمن صرا 
، هى فى الحقيقة تمارس تأثيرها مـن        "المؤثرة  " الشخصيات  

ا بذور الصـراع    ووالأمهات هم الذين غرس   ء  القبر، لأن الآبا  
 !بناءهم قبل أن يرحلواأورثوه أوأسسوه، و

، ولكننـا   ىهذ قضية ذات وجه فلسفى، واجتماعى، ونفس      
 ـلمركزية الجاذ  البناء الروائى، والنقطة ا    ةنتأملها من وجه   ة ب

 .ى تكوينه الشاملفللاهتمام 

مساحة " ار  بعطش الص " من الناحية الموضوعية، تقتحم     
 ـ            ر ومجهولة، أو تكاد، مـن المجتمـع، ومـن حركـة التط

ى ف التى تتوقف    - فيما نرجح  - إنها الرواية الأولى   :العمرانى
أو  قرية تحولت منذ وقت قريب إلى مدينـة،    ) بـوليس تعبر (

يعكس مظهرها الخارجى جوانب مـن شـكل        وكما  . مركز
القرية ونشاط الريف وجوانب أخرى تنتمى إلى المدينة، فـى          

 ق كانـت  لاع والأخ ئإمتدادها وحركتها، فإن العلاقات والطبا    
ى مواقف  ف -، وإن كنا نشعر   اًيضأيج المختلط   زتعكس هذا الم  

 وتطلعاتها،  - عمومها فى -تا أن تفكير الشخصي   -ليست قليلة 



 هن هـذ  أوأعتقد  . لكنه لم يدخل المدينة بعد    ولقرية،  قد غادر ا  
ه إلى حد بعيـد،     بتنوص  رإضافة رهيفة، عالجها الكاتب بح    

 عليها، ودون   صدون ن و،  دباطرا" البينية   " هفحافظ على هذ  
اية إلى  و، رغم تعدد الخيوط الممتدة من أول الر       اتناقض أيض 

فهـم  ى اختارها يـومى بهـذا ال      تولعل اسم القرية ال   . آخرها
" ن  إ، إذ   )نه اسـم حقيقـى أو مختـرع       أبصرف النظرعن   (

 فـى  -ة  يحمل معنى التناقض، فـالجزير    " الجزيرة البيضاء   
 عاد ة خضـراء، خصـبة، ووصـفها         -التصور المصرى 

ناضـبة الثمـار، كـالأرض      " جرداء   " انهأبالبياض يعنى   
 ـوفى الروايـة ينت   . و الفطرة أالمملحة، ولا يعنى البراءة      ر ش

 عن هدف غامض،    ا نساء هذه الأسرة، والرحيل بحث     العقم بين 
 ج من هدف مستحيل بين رجالها، كمـا أن الوشـائ          اأو هرب 

تفتتها، فى تناقض تكاملى واقعى،     والعائلية تعلن عن تماسكها     
 ومن الجزيرة   ا، جامع ارمز" عطش الصبار   " بما يجعل من    

 .البلقع بيئة مقبولة لهذا الرمز
 ص من التشكيل، يقوم علىلقد خضعت الرواية لنوع خا

والزمان،  التوازن بين المحدد، واللامحدد، فى الشخصيات،
، فالشخصيات الحية من أسرة اوالمكان، وربما المشاعر أيض



واحدة، تمتلك طاحونة، وحين مات إبراهيم آل نصيبه إلى 
 مات محمد ورثه أولاده لمايسرى وزبيدة، و: زوجته وابنيها

الحاج على، : بقى الأخ الثالثو، من زوجتين) بنين وبنات(
إن . ان، وبجواره واحد من أولاد محمدد على المياقابع

الطاحونة، وفدادين موروثة من الأرض الإصلاح، هى 
ولأن أطراف الصراع من القرابة . المحور الأساسى للصراع

 بقرابات - بعضهم على بعض-نهم يتناصرونإبمكان، ف
فى دعاواهم لمزاعم ، ويستندون ارباء أحيانغأخرى، وب

ة الشخصيات فى عالأموات وآمالهم، مما يوسع من رق
وقد . منهمء ز ضعف الماثلين الأحياوالرواية، حتى تتجا

حسمت زيارة زبيدة الأخيرة لدار أبيها المدى الزمنى 
الخارجى، فقد زادت عفتها، وعجز زوجها عن تمريضها، 

ها، فتبادلت سكندرية لتجد من يخدمها، وغادرفجاء بها من الإ
 شهرين، لعله عاد بعد شهرين آخرين ليس فىمعه رسالتين 

 ا قريباإلى زوجته المريضة بزواجه الجديد، فيضع بهذا ختام
لحياتها، فمع أن الكاتب لم يحرص على رصد ملامح الطبيعة 

 فى رسم حركات الأشخاص، يمكن تقدير المدى قهراتغلاس
الزمن الروائى لا يجاوز بضعة أشهر، لكن  الزمنى بما 



من  يتحرك بكثير إنه. الداخلى بلا ضفاف، كالشخصيات
نة تتجاوز أعمار مزأ من اداثحأواقف ورية، ليستدعى محال

د بالدار دوهكذا المكان، المح. الشخصيات الحاضرة
لكنه ينطلق منها، و، خلنة، بل ببعض الغرف والمداووالطاح

دينة،  عنها، ليكشف عن جذور التحول من قرية إلى موأ
يشار إلى ووملامح التحول فى طبائع المكان وشخصيته، 

مدرسة سموحة وشقة الإسكندرية، والإعارة إلى ليبيا، 
وفروع وقرابات فى المدينة الكبيرة، وفى قرية نائية متخلفة، 

ى، وتقديم تعليل ئالواقع البيبال، ودعم الإحساس جلتوسيع الم
غرافية العمرانية، كية، والجومقبول لكثير من التغيرات السل

 .على السواء

طرافه فى الرواية، هم أ كما عرفنا أو - الصراعاوطرف
، كما اًوأبناء خالات ايض) ضرائر(ت إخوة لعلاوأبناء عم، 

يشيع فى الريف والطبقة الشعبية أن يتزوج الأخوان من 
 التعاطف وومع هذه القرابة القريبة فإن الحنان أ!! أختين

ر مصلحى ولهدف مادى، والعنف هو  عن تقدياًيصدر غالب
إن هذا ما دفعنا إلى القول . السياسة المستمرة تجاه الآخرين

بأن هذه الشخصيات غادرت طبيعة الأخلاق الريفية، ولم 



إن أهل الريف يتصارعون . دخل بعد فى أخلاق المدينةت
على ملكية الأرض، وقد تسيل الدماء من أجل قطرة ماء، أو 

ولكن هذا الصراع لا يقوم . شجرة مثلاًإعتداء حيوان على 
لة الواحدة، بل تمارسه ئبه الأفراد فى إطار الأسرة أو العا

لة هنا ئلة أخرى منافسة، ونحن نستخدم العائائلة ضد عاعال
الأعلى، أما النزاعات الصغيرة  دجنتماء إلى الفى حدود الا

 ، ولكنها لا تأخذاً إطار العائلة الواحدة، فهى تحدث أيضفى
إن هذا . الشكل الحاد الجذرى الذى عرضها به الكاتب عادة

ى روايته من فلسفة، فيوسف أبورية، ينطلق " قد يعنى أن 
د ملامحها كما دة، سنحاول أن نحنويلتزم بمدرسة أدبية معي

 ".عطش الصبار"كست فى عان

أو  ن نستكمل هنا تصورنا للجوهرأغير أننا نحب 
فى  لفنى فى هذه الرواية، وهوالهيكل الذى قام عليه الشكل ا

رأينا يقوم على التوازن بين المحدد واللامحدد، من جانب، 
إن هذا . وتقاطع عنصرى الزمان والمكان من جانب آخر

م على و بالأبراج الحديدية، التى تق- معمارهفى - يذكرنا
ا وصلات متقاطعة على هوازى أعمدة رأسية، توصل بينت

الحدث النامى، والصراعات يات وصإن الشخ. ة المقصئهي



سية، أما أكائز الأصلية، الررو الأرة حوله هى الأعمدة ئالدا
 هات التى تثبت هذصالمق" فهو " الزمكانى " التشكيل 

 .الأعمدة، وتمنح الشكل الفنى جماليته الفريدة فى هذه الرواية

من توازنات المحدد واللامحدد أن انقسام أولاد محمد 
لم يخضع بدقة ) ك الطاحونةه ملاثن الثلامن بي الأخ الأكبر(

 واحدة،، بصفة عامه اجتمع الأشقاء فى عصبة للانتماء للأم
 شقيقيه دبيه ضأن مميع انضم لإخوته ج، أكبر الينحس"ولكن 

 ءجته القاهرية استرضاوق يسرى زطلحسن والحاجة سنية، و
م محمد استضافة ابنة عمها أرفضت زبيدة وة، ضلأخته المري

مع هذا لم تخضع لأى لوم، بل وفى محنتها، إبراهيم م أ ةزبيد
سرة عمه فى أوجدت من يعتذرعنها، وتسامح يسرى فحمل 

إن هذا !! كأن إهانة لم تلحق منهم بأختهوسيارته إلى البندر 
اقع النفس الإنسانية وتكشفها و عن اً معبر-يعنى أن الكاتب

 هى ة لا تدرىئوانفعالات خبي رارصبعد حين عن ااً حين
 أو اهز، ج لا ينطلق من تصور- و تجنهأا تكنه ل مذاتها بك

 .قلاالأخود جامدة توجه الأفعال و، أو حداًة سلفدمع طرأ

قع الذى اختاره   و واللامحدد ذلك الم   دومن توازنات المحد  
للجزيرة البيضاء، بين القرية والمدينة، إذ غادرت الأولـى،         



يسى ينتمـى   ئ الأخرى، وموضوع الصراع الر    فىولم تدخل   
 ـ اًإلى هذه المساحة المجهولة، فهو ليس صراع        علـى   اً ريفي

 على المادة أو المصلحة، إنـه       اً مدني اًليس صراع والأرض،  
صراع متشابك تتداخل فيه عوامل اجتماعية ومادية ونفسية،        

و الظـروف العـابرة     أات الوقتية،   بتلعب فيه البدوات واله   و
 جامدة، بل قد    فمواقلا يثبت الأشخاص فى     و لا يخفى،    اًدور

إنهم ينظرون إلى   . يتبادلون المواقع لأسباب غاية فى السذاجة     
القرى الأصغر نظرة فوقية، ولهـذا فشـل زواج زبيـدة أم            

ه النسبى، حملها إلـى     ئمحمد، لأن زوجها المدرس، رغم ثرا     
نقيق الضفادع وطنين    قريته المظلمة، التى لا تسمع فيها غير      

يـرة علـى    بنة الك يإليهم أهل المد  ع هذا ينظر    م، و !!ضالبعو
مـن  اً  ويتبع هذا العنصر أن عدد    ". فلاحون ولاد كلب    " أنهم  

قدمة، ومع هذا   تشخصيات الرواية يعمل فى مواقع حضرية م      
إما أن يزهدها ويهجرها إلى ما هو أدنى، أو يلازمها، ولكنه           

يمكن  ثرأفى الحالين لا يظهر على أخلاقه وسلوكه العام أى          
العمل فى موقع مثل الطاقة الذريـة، والتأمينـات،         أن يتركه   

ة، ومجافـاة   يناب إلى المد  تسوالتدريس، وبهذا تجمع بين الان    
 .التأثر بها



" ها التراب ون وار الآ: "  بجملة قاتمة   أومع أن الرواية تبد   
 زييدة أم إبراهيم، وقد     ن دف ب  لة عق ئفراد العا أوتنتهى بمشهد   

 إلى دورهـم، وبعضـهم      ةتفرقت بهم سبل العودة من المقبر     
 ه المترتبة على هذ   فيفكر كيف يفيد من الميراث ومن الظرو      

 أة المـر هليست قصة هذ" عطش الصبار "ذا فإن   هالوفاة، مع   
العقيم التعسة الحظ، بل ليست حكاية شبابها الأنيق الطـامح،          

ها جزو وعاقبتها الآسية فى الإصابة بسرطان الثدى، وتهرب      
س يها، ل تنهايحتى النهاية،   لى جانبها   ه من الوقوف إ   بتى اح ذال

 ـيها، بل إنهـا لا تصـلح ان ت        فهذا كله بأهم ما      ون خطـأ   ك
 رةطراف الأس أ لعلاقة   اً موضوعي ، أو معادلاً  اًزم ر و، أ اًازيوم

الأرض، (يـة للصـراع     دهم بالأسباب الما  قتعلا و فيما بينهم، 
 ـ تد صنع الكاتب من علاقـا     قل). الطاحونةو ه الأسـرة   ذ ه

ن تقاطع  مجعل  و على النحو الذى تصورنا،      اًرج ب  أو شجرة،
 ـالمكان، واختـراق موا   وان  معلاقات الز  ف الشخصـيات   ق

 فـى لمترامـى   اامة البناء   ق، وسيلته الفنية لإ   ةبحوادث متجدد 
 .م ثابتةئاحاته حول دعاسم

وزوجها، طرقت باب ة م وصلت زبيدوى هدا اليحفى ض
 بداية توحد ههذ. ةنك نصف الليموس تمتىد اليلحدا باليد تالبي



فى (عقاب هذه البداية أى ففيها الزمان والمكان والشخصية، 
البنت : " ثم،" البيت : " ان مكانىوعن) ولصدر الفصل الأ

ر ع آخقفنعود إلى مو" الميزان"ان، ثم مفيتحرك الز" الوحيدة
  فيتعانق "المصطبة القديمة"ثم ) فى الطاحونة(من المكان 

ن العناوين الفرعية أعم زد أن نولا نري. الزمان والمكان
داخل فصول الرواية تتابعت على هذا النسق، ومن الصعب 

 الفصول، وقسمتها بين الاهتمام أو الفصل ئجزاً تعملي
ع المكان، ولكن ليس من ئالعناية بطباو الزمن، كةبحر

رر أن هذه الرواية مكونة من موجات متتابعة، قالتعسف أن ن
 . وضوح الزمان، وسيطرة المكاندون حتمية المخالفة، بين

ليست رواية يوسف أبو رية أول رواية تعرض 
بناء أ(خوة فى الريف لموضوع الصراع على الأرض بين الإ

 روايتان اللهلمحمد عبد الحليم عبد ا) ر بصفة خاصةئالضرا
وإن كان الصراع بين ". ن بقية مللز "، و"الجنة العذراء: "هما

قية، بان بللزمن "  وإذا تميزت .ةانيشقيقين فى الرواية الث
 سيسس من الوعى السياألى عالصراع فيها قام 

دمية، تق ما صدام بين الرجعية والةورصب والاجتماعى، فهو
ع على أى اخلت من ارتكاز الصر" عطش الصبار " فإن 



 وهو ر،د ياسجويولوجية، حتى مع ويدو مستوى من الأأنوع 
له اتجاه يسارى واضح، مد، وحة لميأحد أبناء الزوجة الثان

زيعها بين العمال فى و السرية وتتركة المنشوراحواتصال ب
 فى يجرت أن أحداثها الأساسية ةت ميزقق حولكنهاالقاهرة، 

ميراث وة ياء، محاصرة بالمنطلقات المصلحضالجزيرة البي
وهنا نصل إلى مسألة حاسمة . هاتمباء والأ الآنالشقاق بي

مة ئاشمة المتئلرؤيته القافى أسلوب الكاتب، هى صدى 
وأى . ستقبلاًم، واً، وحاضراً، ماضياً ومجتمعاًللإنسان، فرد

  فى الرؤية التى يعتنقها، والأفعال التى يختارهاركاتب ح
ل بنفس ق على الأ-اًالسلوك الإنسانى، ولكنه ليس حر سيرتفل

انتقاء شريحة و، اًصياته جميعخ فى الانحياز ضد ش-الدرجة
 المرحلة، أو وة، أئحرفة، لتدل على البي منومريضة، أ

 .الإنسان

صـية  خلقد أخذ من دعاة الواقعية الطبيعية تفسـيرهم لش        
 ـ    ـ    وءالفرد فى ض وط القهـر الاجتمـاعى،     غ أو تحـت ض

 هومع أن هـذ   . الانحصار فى الاحتياجات المادية الشخصية    و
زاعم ليست علمية بالدرجـة     مالمقولات التى تكشف عن أنها      

لم تقتحم العلاقة بين الفـرد      ) ى الطبيعية أ(إنها  التى تدعيها، ف  



 الخشونة  هل هذ ث بم اًناحها تلقائي جت  ح التى ينضوى ت   رةوالأس
 فـى حـالات     إلارية فى روايتـه،     و  ى اقتحمها يوسف أب   تال

 ربما لأن الصراع الطبقى كانت له الغلبة، وصـراع          رة،ناد
لـة وتضـامنها،    ئ تماسـك العا   -  بالضرورة -ات يعنى قالطب
فإذا تضارب الأخـوان    . تطيع خوض الصراع مع غيرها    لتس

هى حتى يغمى على أحـدهما، وإذا طـرد الرجـل           قعلى الم 
ريبة من بيت الزوجية لا يعبأ أيـن باتـت، فإنـه            غزوجته ال 

يرة التى تحرص على سلامة     غع البرجوازية الص  ئيخالف طبا 
قـد يكـون    وماية الـذات،    حالمظهر الاجتماعى كحد أدنى ل    

أن يعلن لنا بداية تحلل البرجوازية الصغيرة، فى        اد  رالكاتب أ 
و المدينة، ولكن واقع الرصد لحركـة       ححف ن زالقرية التى ت  
 ـ  قر لا يساعد على     صالمجتمع فى م   لكـن  . نلابول هذا الإع

 ـ       - الحقيقية زةالمي  ة وربما الوحيده لهذا الانحصار فـى القري
 ـ" لة أنه ارتفع بالتأثير الاجتماعى إلى مستوى        ئوالعا " در  الق

 .الذى لا قبل لأحد بمقاومته

لام لقد دفع الكاتب الى سياق روايته بقدر وافـر مـن الآ         
 التى لم يجردها    -خصياتهشوالأحزان والإحباطات، ووصف    

 ـظافو وجفـاء التعبيـر     بخشونة المظهر  -من العواطف  ة ظ



، ش فى تدخين الحشـي    ةالسلوك، وانحصرت المسرات العابر   
اها يسرى مـن ذكرياتـه،      ، أو رو  سرومواقف حب عاشها يا   

قـد يكـون    ! راء اللاهبة حماء فى الص  رة  لكن ماذا تصنع قط   
 ـ " مبادىء  " قدان الأمل وضياع العمل من      ف ، اًالطبيعيين أيض

 برخصيات تع شولكن إرادة الحياة وانتهاز مسراتها، ووجود       
عية الطبيعية التى   قن الوجه المخالف ليست ضد الرؤية الوا      ع

 وسيلة، حتى الأوصاف    نم رثا بأك ب على تعميقه  كاتحرص ال 
وت فى  تثة التى اس  جالعابرة، وتتبع حركات الأشخاص حتى ال     

 وهى فى ظلمتها حاولت القيام مع القائمين، غيـر أن         " قبرها
عاها، فاستسلمت  نالأرض التى ارتفعت، والسقف الذى هبط م      

 ، وقد يصل الوصف حد البشـاعة "ن المحلولفلنومتها بين الك 
) ٢٤ص  ( د الحفرة فى موقع الثدى المبتور     جسحين ي " الفنية"
حين تميل زبيدة على جنبهـا       ززتقاعة تتحول إلى    شلبالكن  و

 ـ  ن أعلـى   ) ١٨ص  (فهـا   نتنكـت أ  أو  ،  )٥٣ (اًلتطلق ريح
  فالولد ضرب عمـه، ولا يـزال يلقبـه         ،الفظاظة طبع عام    

حـدهما،  أ ىلع، وتضارب الأخوان حتى أغمى      "رد  قالحاج  "
 ). ١٤ص  (" الأم المجرمة "ا مه بأنهأووصف يسرى 



ية التفصيلية،  فصواطع ال قن الم ماية سلاسل   وظم الر تتنو
، وتهبط  اًة شاملة أحيان  حى كلو ئترتفع إلى مستوى البناء الروا    

إن . وى التفاصيل الحركية المادية التى لا أهمية لهـا  مستإلى  
 بـالجو المسـيطر     اً طاغي اًإحساسو لا قطة    اًالكاتب يملك عين  

 الرواية، إن وصفه للسلك وقـد       فى)  الخشن يالقاسالوحش  (
باب، أو حصير الجـبن المعلـق يقطـر         ذتراكم عليه براز ال   

" السـقط   "  أسفله، أو البقع الدمويـة       ةالشرش فى بقع صغير   
)  على الترتيـب   ١٤،  ٤٦،  ٩ص  (ت شقوق الجدار    التى ملأ 

ياة، والصـراع مـع     حج الحى لصراع ال   يى النس فهى خيوط   
كالذى يجـرى عنـد        طويلاً اً حركي اًيد ما اًوصفولكن  . الحياة

 حين  -اً حركي -فعل يسرى د  أو ر ) ١٩ص  (ميزان الطاحونة   
أو ) ٥٧ص  (رأى أخته وقد أنهت مهمتهـا عنـد الطبيـب           

أو كيفية إشـعال وابـور      ) ٩٧ص  ( وخاله   رالحوار بين ياس  
 مـن تحـت الـدولاب،       بورسحبت الوا : " الجاز حيث يقول  

 رفيع مـن الجـاز، بلـل رأس         وراحت تكبسه، فخرج خيط   
كل هـذه   ) ٩٨ص  ( الخ   "٠٠٠الوابور، ثم حكت عود ثقاب      

أو فى السياق   ) اًجمالي(ية فى نفسها    مالتفاصيل ليست ذات أه   



 ، ومن ثم فى خارج البناء الفنى للرواية، بل إنها عبء          اًوينمع
 .عليه

 ـ    ولا يعنى هذا أن يوسف أبو       الفنيـة،   هرية لا يملك لغت
، بدرجة تحملنا على الإشارة إلـى       اًكس تمام فالأمر على الع  

 للغة فى هذه الرواية، ولقد دفـع فـى          صضرورة تناول خا  
مات والعبـارات ذات المـذاق المميـز        لسياقها بعدد من الك   

فى . توى الانفعال والمجاز الشعرى   سبالنسبة للتجربة، إلى م   
" الدنيا المجهولـة  " بل " الآخرة " موقف الموت لا يشير إلى     

يب الموت تخاطب أطياف من     ب  د  ةوحين تحس زبيد  ) ٧ص  (
بـل  ) ٢٧ ص(ون فى دنياهم    كسبقوها إليه بأنها لا تريد أن ت      
 رفيعة فـى اسـتبطان عـالم        وةيصل أسلوب الكاتب إلى ذر    

ها الروحية وقيمها الاجتماعية،    تية والكشف عن مكونا   صالشخ
 خالتها،  - وهى تقترب من لحظة النهاية     -ى زبيدة صحين تو 

 :لةئقا

  امرأة غريبة فى غسلى،    لى خصيمك النبى لا تدخل ع     -"
 واحدة من بنات خـالتى تجـرؤ علـى          نتأنت فقط، وإن كا   

الدخول معك فاسمحى لها، فأنا أخجل أن ترانى امرأة غريبة          
إن كل كلمة انتقيت هنا بميزان دقيق حتـى         ) ١٦٩ص  "!! (



 ص مدخل العبارة، ثم الـن     فىوء إلى الاحتماء بالنبى     جالل فى
 ـن بنات الخالـة      أ ن بنات العم، مع   وعلى بنات الخالة د    ن ه
 ه لا يعنيها  ثبالخجل مع أن الج    ثم التعبير !! أنفسهن بنات العم  

إن وراء  . "الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها     "  أن   وء، أ ىش
 علـى موضـوع     اً زائد اًة الغريبة إحساس  أل المر ورفض دخ 

ا، فلـم    ظهور علامات مرضه   نل، إن زبيدة تستحى م    جالخ
ضوع و م -فهاص أو بنات خالتها حسب و     - بنات عمها  رفتع

 . بعد موتها إلا" ثديها، والحفرة التى أخذت مكانه  بتر
 ٠ ماكن مختلفة ص  أاستخدامات أخرى لغوية موفقة فى      

.  ورعايـة  ، تستحق تحليلاً  ٢٤،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٤،  ١٢،  ١
 الرواية موضوع اللغـة الفنيـة وحـدود         هان فتحت لغة هذ   و

 تفصـيح العـامى،     ودام الفصيح والاستخدام العامى، أ    خستالا
، ولكن لغة يوسف أبو ريـة       اً كلام عتوهى قضية قديمة شب   

 .مةئ، وتثير تساؤلات كانت نااً مناسباًتحقق فيها إنجاز
من المتوقع أن رواية تتعلق بأساليب الواقعية الطبيعية 

ن أن يقل فيها الاهتمام بما وراء المادى المحسوس، حتى لنظ
ون من نعمة الخيال، وتضعف فيهم حاسة ومابطالها محر

إنما و عن مشاعرهم وحدها، اًبعيد" الجميل " التوقع، ولم يكن 
لهذا طغى الاهتمام بالمنظور، او . حياتهم جملةوعن عيونهم 



ما يقع تحت الحواس الظاهرة وحدها، ليس لدينا 
ثم وصف ليلة الموت وما ) ٢٥ص (غيرمونولوج واحد 

 اًوقد استخدم الكاتب عدد. احم فيها من أطياف وذكرياتتز
 دمن الرموز العابرة التى يلمسها فى جملة دون أن يم

ا ليشمل مضمون الفصل، أو مضمون الرواية، ءهإيحا
ارة شفالإشارة إلى ماسورة العادم ودخانها الكثيف يعقب الإ

وفى طريقهم إلى مأذون ) ٢٠ص (إلى شجار فى بيت العم 
 ق سعدية تتصاعد رانحة خبيثة من حمارطلالإيقاع القرية 

د تمرأما بيت العم الم) ١٠٢ص (خ حملته مياه الترعة تفمن
فهذه ) ٩ص ( جديد قرب السكة الحديد يل إلى حتقفقد ان

لم يأخذ و المجاز، ووى، أغاستخدامات محدودة للرمز الل
دة، حتا بطريقة وام إلا فى إشارتين، تاًامل اهتماملش امزالر

جد يوحيث   قالب من الجيرلىهى الاستعانة بلوحة منحوتة ع
ص (حيدة وحش رابض بين أغصان شجرة وصغيران و

ين يوأخرى منحوتة فى خشب الباب، وهى لرأسين وحش) ١٠
 ).٥٦ص (قيهما حتى بانت الأنياب  فتحاشد

 فى أرباع اًيضرب اثلاث: ولهكق، ةهناك هفوات تعببري
 لأسداس، اًأخماس: ثورةأموالعبارة الصحيحة ال) ١٨ص (

 .  ميتةرةها كاستعامغ لاستخداووحتى صحتها مع لا مس



 ـونبد فى صورته المكبرة بأنه أ     جووصفه لشارب ال    يس
 أسود أو أقرب ما يكـون إلـى         سوالأبنو) ٤٣ص  (ابيض  

 ولا تصح استعارة الأبنـوس      ،السواد، وقد التبس عليه بالعاج    
خـارج    لأشـياء   عن أنه يحيل فى هذا كلـه       س، فضلاً مللمل

 القارىء، فليس الأبنوس مما يقع فى طريقنا أو         ةخبرته وخبر 
 ـا، وما نعرفه عنه لا يتجاوز استخدامات بلاغية ذ        نيعايش ب ه

فـدون،  ابمعنى يتو ) ٧٤ص  (يترددون  : دامهخواست. زمانها
 ولـيس هـذا     ،لتردد على المكان يعنى تكرار القدوم إليـه       اف

 .بمراد
نحرافـات المحـددة، أو حتـى        الا ه لهذ دعلى أننا لا نري   

ى تفصيح العامى من الألفـاظ والتراكيـب،        فلطريقة الكاتب   
 ـوهى مما يمكن اتخاذه مادة لحوار وبحث حـول ل           هة هـذ  غ

 هالرواية، لا نريد أن يفسد علينا هذا الإحساس بأهميـة هـذ           
 مـع  -ه ، وبناء، وأهمية ما تثيـر    اًسلوبوأ،  اًاية موضوع روال

 مـن   -تهـا ج در يبلـغ ان لـم    و بعض روايات سابقة عليها   
كل مـا   بى،  طبيعلعودة إلى الأسلوب ال   اإرهاصات الصحوة أو  
 .، ومشاعر الانكسارريحمل من قلق الحصا



  المألوفىتجاوز الموت واليوم
 محمد برادة

هذه الرواية الأولى للكاتب المصري يوسف أبـو ريـة          
 لافتة للنظر، لأنها تؤكد بشكل مقنع أن مشاهد الحياة المألوفة         
 –هي باستمرار منجم يمد الروائي بمادته الخام ليجعل منهـا           

 كوناً متميزاً بشخوصـه     –إذا توافرت له الحساسية والصنعة      
وينسينا " العوالم الممكنة "كوناً يؤشر على    . وعلائقه وفضاءاته 

 .الذي انطلق منه" الواقع"
ترسيمة تلـتقط   " عطش الصبار "لأول وهلة، تبدو رواية     

لحياة فئات اجتماعية متوسـطة ذات      " نموذجاً"وتعرض علينا   
 مدينة صغيرة مشدودة ما تزال إلـى        فىجذور ريفية تعيش    

البينة العائلية التقليدية، وإلى طقوس الريف وقوانينـه غيـر          
لا يلبـث أن يتلاشـى       لكن هذا الانطباع الأول   ... المكتوبة  

 ليتركنا أمام الجهد الفني الذي يتنامى خلسة ليفضى بنا إلـى          
يتعالى عن اليـومي المكـرور      . فضاء روائي شفاف وموح   

وأظـن أن   . ويدفع به إلى رحاب الأسئلة الحياتية الأساسـية       
يضـطلع بهـذا التحويـل      " عطش الصبار  "فىتشكيل النص   

 .لا نكاد نستشعره عند القراءة العابرة الكيميائي الذي 



من خلال ثلاثة أقسام نتابع حكاية أسرة ريفيـة كبيـرة           
.. خوة قامت بينهم علائق صراعية      إ من صلب ثلاثة     منحدرة

رحلوا وبقيت مشكلة الإرث وما تخلفه من عراك وضـغائن          
الروايـة  "ولكن عناصـر    . بين الإخوة والأقارب  " تحالفات"و

 سـياق الحاضـر     فـى ، كما يقدمها النص، تنـدرج       "العائلية
الموسوم أيضاً بهمومه وأسئلته وتبولاته، ومن ثم فإن الأبناء         

لبنات يعيشون تجربتهم موزعين بين نسقين من القيم وبين         وا
 تمحـو المنطلـق     التىفضاءين متعارضين، وهذه السمة هي      

 على الروايـة أبعادهـا الإنسـانية        فىالأولى، المحلي، لتض  
 حاضر  فىومنذ الصفحة الأولى، يغطسنا الكاتب      . المشتركة

الرواية من خلال صـفحة واحـدة تجمـع بـين البعـدين             
الموت بوصـفه   : رضين اللذين سيؤطران تقنية الرواية    المتعا

حقيقة قاهرة، واليـومي الشـاغل للنـاس والمولـد للكـلام            
ولكن ماذا أقول؟ حين رفعنا عنها الثوب لـم         : ".. والسخرية

حتـى الآخـر   .. نعثر إلا على واحد فقط هناك، حتى الآخر     
وسألتها أختها عـن    . كان ضامراً وكأنه لعجوز أهلكها الدهر     

الثدى الأيسر الذي وجـدنا مكانـه       : ي آخر تتحدثين؟ قالت   أ
 !؟..فارغاً



 حركة ارتدايـة، تشـبه التيمـات        فىثم ينطلق النص    
وتحتـل  . الموسيقية، ليصور لنا مشاغل أبناء الأسرة الكبيرة      

 موضعاً مميزاً لأنها تعود إلى البيت العتيـق         إبراهيمزبيدة أم   
مع زوجها كمـال    بجوار الطاحونة والأقارب بعد أن عاشت       

سكندرية وليبيا، واضطرها السـرطان إلـى العـودة          الإ فى
سـعاف  إلأحضان الأسرة بهذه البلدة الصغيرة، بحثـاً عـن          

 بيـت   فـى و.  وحنان لم يعد الزوج قادراً على أن يمنحهما       
الأسرة تعيش مع أخيها يسري المتزوج من سعدية وتواظـب       

قـيم  على زيـارة الطبيـب وكتابـة الرسـائل لزوجهـا الم        
 تواجـه المـرض والوحـدة،        إبراهيم زبيدة أم . سكندريةبالإ

ويسرى ينطوى على المرارة لأن زوجته عقيم ولأنه لم ينجح          
 شراء سيارة يستعملها لنقل المسافرين بين القرى والمدن         فى

ويغتنم فرصة مشادة بين أخته وزوجتـه فيطلـق         .. الصغيرة
 .زوجته ويعيش على انتظار تحقيق حلمه المزدوج

 القسم الثاني، نلتقي مع الفرع الآخر من الأسرة من          فىو
خلال زبيدة أم محمد وزوجة العم، ومن خلال ابنهـا ياسـر            

خوتـه حسـان    إ القاهرة، ثم    فىالمثقف المناضل الذي يعيش     
 تصفية الإرث وبيع    فىوجميعهم منهمكون   .. وحسين وحسن   



بناء  تركها الأب متداخلة بين أ     التىالطاحونة وفدادين الأرض    
لكن ياسـر يبـرز بوصـفه       . وبنات الزوجين المتصارعين  

 إبـراهيم شخصية أساسية تنضم إلى شخصـيتين زبيـدة أم          
ذلك أن علاقة حميمة تجمع ياسر بيسري ابن        . وأخيها يسرى 

 القاهرة وأتى ياسر    فىعمه، منذ كان هذا الأخير يعمل سائقاً        
وان ليلتحق بالجامعة أيام كانت مظاهرات الطلاب وعمال حل       

فنشأ بينهمـا  ..  التغيير فىتسد الشوارع وتعطي للفقراء أملاً   
 نظـر يسـري     فىجميل جعل من ياسر مثلاً أعلى       " تواطؤ"

ه د يـزو  التىالذي كان يدمن على قراءة المنشورات السرية        
 حاضـر   فـى  –وهذا اللقاء الآن بينهما     .  بها ابن عمه ياسر   

ري، وانشـغال    سياق تراجع التنظيم الثـو     فى يتم   –الرواية  
الناس بهموم العيش، وفقدان معيار الحقيقة وسط تداخل القيم         

والتواطؤ بين ياسـر ويسـري      " ... الانفتاح"وسراب وعود   
يكون أساس بنية عميقة تتعدى تجليات البنية السطحية القائمة         
على مشاهد تصفية مشكلات الإرث، ووصف حيـاة النـاس          

ملامـح هـذه البنيـة      .  اليومية، وخلافات الإخوة والأخوات   
 حياتـه   فـى كلاهما خاب   : العميقة تصنعها الخيبة والحبوط   

) ياسر يحب سامية ولكنه عاجز عن الزواج منهـا        (العاطفية  



. وكلاهما يشهد انهيار حلم التغيير وتجسـيد ثـورة الفقـراء          
 الذي يعلن   – هذا القسم الثاني     فى –وأظن أن المشهد الساخر     

نفذها على طريقته، هـو مـن       فيه يسرى السكران الثورة وي    
 .أجمل صفحات الرواية

 القسم الثالث، يلملم الكاتب خيوط بعـض المشـاهد          فى
والحكايات المتداخلة بين رواية العائلة والشـخوص الثلاثـة         

الأولى يزورهـا   . ، يسرى، ياسر  إبراهيمزبيدة أم   : الأساسيين
زوجها ليعلن لها أنه تزوج امـرأة أخـرى بعـد أن طـال              

ياسر يعلن استحالة زواجه من حبيبتـه سـامية،         مرضها، و 
ويسرى يسجل حرمانه ويتأسف لكون أخته ماتـت قبـل أن           
تتمكن من توريثه نصيبها ليتمكن من تجديد زواجه وشـراء          

بين مشهد نساء الأسرة ومن يعلقن على       .. سيارة خاصة به    
، ومشهد وصف تفاصيل موت زبيـدة أم        فىثدى الميتة المخت  

عطـش  "لدفن والعزاء، تمتـد صـفحات         إبراهيم وطقوس ا  
لترسم عشرات الشخصيات والحيوات المتقاطعـة،       " الصبار

ولتجسد، عبر التشخيص اللغوي، فضاء روائيا لـه نكهتـه          
وبالفعل، فإن لغة الرواية وكلامها يلعبان دوراً       . وخصوصيته

اللغة، عند يوسف أبو ريـة،      .  إحياء هذا الفضاء   فىجوهرياً  



  والكلام، . ولعة بالنتوءات ورصد التفاصيل   مقتصدة، دقيقة، م
 ثنايا السرد، يمايز الملامح     فىسواء على ألسنة الشخوص أو      

ويشى بالحمولات الإيديولوجية للمتكلمـين، كمـا يسـتثمر         
تصدقوا باالله، أنا لم أخبر أحـداً       : ".. إمكانات السرد الشفوى  

فق  نعيمه ويو  فى ربنا يجعله    –كان المرحوم   . بهذا قبل اليوم  
 هدوة الليل، ويقـف     فى يمر على كل رمضان،      –له أولاده   

جنب شباكي، ويطرق حديده بعكازه، فأبص بـين القضـبان          
اللـي فيـه    "أستطلع الطارق، فإذا يده المبروكة مطوية على        

 ظلمـة   فى العباءة عنى، ثم يدخل      فىويخفى وجهه   " النصيب
الحارة حتى لا أعرفه، ولكن كيف أتوه عن وجهـه؟ اليـوم            

اللي يسوى واللـي    " طوابير أمام دكاكينهم ليرانا      فىصفوننا  ي
لنكون فرجة للبلد، وتصير فضـيحتنا بجلاجـل،        " ما يسواش 

 .٩٦ص.." إنهم لا يريدون وجهه، عيونهم على العبد
باعتمـاد  " عطـش الصـبار   "وإلى جانب اللغة، تتميز     

 تكسـر   التـى الباروديا لتمرير النقد عبر المحاكاة السـاخرة        
ولعـل  .  مس الـوعى   – لدى القارئ    –لواقع وتشحذ   جهامة ا 

 التـى أجمل نموذج لتوظيف الباروديا هي تلـك الصـفحات          
 تصور لنا يسرى، وقد     التىو" اليوم خمر "تحمل عنواناً جانبياً    



حلمه الثوري ويشعل الشرارة    " ينفذ"لعبت الخمر برأسه، وهو     
وراق بين العربجية، بعد أن طال انتظاره لما كانت تتنبأ به الأ          

فانطلقت وحدى إلى معلف المعلم بسيوني، هناك       : ".. السرية
قلت له  .  رفع السباخ على الحمير    فىوجدت العمال يكدحون    

إن هذا يستغلكم وينهب رزقكم ليبنـى العمـارات العاليـة،           
وكانت الجماهير قد التمت، وخرجت لي مـن        (...) فثوروا  
 ـ     (...) دورها   ى هنـاك   ها هي الجماهير حولى، فلننطلق إل

لنفاجئه؛ وحصل رفعوني على الأكتاف، وسرت بهـم ألقـى          
وهم ورائي  " يعيش"ومرة  " يسقط"الشعارات والهتافات، ومرة    

حتى التففنا حـول أسـوار      " يسقط ويعيش "يرددون بحماس   
وقلت لهم علينا أن نحتفل الآن بثورتنا، فـإلى         (...) المركز  

فتحرروا لن  البلد ليعرف كل الناس بأن زمن العدل قد جاء،          
تخسروا غير قيودكم، فأخذنا طريق الزراعية بطوله، وهاهم        

خـذهم الآن إلـى     .. الآن بين يديك، فافعل بهم كما تريـد         
 ".الحكم

 :ويرد عليه ياسر، محرجاً، وهو يرى نتيجة دعوته
 ١١٩ص " بلاش فضايح.. بس تعال "



إنها وسيلة فنية تشخص لنا الفرق الكبير بين حلم الثورة          
طى أفقاً، وبين الثورة وقد أصـبحت       غحرك الآمال وي  وهو ي 

كاريكاتوراً يشخصه إنسان محـب، يـنفس عـن حرمانـه           
 .ومرارته

القدرة علـى   " عطش الصبار  "فىما يلفت النظر كذلك     
رسم الشخصيات بلمسات متفرقة تتنامى عبر النص لتأخـذ،         

وأظن أن ثلاث شخصـيات     .  النهاية، تضاريسها المميزة   فى
من بين مجموعة شـخوص الروايـة       ) رى، ياسر زبيدة، يس (

والعلائق بين هذه   .  ذهن القارئ  فىتبرز بقوة وتظل منحفرة     
فهى تلتقى  : الشخوص الثلاثة تقوم على الائتلاف والاختلاف     

 الموقف الأساسى من    فىعند الخيبة والحبوط، ولكنها تختلف      
زبيدة تحتضن مثالية تجعلها حريصة علـى إرضـاء         : الحياة

 كونها الآخرون عنها فلا تريد أن       التىعلى الصورة   زوجها و 
إنهـا  .. يعرف أحد خبراً عن التشوه الـذي لحـق ثـديها            

وياسـر لا يقـوى     . الموت بعد أن تحطمت آمالها    " تستدعى"
على مواجهة ما تكشف عنه الواقع، فـلا يصـارح النـاس            

 الحـب إلا    فـى المرتبطين به بفشل التنظيم، ولا يواجه فشله        
أما يسرى فهو نموذج للشـخص      .. ات والانتظار   بتعذيب الذ 



الملتصق بالتجربة، الباحث عن حلول داخل الممارسة كيفمـا         
 اقتناص فرص المغـامرة     فىومن ثم لا يتردد     .. كان نوعها   
 الاستفادة مـن مـال      فى و – تعاطى الحشيش    فىالجنسية، و 

من ثم يبدو، يسرى،    .  التعلق بحلم الثورة   فىأخته المريضة و  
قضاته وتجريبيته، أكثر الشخوص قرباً إلى النفس، لأنه         تنا فى

يجسد خصوصية هذه المرحلة مـن الضـياع الاجتمـاعي          
 .يديولوجيوالأ

هو " عطش الصبار "لكن ما يحقق نوعاً من التوازن لـ        
 مجموع النص يظـل     فىيديولوجي  أن الجانب السياسي والأ   

 خلال  محدوداً متوارياً، يشع من خلال الإشارات القليلة ومن       
 مظاهرهـا   فـى والأسبقية هي للحيـاة     .. المشاهد الساخرة   

يديولوجي هو مجرد عنصر ضمن بقيـة       المختلفة، والبعد الأ  
" عطش الصـبار  "هكذا فإن   . العناصر المكونة للنص الروائي   

باستثمارها لليومي المألوف، ولموقف المرضى المستعصى،      
ق فنيتها مـن    تنسج إطاراً متميزاً لهموم النفس البشرية، وتحق      

خلال تشكيل متوازن يضبط العلاقة بين الصوت الخـارجي         
الذي يظهر لنا الأشياء والعلائق والشخوص، وبين الصـوت         

 اللحظة الملائمة ليسـتبطن التجربـة       فىالداخلى الذي ينبثق    



يأتينا صوت زبيدة أم إبراهيم خارج      . ويكشف مستوى الوعى  
ل إلينا وحدة   لينق) ٢٧-٢٥( صفحات ثلاث    فىصوت السارد   

والآن أنا بين هذه الجدران     : "هذه المرأة المصارعة للسرطان   
المصمتة، خمدت كل الأصوات وتلاشت منها الحياة، فهـل         

 .."يخمد صوتي مع من خمد؟
. خاصة ص ( عدة حوارات داخلية     فىثم صوت يسرى    

، وصوت ياسر خلال جلسة المسـارة وتبـادل         )١٢٠-١١٦
ليسجل ) ١٤١ إلى   ١٣١من  (الاعترافات مع ابن عمه يسرى      

 جحورنـا نعـانى    فـى اليوم نلبد   : " تحيط به  التىحالة الشلل   
 ولا نملك الخـروج         الكابوس الذي نراه بوضوح   . صراع

 .."منه بمجرد حركة من أجسادنا
أعيننـا بمشـاهد الحيـاة      " عطش الصـبار  "هكذا تملأ   

 بلدة مصرية صغيرة يتقابـل فيـه المـوروث          فىوهمومها  
مستحدث، كما تحتل ذاكرتنا أصوات شخوصـها       بالطارئ ال 

 .وهم يعبرون عن أنفسهم أو وهم يفلسفون قدرهم



 ىنجاز الروائلإمستويات ا
 عبد الرحيم العلام

 التىمن بين الروايات العربية القلائل      ) عطش الصبار (
حاولت ما أمكنها ذلك نقل مجال الصراع داخل هـذا العـالم            

 النمـوذجي عـوض   فـى ريالروائي إلى داخل هذا الفضاء ال     
ابقائه، كما دأبت الرواية العربية على ذلـك، داخـل ذلـك            

 .الفضاء المديني
الرواية ككل تنقسم من حيث فضائها النصي الى ثلاثـة          

العنـاوين  / أقسام، يتخلل كل قسم مجموعة مـن اللوحـات          
 تعلم على أنواع معينة من هذا التجاوز الحكائي         التىالجانبية  

حكايـات متراكبـة فيمـا بينهـا        / حكايةوالسرودي لتقديم   
لمجموعة من الشخوص الروائية المتنامية داخـل المحكـى،         
وذلك تفاديا أيضا لكل تسييب حكائي ولكل خلـل يمكـن أن            

 .يلحق البناء والتركيب الروائيين
والرواية ككل تحكى حكايات متجاورة تحاول عبرهـا         

 الجزيـرة ( داخل ريـف نمـوذجي       فىنقل هذا المعيش الري   
يبئر حوله مختلف الأحداث الروائية بتفاصيلها، كما       ) البيضاء

 فـى  فـى  المقابل، صورا لهذا العـالم الري    فىتضع الرواية،   



مقابل عالم المدينة برحابته ومدنيته وتنظيمه، هـذا الفضـاء          
الذي استهلكته الرواية العربية بشكل أصبح مرتبطا بأسـماء         

 ..وبروايات معينة 
 عرض مجموعـة    فىعن انسياب   الرواية، اذن،عبارة   

من الوقائع الروائية المرتبطة بمستويات اجتماعية وشخوصية       
 تبئـر حولهـا     التى تعالقها مع نوع من الفضاءات       فىمعينة  

 هذا المنجـى    فىالمحكى ككل انطلاقا من طبيعة هذا التفكير        
 الرواية، ثم اللجـوء إلـى    فىالتيمي للفضاء بمختلف تجلياته     

 تنحو أيضا الـى نقـل      التىالوقائع الروائية   تأثيثه بشحنة من    
مجال هذا الصراع الروائي الى الريف بنموذجيته الاجتماعية        

كمجال وكأفق  ) الأرض(والثقافية، هذا الذي يستحضر قضية      
 تعالقـه بمجموعـة مـن القضـايا         فىلتبرير هذا الصراع    

والحساسيات الاجتماعية والنفسية لدى هذه الطبقة الوسـطى        
بعض القطع الأرضية داخل هذا الفضـاء الروائـي         المالكة ل 

الذي تتبناه الرواية، إذ منذ البداية يطرح المحكـى قضـيته           
ولما عاد الى البلد، ذهب إلى    "الأساسية بهذه الصيغة المباشرة     

 حجرة الميزان، وبعد الترحيب، وحمـد االله        فىأخيه الجالس   
د، على السلامة، وبعض الحكايات عن هؤلاء الأقارب الجـد        



والحديث عن الخير العميم الذي يتمرغون فيه، والكرم الذي         
 فـى  الموضوع مباشرة، فصاح ابراهيم      فىيفوق الحد، دخل    

 .٩أرض ايه؟ ص.. أرض : وجهه
 الرواية انطلاقا مـن مسـتويات       فىيتم تجزئ الصراع    
الصـراع مـع المـوت، الارث،       (معينة تخلق هذا الصراع     

، ...)، البرجوازية، الاوعاء    القسمة، الزواج، الطلاق، السلطة   
ويحكمها هذا البناء الدائري للمحكى نفسه عبر هذا التضمين         

 . بداية ونهاية هذا المشروع الروائيفىالموت ) لتيمة(
 الرواية ضمن هـذه     فىتتقدم اذن هذه البنية الاجتماعية      

المجموعة من الصراعات داخـل هـذا الشـرك القرابـي           
ية الشخوص الروائيـة، وهـي      الذي يجمع أغلب  " فىالبيوغرا"

 التىسمة تكاد تطبع مجموعة من النصوص الروائية العربية         
تعمد إلى تأسيس محكيها انطلاقا من تبئيره حول مجموعـة          

 بقدر ما تعقد بينها، ومنذ الوهلة الأولى،        التىمن الشخصيات   
بقدر مـا تبقـى     (...) نوعا من المسافات الفكرية والانفعالية      

 تربطها ببعضها   التىن المواثيق التواصلية    على هذا النوع م   
البعض داخل نفس هـذه الشـبكة العلائقيـة مـن الأفـراد             

 .المنخرطين فيما بينهم تحت هذا الطابع القرابي



 الرواية عبر هذه القدرة الكبيرة      فىيتقدم المحكى أيضا    
على تشييد واقعها عبر لغة بسيطة نثرية كبساطة الحياة نفسها          

/ من ثم يتقدم هذا الواقـع     . ص الرواية ككل   تعيشها شخو  التى
 مكروريته الـى حـدود      فى بساطته هو الآخر و    فىالمرجع  

 فـى غياب كل أفق اشتغال معين لبناء العناصـر التخييليـة           
الرواية كغياب اللجوء الى أساليب تشييد هذا المكون التخيلي         
الذي يمتح من اليومي والمعيوش بكامل تفاصيله الصـغرى         

 الـدفع   فى) الكلاسيكي(لى الحكاية هذا الطابع      تضفى ع  التى
بالمحكى نحو تعليمه على هذا البعد المعقولي للأحداث بدون         

 فـى خلخلته لهذا المكون الواقعي الخام للأحـداث المرويـة          
غياب كل شروط انتاج عالم تخييلي يحدد لنفسـه اختيـارات          

 صوغ  فىمعينة من حيث طرائق تشييد المحكى عبر التفكير         
 هذا الواقع لكن عبر منظورات      فىير الاسئلة والاشكالي    وتمر

تعاونها عوض  / انطلاقا من استثمار صراعها   ) قائمة الذات (
 لتلك الـذوات    فىتذويبها وسط هذا السرد التفصيلي للبيوغرا     

 صور خافتة خلف صورة هذا السـادر الكلـي      فى تتقدم   التى
طـابع   الرواية هـذا ال    فىالعلم والمعرفة، الشئ الذي أضفى      

 كل امكانية قيام نوع ما      فى طبيعة المسرود مع ن    فىالتعميمي  



 تمكن من الحد من سـيولة هـذا         التىمن المفارقات الروائية    
 .الواقعي أو التخفيف من كثافته وتقريريته

 تجريـب   فىكما أن الرواية لا تفكر بشكل من الأشكال         
بعض التقنيات السردية والشكلية كطرائق متنوعة لاشـتغال        

 تقديم  فى) الكلاسيكية(حكى، بل تبقى الرواية على الطرائق       ال
 معظم فقرات الـنص،     فىهذا المحكى انطلاقا من الموقوف،      

على هذا السارد الكلي المعرفة الذي يتكفل بتقديم هذا العـالم           
) داخل الحوار بخاصـة   (الروائي الذي تتداخل فيه الأصوات      

لنظـام السـردي     ا فىوالوقائع، لكن انطلاقا من خطية معينة       
الذي نادرا ما يتخلله تكسير معين لذلك النظـام، بحـد مـن             
طوليته فيما يتصل بالحكاية كاللجوء الى توظيـف الرسـائل          
قصد خدمة هذا البرنامج السردي للرواية ككل، مع التعلـيم          

 الحكي، انطلاقـا    فى) التداخل الصوتي (أيضا على نوع من     
، قصـد الحـد     )متكلم عوض غائب  (من تغيير ضمير السرد     

أيضا من هذا التسييب الحكائي عبر سلطة ضـمير الغائـب           
 مرات قليلة تتدخل بعـض الشـخوص لـلادلاء          فىذاك، اذ   

بصوتها السردي الذي لا يرقى إلى حدود ممارسـتها لنـوع           



معين من الوظائف كتوار خلف هذا السارد الرئيسي المضمر         
 .ساسية صورته وباقي تجلياته خارج وظائفه السردية الأفى

الداخل والخارج هما الفضـاءان المنظمـان لمختلـف         
 تتوخى تمرير تلك الوقـائع الروائيـة، وهمـا          التىالمسارد  

فضاءات محكومات بسلسلة مـن الانغلاقـات والانفتاحـات         
كقنـاة لتحقيـق هـذين      ) العتبة(المشروطة بحضور فضاء    

العالمين ولتحقيق جدلية بين هذا الداخل والخارج، انطلاقا من         
بكامل تجلياتـه   ) الباب(استثمار الرواية وبشكل مكثف لتيمة      

المنفتح ضمن هـذا    /  سبيل خلق جدلية المنغلق      فىووظائفه  
الاطار الفضائي أيضا الذي لا يغفل تشاكلات فضائية أخرى         
محايثة للفضاء الأول كالنوافذ والعتبات والشبابيك  والبوابات        

 فى اذن، بشكل طاغ     ،)الباب(تتقدم تيمة   .  والممرات وغيرها 
المحكى ككل بحيث لا تكاد تخلو أية صـفحة روائيـة مـن             

أساس، بـل   ) الباب(الاحالة على هذا النوع من الافضاءات       
 الصـفحة   فىأحيانا تتعدى الاحالة عليه أكثر من أربع مرات         

الواحدة، حيث ان كل الوقائع والحوارات تقريبا تـتم عبـر           
 لتحقيق ذلـك التواصـل      الأبواب والعتبات والنوافذ كمحطات   

 فـى يشـتغل   ) البـاب (الروائي والاجتماعي كما أن فضاء      



المحكى انطلاقا من توظيفه قصد موضعه الأشـياء كعلامـة          
على أمكنة محددة بحضور الباب نفسـه وكمـدخل لخلـق            
مواجهة بين الشخوص الروائية من ناحية أو المواجهة بينهم         

 الواقع  فى تعتبر   ىالتوبين نوع معين من الملفوظات الروائية       
المـديني خـارج    / جزءا مكملا لذلك الفضـاء الحضـري        

 .هامشيتها كماقد يتبادر الى الأذهان
وعلى الرغم من محاولة تغييب كل احالـة أو وحـدات           

 الرواية قصد التعليم على هذه البنية الزمنية        فىزمنية كبرى   
 النص، انطلاقا من تعمد هذا      فى تؤطر الأحداث الروائية     التى

النوع من القفز على ذكر هذه الاحـالات الزمنيـة الكبـرى            
قصد موضعة الاحداث والمراحل الروائية وفق      ) السنة مثلا (

فترات التطور التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي      
 لمصر الحديثة، على الرغم من ذلك التغييـب         فىوحتى الثقا 

 فـى غفـل   الكلي لهذا النوع من التضمينات، فان الرواية لا ت        
 تعالقهـا  فـى المقابل ترتيب أحداثها وفق بنية زمنية صغرى  

 تبئر نفسـها  التىأساسا بنوع من الجدلية المكانية، هذه السمة       
لذلك فالرواية بقدر ما ترمز الى حقبتها انطلاقا        .  المحكى فى

من تضميرها بقدر ما تباشر الانخراط داخل حقبة تاريخيـة          



يث استفحال مجموعة من    معينة من تحقيب مصر الحديثة، ح     
الملامح العامة ضمن ذلك الانغلاق والانفتاح نفسـه الـذي          
يجمع أواصر ذلك النوع من الجوار القرابي بين الشخصيات         
الروائية وسط أجواء تلك الصراعات بـين مجموعـة مـن           

 .الأفراد
يبقى أن الانجاز الزمني على مستوى الوحدات الزمنية        

 المحكـى   فـى نحنى الزمني   الصغرى هو الذي يحدد هذا الم     
ككل كتعاقب الليـل والنهـار والأيـام والأشـهر والـزمن            

عبر تعاقـب أزمنـة     ) الاسلامي(البيولوجي للأفراد والزمن    
، الشئ الذي لا يسمح بنوع من التركيب الزمنـي          )الصلوات(

لتلك البنية الزمنية الروائية قصد تاطير مختلف تلك الوقـائع          
حدد وغير مفكك زمنيا باستثناء     الروائية داخل اطار زمني م    

الاحالة على مراحل معينة لترتيب بعض السياقات الحديثـة         
كحـرب  (للواقع الروائي عبر الاحالة على الواقع المرجعي        

غير أن هذا الانجاز التاريخي     ). هتلر ومرحلة ما بعد الثورة    
 لا تقدم أي تحديد     التى الرواية، هذه    فىتخف ملامحه العامة    

 حالـة   فى على الرغم مما يمكن لهذا الانجاز،        تاريخي معين 
 تعالقه بتشكيل أنواع معينة من المواقف السياسية        فىتحققه، و 



من ثم يبقى هذا الانجاز     . والنفسية لبعض الشخوص الروائية   
الاجتماعي، الى جانب الانجاز المكـاني، مـن بـين أهـم            

 تسعى الرواية الى تحقيقها عبـر مسـتويات         التىالانجازات  
وازن أيضا بين مختلف تلك البنى النفسية بتفاعلها وتشابكها         الت
 ارتباطها بنفس هذه الطبقة الاجتماعية تقريبا ضمن هـذا          فى

 التىالبحث أيضا، عن مصادر العيش والتهافت على الوسائل         
 المقابل  فىتمكن من تحقيق وضع اجتماعي أفضل ثم البحث         

بكامل نتوءاته  عن وسط مجتمعى متميز بدل هذا الواقع القائم         
 .وتبدلاته وتفسخه

الثـورة  عبـر صـبغتها       /  المقابل المظاهرة  فىتتقدم  
التعميمية أيضا كرد فعل على نوع من هذا الواقع، لكن هـذ            

 تؤسـس   التىالمرة انطلاقا من هذا الدمج لنوع من الاوعاء         
 فـى لنفسها بنيتها الفكرية الخاصة بها، على غرار هذه البنية          

جنسيا المدينية، وذلك عبر اللجوء الى محاولة       ارتباطها بالانتل 
على هامش ثورات المركز الحضري ضد هذا       ) ثورة(تحقيق  

 الوقت نفسه، وهي ثورة رغم طابعها       فىالسلطوي  ) المركز(
الفردي تحاول الترميز ما أمكن إلى محاولـة خلخلـة القـيم            

 فـى بدأت الشرارة "البرجوازية الهشة القائمة على الاستغلال    



حاولت أن أنقل الوعي للعربجيـة الـذين        " الدايداموني "بوظه
 فىكانوا هناك، ولكنهم الانذال أبدوا الخوف والحذر، أيدوني         

البداية، ثم تراجعوا قائلين، كلامك مضبوط، ولكن من يضمن         
فانطلقت وحدى الى معلف المعلم بسيوني هناك       . لنا الحماية؟ 

مير، قلت لهم    رفع السباخ على الح    فىوجدت العمال يكدحون    
أن هذا يستغلكم، وينهب رزق عيالكم ليبني العمارات العالية،         

) يسـرى (، ثم تتوالى لدى شخصـية       ١١٩ص  (...) فثوروا  
الجمـاهير  : هذه البينة السوسيولسانية المنتجة لخطابه الثوري     

 فىوهي بنية لا تنم     ...  القيود   – التحرر   – يعيش   – يسقط   –
سـية معينـة لارتباطهـا      الغالب عن بنيـة فكريـة أو سيا       

 الغالب الى هذا    فىأساسا وتفتقر   ) مزارعة(بأيديولوجية طبقة   
 الـذي   الأيديولوجيالتفاعل مع ذلك المد     / النوع من الوعي    

تحاصره المدينة بشخوصها ووقائعها التاريخية والسياسـية،       
الشئ الذي جعل الرواية تسقط عند حدود عالمهـا الروائـي           

 حـدود هامشـيتها     فـى  وأمكنته   الذي تشيده فقط بشخوصه   
 .المدنية/ للمركز



  زمن الصبارىالأبطال العطشى ف
 مصطفى بيومى

براهيم تنتهى الرواية، وبطقوس دفئهـا      إبموت زبيدة أم    
تبدأ، وبين البداية والنهاية تعانى زبيدة من سرطان لا يرحم،          

ليه من سرطان مماثل يلتهم الـود       إويعاني العالم الذي تنتمى     
 ويهدد المستقبل المجهول، ويحطم التـآلف العـائلي،         القديم،

خوة والأخوات، ويهدم الماضى بذكرياته     ويزرع الحقد بين الإ   
 . مستقبل بديلفىالحميمة دون أمل 

رواية تعبر عـن رؤيـة جيـل مـن          " عطش الصبار "
الروائيين لواقع لم يعبر عنه الروائيون من قبل، ذلك الجيـل           

على انهيار الحلم الناصري دون     الذي قدر له أن يكون شاهداً       
 بنائه، وأن يكون شاهداً علـى تشـييد         فىأن يكون مشاركاً    

الكابوس التالي لهذا الحلم دون أن يمتلك القدرة على مقاومته          
وهدمه، ولأن يوسف ينتمى إلى جيل متعب، فـإن روايتـه           

إنها تنتمى إلى ذلك التيار العريض المسمى بالواقعية،        . متعبة
 حتى للواعين بتفاعلاته وعللـه      – عن واقع يبدو     ولكنها تعبر 

 مستعصياً على الفهم الواضح، مملـوءا       –وأسلوب مواجهته   
 .حباط واليأسبالألغاز والأحاجى مفضياً إلى الإ



وينعكس الأمر على الشكل الفني للرواية الذي يجمع بين         
البساطة والتعقيد، ويمزج الفكاهة بالمرارة والذاتي بالجمعى،       

الاة الظاهرة بالانتماء الباطن، لأن الواقع يستعصـى        واللامب
 بتداخلاتها وتشـابكاتها واخـتلاط      –ن الرواية   إعلى الفهم، ف  

بعض أسمائها وأحداثها تظهر أحياناً وكأنها مستعصية علـى         
الفهم الميسور المباشر، ولأن الواقع يشذ عن الخضـوع لأي          

 التشكيل  قانون علمي يحكم مسيره وتطوره، فإن الرواية شاذة       
 حقيقـة الأمـر   فـى فنياً، كأنها مفككة غير مترابطة، ولكنها       

شديدة الترابط والتماسك، كبيرة الانسجام مع الواقـع الـذي          
 .تنتمى إليه وتعبر عنه

الرواية، مكاناً وزماناً وشخوصاً وأحداثاً، بعيـدة عـن         
زعاج، على أنقـاض    الانسجام والراحة، قريبة من القلق والإ     

طة يشيد يوسف أبو ريـة عملـه التركيبـي          الوضوح والبسا 
المكان لا ينتمـى إلـى      . المعادى للمباشرة والسهولة الكاذبة   

ليسـت  " الجزيرة البيضـاء  " نعرفها   التىالقرى أو إلى المدن     
قرية ولا مدينة، أنها هجين يعبر عن ذل التشويه الذي أحدثه           

 التركيب الاجتماعي والعمراني للقرية والمدينـة       فىالانفتاح  
يبدأ بالموت وينتهى به، وبين المـوتين       : والزمن دائري . معاً



 ـ    . خليط من الماضى والحاضر    ن إلأن الواقع بغيض وقاس ف
الفرار إلى الماضى ضـروري، والجمـع بـين الحاضـر           
والماضى حتمى، وتداخل المستقبل كهم منتظر وليس كأمـل         

يتأرجح الزمن ولا يسـتقر مثلمـا يتـأرجح         .  قائم –منشود  
لزمن بين ما يعيشونه وما عاشـوه ومـا يتمنونـه،           معايشو ا 

لا العذاب المشترك، والعجـز      إ والشخوص خليط لا يجمعهم   
 ما  إلى الارتداد   فىعن التكيف مع الحاضر، والرغبة الدائمة       

كان، واليأس عن تصور ما سوف يكون، يجمع الشـخوص          
 تحقيق هذا   فى الخلاص من كابوس الواقع، وفشلهم       إلىتوقهم  

نهم يعكسون القلـق، ويعبـرون عـن التمـزق،          إالخلاص،  
يعيشون بلا وجود، ويحيون بلا أمـل، ويصـارعون بـلا           

 .جدوى
 زمان ضنين، يعيش شـخوص      فى المكان الهجين، و   فى

معذبون ممزقون، فكيف يعزفون لحنـاً تقليـدياً وينسـجون          
ن البحث عن الحدث والتفاعل معه ينبغى أن        إ! حدوثة عادية؟ 

مـن يسـتطيع    . د عن المنظم والمألوف    إطار الابتعا  فىيتم  
الادعاء أن الواقع الذي تعبر عنه الروايـة يعـرف النظـام            

!  انقلاباته اليومية عن العـادى؟     فىويخضع للمألوف ويعبر    



طـار الابتعـاد عـن      إ فىوالبحث عن الحدث ينبغي أن يتم       
طار إ فىو! المنطق هل يحكم هذا المجتمع ظاهريا منطق ما؟       

وجود نسق واضـح للتطـور يخضـع        الابتعاد عن تصور    
 .لمقياس واضح

 !هل تعرف مصر هذا النسق؟؟
 اطار  فىن محاسبة الشكل الفني للرواية ينبغي أن يتم         إ

 لا ميكانيكيا، عن الواقع الـذي              اقترابه أو ابتعاده، فنياً   
من خلال النمط الروائي التقليدي السـردي المـنظم         . يعكسه

 فـى  عنه والتفاعل معه، ولكن      يمكن مواجهة الواقع والتعبير   
مواجهة واقع كواقعنا المعاصـر، سـوف تتسـرب النبـرة           
الخطابية شاء الروائي أم أبى، أما البناء الروائي الذي يختزن          
قوانين الوعى الاجتماعي ولا يصرح بها، فهو أكثـر قـدرة           
على التعبير عن هذا الواقع الذي يسيطر عليه القلق وتسـود           

 !ن الحلم إلى الكابوس أمراض الانتقال مفى
 المألوف والعادى، وتغوص أحيانـاً      فىتغوص الرواية   

 المبتذل والتافه، ولكنها تطفو دائماً لتقدم شهادة فنية دافئة          فى
وواعية عن زماننا بكل تناقضاته وتمزقاته، ذلك الزمن الذي         
يعكسه عنوان الرواية المعبر عن الظمأ المستمر، والعطـش         



 الارتواء والتحقق   فى – تبدو مستحيلة    لتىا –الدائم، والرغبة   
 .والوجود

 يجسدها أبو رية، وتمثـل      التىالأسرة الكبيرة المتشعبة    
 فـى العمود الفقري لعالم روايته، هي نمط نعرفه ونعايشـه          

:  البدء كانت العائلة المكونة من ثلاثة أشـقاء        فى رانامدننا وق 
تعيش براهيم، كانت    إ أكبرهم محمد وأوسطهم علي وأصغرهم    

 دار واحدة حتى انقسمت برحيل العم الكبيـر، بزوجتيـه           فى
وأبنائه منهما إلى الحي الآخر، بجوار السكة الحديد، بعـد أن      

ن لم يتـرك    إ الدار، و  فىاختلف مع أخويه فترك لهما نصيبه       
 الطاحونة الشرك لم يعد يجمع بين الأشقاء ونسلهم         فىنصيبه  

هي أيضـاً أداة العـداء      إلا أداة الانتاج والكسب، الطاحونة و     
 .والبغضاء والمعارك

لمحمد جيش من الأبناء غير الأشقاء من زوجتيه، زبيدة         
 وهي غير مريضة السرطان ابنة عمها زبيـدة أم          –أم محمد   

براهيم وأنيسة وحسن وحسين وحسـان وياسـر وزينـب           إ
بـراهيم ابـن    وزينات ولعلي ابن مسافر وابنة متزوجة، ولإ      

ية ثم طليقهـا، وزبيـدة مـريض        يسرى، زوج سعد  : وابنة
 .السرطان وزوجة كمال



رث أبناء محمد غير الأشقاء تنفجر بينهم مشـاكل الإ        * 
 تصل إلى حد القطيعة وتبادل الشتائم والتعدى بالضرب         التى

وتنفرد زبيدة أم   . سالة الدماء والوقوف أمام ساحات القضاء     إو
 محمد بهم خاص، ذلك أنها تزوجت بمعرفة أبيها من مدرس،         

العـريس  :  تم الـزواج غصـبا     ,وأنجبت منه ولداً، ثم طلقت    
أفندي صحيح، ولكنه فلاح، بهيكله وبنائه، وسلوكه وخشونته،        

 فـى ولم يكن أبداً كفارس أحلامها الذي قضت عمرها تشكله          
تلافيف عقلها وبعد طلاقها ووفاة أبيها وأمها، عاشت حيـاة          

مل الانتشال  كريهة مليئة بالعراك مع أخيها وزوجته، فاقدة لأ       
من هذه الدار الشرك، إلى دار خالصة لها، هي دار زوجهـا            

لا إ وعلى ماتت زوجته وتركته وحيداً بلا أنيس،         ,*المنتظر  
 تقوم علـى    التىالطاحونة، بعد أن سافر ابنه وتزوجت ابنته        

مع واحـد   " عمود "فىخدمته فتطبخ له طعام الغذاء، وترسله       
 فترات متباعـدة    فىوتزوره   حجرة الميزان،    إلىمن أبنائها   

لتنكفئ بسمنتها على بلاط البيت فتمسحه، وتنفض التراب عن         
الفرش، وتغير له الملاءات وبياضات السرير، وتجمع هدومه        

 بيتها مـع هـدوم الـزوج        فى – هناك   –المتسخة، لتغسلها   
 الليل بعد أن يقضى الحـاج سـهرته، علـى           فىوالأبناء، و 



طة، يمر علـى شـقة ابنتـه        المقهى الواقع على شارع المح    
ليصحب ابنها الكبير حيث يبيت مع جده، على سرير صغير          

 .اشتراه الجد خصيصاً له
براهيم فقد مات ولحقته زوجته تـاركين زبيـدة         إأما  * 

ويسرى، لزبيدة همومها المرتبطة بـالمرض اللعـين الـذي          
 فـى يفترش جسدها، والزوج الخؤون الذي يتخلـى عنهـا          

أما يسرى فلـه    . ، وصولا إلى الموت   مرضها ويتزوج عليها  
مشاكله الخاصة بعمله واستقراره وجدوى حياته، ومع أمـه         

 ساحة الـدار    فىقبل رحيلها ومع عمه علي، انتهاء بوحدته        
 .بعد رحيل شقيقته

هذه الأسرة المتشعبة المليئة بكل ما تمتلئ بـه الحيـاة           
العصرية من صراع وقسوة وحب وتآلف وبغض وشـجار،         

 الجزيرة البيضاء، بل    فىصغرة، ليس لما يدور     هي صورة م  
 . الوطن كلهفىلما يدور 

 فىالمشوهة، تعيش   /  المدينة   –هذه الأسرة وهذه القرية     
 تسيطر عليه قيم أفسدت كل ما هو جميل ودافئ          ىءزمن رد 

 الخارج، والهجرة الاجبارية حيث     إلىنسانى، زمن الطرد    إو
 الأفضـل،   إلىاتهم  حي" شكل"يسافر الجميع ويعودون ليتغير     



إلى الأسوأ يهدمون كل مـا هـو أصـيل          " الجوهر"ويتردى  
 .نساني ويشيدون كل ما هو مزيف وقبيحإو

.  زمن السفر الجماعي الذي يشبه الطرد      فىنحن نعيش   
 الزقازيق تسأل زبيدة أخاها يسرى عن       إلى رحلة علاجية    فى

الصفوف الطويلة من الفلاحين المتكالبين على طاقة صغيرة        
 أحد جـدران المديريـة، فقـال أخوهـا          فىظلمة، مفتوحة   م

نه العصر الـذي عـرف فيـه        إمصلحة الجوازات   : متصعباً
الرجال طريق البواخر والطائرات سافرت زبيدة مع زوجها        

 حددتها  التىعارة  إلى ليبيا، حيث قضيا أربع سنوات، مدة الإ       
وزارة التربية والتعليم وابن الحاج علـي راح يلـف الـبلاد            

حدى بـلاد الـنفط وبنـات        إ فىجنبية، واستقر مع عياله     الأ
 بلاد العرب، مـا بـين      فىالحاجة أنيسة تفرقن مع أزواجهن      

 .ماراتالكويت والسعودية والإ
 السـلغ   فـى يعود هؤلاء المسافرون بأموال ينفقونهـا       

 تشويه حياتهم مسـايرة للحيـاة       فىالاستهلاكية الانفتاحية، و  
ضل هؤلاء المسافرين تزيـد     العصرية كما يتصورونها، وبف   

 فـى السيولة المالية ويتحقق رخاء شكلي دون تغيير حقيقـي          



 المجتمع يقول حسـين     فىنتاجي  البنية الاقتصادية والهيكل الإ   
 :خيه ياسرلأ

بلدنا حتنور خلاص، هنا سيقام فرع للبنك الأهلـى،          -
 .وفرع لصيدناوي

 :وسأله ياسر

 التـى  لكن البلد فيها فلوس تكفى كل فروع البنـوك         -
 !نشىءت أخيرا؟أ

 :وأجابه حسين

 . الناس مدروزة فلوس ..أمال يا سيدى -

 فـى وبازدياد التكالب على السفر وجمع المال والذوبان        
قيم الاستهلاك والتغيير الشكلي يتناقص الـوعي وينصـرف         
الناس عن كل ما يتجاوز ذواتهم، تنحصر الآمال والطموحات         

ون الملون كما فعـل     فزيي شراء التل  فى – كما يقول يسري     –
 البنك للاستفادة من فوائدها كما فعل       فىفلان، ووضع قرشين    

قامة غيرها بالحجر الأحمر كما     علان، أو هدم الدار القديمة لإ     
 .فعل ترتان

تعود زبيدة وزوجها من ليبيا ليجددا عفـش زواجهمـا          
تجديداً كاملاً، وعادت بعـض بنـات العائلـة مـن زيـارة             



 ليحكين عن الثلاجـة الضـخمة     –  ذات صيف  –سكندرية  الإ
ذات البابين والتلفزيون الملون الكبير بحجم السينما، والفيديو        

والسـتائر  .. الذي يسمح للمرء بمشاهدة الأفلام على مزاجه        
ولأمثـال زبيـدة    ... و  .. المنسدلة على كل نافـذة وبـاب        

البوتيكـات  "وزوجها من المسافرين العائدين بأموالهم تنتشر       
 مظلاتها على الواجهات المعلق علـى شـماعاتها          تسقط التى

المعاطف والقمصان الرجالي، والملابس الحريمي الملونـة،       
 فـى  راحت نسمة الهواء الخفيفة تهفهف       التى" الكمبلوزنات"و

نسيجها الشفاف، وتتكدس على طـاولات عريضـة، أمـام          
الأبواب الضيقة أحذية للرجال والنساء والأطفال، وحقائـب        

 .عي، ومن نسيج صناعيمن جلد صنا
 السـلع الكماليـة والتـرف       فـى وإذا لم تنفق الأموال     

نها تتحول إلى المباني والأرض، ابن الحـاج        إالاستهلاكي، ف 
 الأراضـى المستصـلحة،     فـى علي يشتري خمسين فـداناً      
 .ومساحة واسعة لأرض فضاء

سافر الناس وجلبـوا    : الهدم والبناء بلا تمييز ولا معنى     
ظلمات الدور الواطئة، ويقيموا غيرها بالطوب      المال، ليهدموا   

 .الحجر الذي يتشرب لهيب الصيف ولا يحمى من برد الشتاء



من هؤلاء المقـاومين    . لا قليلون إتيار جارف لا يقاومه     
السن لم يعد   "يسري الذي عائد وأبى أن يركب مركبهم، وقال         

ومنهم الخال محمد الذي    "  بلاد الناس  فىفيه الكفاية للشحططة    
 بخلت  التىلم يعرف طريق الموانئ واستمر يراعي الأرض        

 .برزقها
تغادر الواقع التعس، وتعود محملا بالمال الذى يجعلـك         
أكثر تعاسة ويجعل واقعك أكثر بؤساً، قيمتـك فيمـا تملكـه            

 ظل سـيطرة هـذه القـيم        فىوتكنزه، وفيما تهدمه وتبنيه،     
مسافرين، المدمرة يعاني أبطال أبو رية، المسافرون وغير ال       

من التمزق والقلق والعذاب وافتقاد التجانس مع الذات ومـع          
أنهم مجموعة من الذوات المهزومـة      . الآخرين ومع المجتمع  

والذوات الهامشية، وثمة فارقان بين المهـزوم والهامشـى،         
 .أحدهما موضوعي وثانيهما فني

المهزومون يعون  : يتمثل الفارق الموضوعي فى الوعى    
 عذابهم، أما الهامشيون فيعيشـون هـزيمتهم        هزيمتهم فيزداد 

 . دون وعى فيتضاءل وجودهم دون عذابهم
:  تواجـد الشخصـية روائيـا      فىويتمثل الفارق الفني    

 نسـج الروايـة،     فـى بتواجدهم المؤثر   " أبطال"المهزومون  



 دفع أحداث الرواية    فىوالهامشيون وجودهم ثانوى ودورهم     
 .محدود

هيم وشقيقها يسرى وابـن     براإزبيدة أم   : من المهزومين 
عمها ياسر، ومن الهامشيين سعدية، زوجة يسرى ثم طليقته،         

ورغم الفارق الموضوعي والفني بين     . والخالة، والحاج على  
 مصـير   فىالمهزومين والهامشيين، فإن المصيرين يندمجان      

أفـراد مثـل    . واحد أفضى إلى سلب الوجود الانساني كلـه       
رى، ليس لأن الماضى جميـل      اليتامى، أجمل ما يملكون الذك    

 .بالغيومىء ولكن لأن الحاضر شديد القبح، ولأن المستقبل مل
تبدأ الرواية بمشهد دفنها، ماتت بثـدى ضـامر         : زبيدة

وثدى مقطوع، وتنتهي الرواية بتفاصيل احتضـارها حتـى         
 الصـيف   فـى ن يهزمها المرض كانت تعـود       أالموت، قبل   

ها الجميل، وبحرهـا    سكندرية، وهوائ لتحكي بكبرياء عن الإ   
الصاخب الذي لا يكف عن الهدير، وذلك بلكنـة معوجـة،           
تحاول فيها أن تثبت خشونة لهجة أهلها بالقياس بلهجة أهـل           
المدن، والفتيات الصغيرات حولها مبهورات، لا يبعدن عنها        
نظراتهم النهمة وكانت شديدة الزهو بزوجهـا كمـال الـذي           

 تدخل المرض   ,خفق لها قلبه  انتقتها عيناه من بين رفيقاتها، و     



سكندرية إلى قريتها، ويغدر بهـا زوجهـا        ليهزمها فتغادر الإ  
 : مرضهافىفيتزوج عليها 

 يعنى عاوز تتجوز؟ -
 .تجوزت فعلا -

 ومن سعيدة الحظ؟.. وجئت لتنعانى   -

 "توتو"البنت الوسطى لأم " توحة" -

 .أعز صديقاتي -

ثم يأتي الموت ليدشن الانهيار، يـأتي المـوت بمثابـة           
الخلاص من عذاب بلا أمل لامرأة عاشت حياة تافهة عديمة          

 . نفس الوقتفىالمعنى، خلاص من العذاب وتأكيد للهزيمة 
بعد موت أبيه باع يسرى نصيبه مـن الأرض         : يسرى

 فـى الملك، ونصيبه من الدار، وعدة قراريط مـن ميراثـه           
صلاح الزراعي، وعاش   الطاحونة، ولم يقترب من أرض الإ     

مع زوجة عزباء، اختارها له صاحب التاكسـى        العاصمة   فى
 .الذي يعمل عليه

 لم يحزن على وفاتها، يعود ليعمر       التىوبعد موت الأم،    
الدار مع زوجته سعدية، لم يكن يريد العودة إلى بلدته أبـدا،            

نهم جميعا لصوص متعجرفـون، يعـاملونني       إ: وكان يقول 



 إلـى لا يعرف مصلحته، واضطروني     " عيل صغير "وكأننى  
 .بيع نصيبي من الأرض والدار

 فـى : حياة يسرى سلسلة من المشاجرات والمصادمات     
 فـى و. شبابه شج رأس عمه الكبير بعد مشاجرة مـع أبيـه          

امشى يا بنت الجزمة، لم     : كهولته طرد زوجته ليصالح أخته    
يسرى ليس شخصـا    . يعد لك عيش معنا طالما تسبين أهلى      

للمخـدرات والخمـر،    دمان  إله مغامراته الجنسية، و   : عاديا
 يصدرها الشـيوعيون، وفهـم      التىوعلاقة بالأوراق السرية    

ولكنه ضائع بـرغم    . عميق واع للواقع والبشر المحيطين به     
كل هذا، وربما لسبب كل هذا تنتهي به الرواية وهو مهزوم           

 التـى  الدار بعد موت شقيقته، مسـتجيبا للغفـوة          فىبوحدته  
 .ا مستسلما حضنهفى دمه الهادئ، فسقط فىسرت 

ذا كان المرض هو هازم زبيدة، والضياع هـو         إ: ياسر
ن ياسر ينتمى إلى جيل لاحق لهما تتـداخل         إقرين يسرى، ف  

ان ياسر مندوب جيل يعاني     . همومه الذاتية مع هموم الوطن    
أنا لا أملك مسكنا خاصـا، ولـم أرتـبط          : أغلبه مثلما يعاني  

يحـب  جيل يملـك أن     . بوظيفة، ومصيرى لا يزال غامضا    
 الحب، يملك أن يمـارس العمـل        فىويعجز عن الاستمرار    



 مواصلة العمل السياسى، يملـك القـدرة        فىالسياسى ويفشل   
 .على التعاطف والدهشة والرصد بلا فعل

يعى ياسر حقيقة عصر الانقلاب الذي يعيشـه، حيـث          
عراف والأخلاق، وحيث يبدو كل شىء قابلا       تتغير القيم والأ  

 – الرواية، يقرأ ياسر الفاتحـة       فىلأول   ظهوره ا  فى. للتغيير
 لأبيه وأمه الراقـدين هنـاك، تحـت مصـطبتين           - سره فى

 فـى واحدة على أول الطريق غربا، والأخـرى        , متباعدتين
هل ستبقى هـذه    :  نفسه فىالطرف البعيد، جهة البلد وتساءل      

ن إالعادة أم سيمحوها النسيان؟ لأن التغيير سريع ومدهش، ف        
بح بعيداً، ويعيش الشـاب، كأنـه مـن         الماضى القريب يص  

 التـى ذكرى الأب وأحلامه    . العجائز المنهكين، على الذكرى   
 توقـف صـدورها،     التـى تتحقق، وذكرى الأوراق السرية     

ن هزيمـة   إ.  اندثرت التىوذكرى المظاهرات والانتفاضات    
 ! الحاضر والمستقبلإلىياسر تنتمى 

 ـ          ن إوإذا كان لهؤلاء المهـزومين مصـير نعرفـه، ف
 تعبر عن ملايين البشـر العـاديين        التىالشخصية الهامشية،   

حد ولا تتحقق لهم بطولـة تـرفعهم إلـى          أالذين لا يعرفهم    



مصاف المهزومين، لا تتحقق هامشيتها إلا ببقـاء المصـير          
 .مجهولا، وهذا ما يجمع بين سعدية والحاج على والخالة

لم تنجب من زوجها    . حياة سعدية مجموعة من الخيبات    
وهـو  " ميت غمر  "فىول الذي قضت معه عامين كاملين       الأ

. كان عاجزا جنسـيا ولا يكـف عـن ضـربها          . ابن خالتها 
 القاهرة ثم انتقلت بعد     فىوعاشت مع زوجها الثاني، يسرى،      

 بيت العائلة متمنية أن تكون وحدها سـيدة         فىموت أمه لتقيم    
 سبيل هـذه الأمنيـة تتحمـل سـخافات زبيـدة       فىو. البيت

 حتى يفيض بها الكيل فتتمرد ويطردها زوجها ثم         وعجرفتها
لم يكن يسرى عاجزا كزوجها الأول، وأنجبت منـه         . يطلقها

طفلا يشبه عمته، وسرعان ما مات الطفل، وقطع الأطباء كل          
أن عنقود الـرحم    : وأكدوا. لا يصلح دمك لدمه   : أمل، فقالوا 

وقضيا أعوامهما، يكونان الأجنـة،     . ضعيف لا يحتمل جنينا   
 جوفها، وتندفق دما أحمر     فى لا تطيق أكثر من شهرين       تىال

 .ثقيلا
المؤكد أن نبـؤة أهلهـا  وهـم         ! أي مصير ينتظرها؟  

هي بنت أصول وستتزوج سيد     "يخاطبون يسرى بعد طلاقها     
 . زحام الحياةفىمجرد امرأة ضائعة . لن تتحقق" سيدك



ضحت . وحياة الخالة لا تختلف عن حياة سعدية إلا قليلا        
ىء ورفضت كل من تقدم إليها، ووهبت نفسها لحيـاة          بكل ش 

وها هي تقضى شيخوختها بين أولاد أخيهـا      . الأب والأخوين 
الأصغر، تأكل لقمتها، وتشرب شربتها حتى يتذكرها ربهـا         

انقضت حياتها وهي متمسكة بالانتماء إلى      . الذي نسيها كثيرا  
مجد العائلة المندثر، لا تملـك إلا الـذكرى وصـورة الأب            

لعظيم الراحل، ولا تملك إلا أن تخـدم شـقيقها وزوجتـه،            ا
وترعى زبيدة حتى تموت بين ذراعيها، فبين ذراعـى مـن           

 !ستموت هي؟
ضـاقت دائـرة    . ولا يختلف الأمر بالنسبة للحاج على     

 فىالابن الوحيد مسافر    .  الطاحونة فىحياته حتى انحصرت    
 وأبناء  بلاد النفط، والابنة الوحيدة متزوجة، والزوجة ماتت،      

 يفترض أنه كبيرها بعد رحيل أخويه منقسـمون         التىالعائلة  
ولا يثقون فيه بسبب الطاحونة حتى أن يسرى يتهمـه بأنـه            

حياة رتيبة باهتة، خالية من المعنى      !  بطنه فىيسرقها ويأكلها   
 الرواية بلا تأثير مثلما     فىهامشى  . والهدف، مستحيلة التغير  

 .قيقي الحياة بلا وجود حفىهو هامشى 



لأنهم مهزومون وهامشيون، فإنهم يهربون إلى الماضى       
دائما، الماضى القريب والبعيد هذا ما يدمنه يسـرى وياسـر      

ويلجأ أبو رية إلى استخدام الصور      . مثلما تدمنه زبيدة والخالة   
ولهـذه الأداة   . الفوتوغرافية كأداة فنيـة لتحقيـق الارتـداد       

به القدرة على التأثير    المستخدمة قوانين تحكم استخدامها وتكس    
 .والنفاذ

 :فىوتتمثل هذه القوانين 
 :الوصف التفصيلي للصورة

يحرص أبو رية على وصف تفاصيل الصورة، ويتوافق        
هذا الحرص مع مجيئه على لسان شخصيات معنية بـالغرق          

هذا الحرص على التفاصيل تعبير عن حميمية       .  التفاصيل فى
 فـى  عن الرغبـة      هذه الصور، وتعبر   فىالماضى المتمثل   

 مرضـها   فى.  أي جزء منه   فىإعادة تجسيده وعدم التفريط     
 فـى تتعلق نظرات زبيدة بصورتها حين كانت شابة تـدرس          

 فىولأنها مريضة، فإنها تذوب     .  مدرسة المعلمات بالمديرية  
ورأت وجها  :  تمثل الماضى والصحة والشباب    التىالصورة  

قصير ممـوج،   أبيض بلون اللبن الصابح، ينسدل عليه شعر        
يظهر تحت أطرافه قرط صغير به فصان لامعان، وشـفتاها          



المدهونتان بأحمر شفاه قاتم، كانتا مضـمومتين لتبـديا فمـا           
محندقا عليه مسحة وقار، مرسومة بحساب دقيق، والعينـان         
كانتا حالمتين تنظران إلى لا شىء، ويمتد كتفاها إلى خـارج           

مـن الـدانتلا    الاطار، يجمعهما ثوب خفيف تزركشه قطـع        
البيضاء، تحيط الصدر القوى، الذى يبـرز خلـف نقـوش           

 ـ  . الدانتلا  الصـور   فـى بالتفاصـيل   ىء  ويتكر الوصف المل
صورة زوجة العم على، وصورة الجد، وصـورة        : الأخرى

 .زوج أنيسة، وصورة عرس حسان
يسيطر الموتى علـى أغلبيـة      : ارتباط الصور بالموت  

 الحيـة  –صورة زبيـدة   يقدمها أبو رية، وحتى      التىالصور  
تنتمي إلى امرأة واقفة على حافة الموت وتسـتخدم لـتعكس           

والصـورة  . الفارق الشاسع بين فتوة الحياة وهزال المـوت       
 لا تنتمي إلى شخصيات الرواية، صورة جمـال         التىالوحيدة  

إن . عبد الناصر، تعبر عن زمن يبدو ميتـا لـزعيم راحـل           
يرتبط الماضـى   . اءسيطرة الموتى موقف من الحياة والأحي     

بالموتى، وترتبط الذكريات الحميمة الدافئة الجميلة بالأموات،       
 الحاضر ما يسـتحق أن يصـور ويعلـق          فىوكأنه لم يعد    

 !ويحتفظ به



 فىلا يستخدم أبو رية الصور      : التوظيف الفني للصور  
أن الصور عنده   . إطار ولعه برصد الجزئيات ونثريات الحياة     

كـل  .  مة البناء الفنـي للروايـة     جزء من كل، وموظفة لخد    
الصور المستخدمة يعقبها استدعاء للماضى، وكـل الصـور         
تستخدم كأداة للمقارنة بين الحاضر انتصارا للماضى، وكـل         

 .الصور تعكس هم الشخصية القائمة بالتأمل والاستدعاء
 شبابها وصـحتها،    فىصورة زبيدة   : استدعاء الماضى 

 ـ فى يتم استدعاؤها    التىوهي   ة المـرض والتـدهور،      مرحل
الحب والـزواج والسـفر     : يعقبها اجترار لماضى الشخصية   

 تستدعيها زبيـدة    التىوصورة زوجة العم علي     . والأجازات
عودة إلى الماضى بذكرياته وسـهرات      الأيضا، يترتب عليها    

ويتكرر . الأعمام وجلسات الحشيش ومغامرات الجنس الأولى     
 أداة للارتـداد    الصـورة . الأمر مع كافة الصور الأخـرى     

للماضى وإدارة الظهر لواقع لم يعد فيه ما يستدعى الارتباط          
 .به

باستدعاء الماضى تنشأ المقارنة مع     : الانتصار للماضى 
ويتم التعبيـر عـن هـذه       . الحاضر الذي يبدو شديد القسوة    

المقارنة المنتصرة دائما للماضى، حيث كل جميـل ودافـئ،          



ة والتعاسة، بلغة شـجية      بالقسو ىءعلى حساب الحاضر، المل   
تخاطب زبيدة صورة زوجة عمهـا      . تقف على عتبات الشعر   

الراحلة راثية الماضى الجميل ومدينة واقعها الخـالي مـن          
أنتم أين تختفون؟ أنتم يا من تكتفون بالوجود الجامـد          : البهجة

بين اطارات الصور؟ تطلون علينا من بعيد بنظرة واحـدة لا         
 أي جحـر    فى أين وجودكم الحي؟     تتغير، وملمح واحد ثابت،   

 أية حفرة انطفـأ نـوركم       فىجائر تركتم رائحتكم الطيبة، و    
فأين عيونكم  :  الحاضر القاسى  فىالحانى؟ لم يعد الأمر هكذا      

هذه لترى وحدتى، لم يبق لي غير هذا العم الوحيد، وها هو            
ذا قد أدخلني حجرتـه، وتركنـى وراء الأبـواب والنوافـذ            

 فـى خالة إلى صورة أبيهـا مـا تعانيـه          وتشكو ال . المغلقة
 فىتنسحب إلى حجرتها، وتغلق عليها الأبواب، و      : حاضرها

غبشة أنوار الشباك المقفل، تتأمل صورة الأب، وتبدأ تشـكو          
 .له أحوالها، وتذهب بعقلها إلى أيامه الزاهرة

تتحول الصورة إلى أداة لبث الشـكاوى       : هم الشخصية 
 تعكس زبيدة هـم المـرض       بما يعكس الهم الذاتي للشخصية    

 مناجاة صورة زوجة العم، وتعكس الخالة       فىوانتظار الموت   
 بيت أخيها وهي تتأمل صورة أبيهـا،        فىهمومها ومعاناتها   



وتمثل صورة جمال عبد الناصر شكوى جماعية غير معلنـه          
 !من أبناء الزمن كله

أن مـن   ما المهرب من هذا الواقع البشع الـذي لابـد           
ثمة محاولات للخـلاص يبـذلها      !. عس؟يفضى إلى مصير ت   

 :أبطال أبو رية، وهذه المحاولات تتم على ثلاثة مستويات
 .من خلال العمل السياسي..  موضوعي واعٍ –الأول 
 .من خلال المخدرات والجنس..  ذاتي هروبي –الثاني 
 .من خلال الموت..  قدري خارجي –الثالث 

 .هزيمة المواجهة الواعية
عمل السياسي، كان لا يمر شـهر دون         فترة توهج ال   فى

 فـى  تلك الفترة ارتمى الكثيـرون       فى. مظاهرة أو إضراب  
ثـم  . أحضان العمل السياسي كوسيلة لخلاص الوطن والذات      

" الأوراق"يتساءل يسرى عـن     . جاءت فترة الجذر والتوقف   
فيخجل ياسر من الإجابة ويبرر لحبيبته سامية هذا التوقـف          

 :قائلا
ع لأنهم قبضوا على الصديق الذي      خط الاتصال انقط   -

 .كان يمدنى به



وحتى قبل أن ينقطع الاتصال ويتوقف صدور الأوراق،        
ما الجدوى؟ يرى يسرى أن تطبيق الاشتراكية       : يبقى السؤال 

يحتاج خمسين سنة على الأقل لأن أدمغة الناس جميعـا قـد            
ويسـتثنى  .  السـعى وراء القـرش     فىأكلتها العتة، وخربت    

احد عبيط مثلى سينصت اليك، وسيؤمن على       و: يسرى نفسه 
كلامك، ربما لأن لا أولاد لى، أو لأني أقدر علـى نفسـي             

سينصت اليك؟ بـل قـد      " المخروبة" هذه   فىقليلا، كم واحد    
وكم عددكم أنتم أيها الاشـتراكيون؟      : يواجهك أحدهم بالسؤال  

  هذه البركة العفنة؟فىعشرة، عشرون، مائة، ماذا ستفعلون 
 –" يسـرى "مر إلى مرحلة العبث عندما يقود       ويصل الأ 
يستنجد المعلـم زهيـر   !.  ثورة شعبية هزلية –بتأثير البوظة   

الحق يا أستاذ قريبك لم عيال البلد وعامل مظـاهرة          : بياسر
من أول شارع البحر لغاية السويقة، وأنا مسـكته بالعافيـة،           

.  دكاني، وقلت أنك الوحيد الـذي يقـدر عليـه          فىوحبسته  
 : فجرهاالتىيسرى تفاصيل الثورة ويروي 

حاولت أن أنقـل    ". الديدامونى" بوظة   فىبدأت الشرارة   
الوعي للعربجية الذين كانوا هناك، ولكـن الأنـذال أبـدوا           

 البداية، ثـم تراجعـوا قـائلين،        فىالخوف والحذر، أيدوني    



كلامك مضبوط، ولكن من يضمن لنـا الحمايـة؟ فانطلقـت           
 فـى اك وجدت العمال يكدحون     وحدى إلى المعلم بسيوني هن    

رفع السياخ على الحمير، قلت لهم إن هذا يستغفلكم، وينهـب           
رزق عيالكم ليبنى العمارات العالية، فثوروا، نظـروا إليـه،          

وحاول الرجل الاقتراب منـي،     , وقالوا لي يا عم نحن نخافه     
فقال يا ابن الناس    : ليستقبلني، ومد لي يده ليسلم على متخاذلا      

وكانـت  .  وجهه أنت برجوازي عفـن     فىقلت له   الطيبين، و 
الجماهير قد التمت، وخرجت لي من دورها، واختفى الرجل،         

 بالـداخل ليتصـل     فـى قلت يا يسرى خذ حذرك ها هو يخت       
بشرطة المركز فيقبضوا عليك، وقلت على، أن أفسد خططه،         
ها هي الجماهير حولي، فلننطلـق إلـى هنـاك لنفـاجئهم،            

تاف، وسرت بهم ألقى الشـعارات      وحصل، دفعوني على الأك   
وهم ورائي يـرددون    " يعيش"ومرة  " يسقط"والهتافات، ومرة   

حتى التففنا حول أسوار المركز،     " يعيش"و" .. يسقط"بحماس  
وقلت لهم احدفوا بالطوب داخل السور، فحدفنا، حتى سـقط          
المركز بمن فيه، وقلت لهم علينا أن نحتفـل الآن بثورتنـا،            

 كل الناس بأن زمان العـدل قـد جـاء،           فإلى البلد، ليعرف  
فتحرروا، لن نخسروا غير قيودكم، فأخذنا طريق الزراعيـة         



خذهم .. بطوله، وها هم الآن بين يديك، فافعل بهم كما تريد           
 .الآن إلى الحكم

 يقودهـا يسـرى تثيـر       التـى ان الثورة الكاريكاتورية    
الضحك المفضى إلى البكاء، وربما تثيـر البكـاء المنتهـى           

ما أسهل أن يدان المشهد، وتدان الرواية معـه،         . لضحكاتبا
 فـى ولكن الأصدق والأصعب أن يوضع هذا الكاريكـاتير         

 فىإطاره الصحيح كتعبير عن عجز المثقفين ومن يحيط بهم          
 . التفاعل الايجابي مع الواقع من أجل تثويره وتغييره

 إفلاس الهروب بالمخدر
 – الواقـع    المخدرات والخمر من وسائل التكيـف مـع       

 للعاجزين عن التكيف معه، وبازدياد عدم التجانس        –بتجاوزه  
بعد الأعمام والآباء الذين    . يزداد الإدمان واللجوء إلى المخدر    

كانوا يجتمعون مساء كل خميس لتدخين الحشيش والاستماع        
 القاهرة  فى. إلى أم كلثوم، يواصل التالون لهم مسيرة الإدمان       

مر على بار الحرية أشرب الكأس      أ: كان يسرى يدمن الخمر   
أما .  ليليتي، وليلتين بعدها   فىوالكأسين، وأشترى زجاجة، تك   

.  الجزيرة البيضاء فالحشيش هو الكيف الوحيـد المتـاح         فى
وبالنسـبة  . الحشيش هو الذي يجمع بين يسرى وكمال وياسر      



ليسرى، فان الحشيش لازمة من لوازمه، وجزء من نسـيج          
 بعـد   –يطرد زوجته   .  الاستغناء عنه  حياته اليومية لا يمكن   

 ثم يدخل إلى الساحة بآخر الدار، حيث        –مشاجرتها مع أخته    
أشعل نارا صغيرة على الأرض، وأعاد تغيير ماء الجـوزة،          

 غمسـها بالمعسـل، ودعمهـا بقطـع         التىوصف الحجارة   
الحشيش، وقعد على الكرسى الخشب، يشد من الغابة، ويكح،         

 فـى ترقد فيها أخته، حتى إذا نادته        التىوأذنه على الحجرة    
. طلب شىء هرع إليها ملبيا رغبتها، ثم يعود إلـى دخانـه           

 !واللقاءات مع ياسر وكمال تعني تدخين الحشيش
. والحشيش شديد الارتباط بالجنس كممارسة وحكايـات      

قام "يرتعش قلب سعدية ارتعاشة لطيفة لذكرى الأمس، حيث         
 فى نسيم الليل، و   فىشيش،  زوجها بعد أن دخن طقم الح     " إليها

وبعد جلسة مماثلة يتوجـه ياسـر إلـى         . الساحة بآخر الدار  
 ظـل جلسـات الحشـيش تتـوإلى الحكايـات           فىو. سامية

 .والاعترافات الجنسية المتبادلة بين ياسر ويسرى
ولكن الحشيش والجنس لا يحلان الأزمـة ولا يمـثلان          

ثم " اللحظي"نهما مجرد مهرب وقتي يحقق الخلاص       إخلاصا،
 !تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو إلى أسوأ مما كانت



 الخلاص بالموت
ولكنـه  . يبدو يوسف أبور رية مولعا برصـد المـوت        

يرصده على أساس مادى فيتحول الموت إلى جزء من الحياة          
 صفحات  فى تثير الشجن    التىوبرغم البراعة   . اليومية العادية 

تضار، وهـي   كاملة مخصصة لمخاطبة الموتى ووصف الاح     
صفحات تستوعب الأسطورة والخرافة كجـزء مـن ثقافـة          

 فـى المجتمع الذي يعبر عنه، فان البراعة الحقيقية تتجلـى          
. التعامل مع الموت كامتداد للحياة بكل ما فيها من قبح وخسة          

، وقد يتحول إلى    ةالموت قد يثير الفرحة، وقد يواجه باللامبالا      
وأعـراف اجتماعيـة    والموت طقوس وتقاليد    . تجارة نشطة 

 .مرعية
يرى يسرى أن أمه مجرمة لا تستحق الرحمة، وحـين          
بلغه خبر وفاتها، ينهى يوم عمله كالمعتاد، وارتـدى البدلـة           

 دخل بها على سعدية وأمرها بان ترتدي جلبابها الحرير          التى
" الجـراج  "فىالأسود، وطرحتها الجورجيت وركن التاكسي      

خير : خير؟ قال : ه الحارس سأل. يومين وأعود : وقال للحارس 
وموت نفس الأم لا يثير عند ا بنتها زبيـدة مـا            . ان شاء االله  



يستحقه، فتكتفى بزيارة مقبرتها دون دموع حتى رددت بنت         
 .لقد عهدناها متحجرة الدمع، جامدة القلب: الخالة فيما بينهن

 سنوية العم الكبير محمد، تظهر أم قاعود بهيكلهـا          فىو
 تحملها وكلماتها المغازلة لأهـل      التىماء  الناحل وصفيحة ال  

الميت وذكراه فتثير المشاعر بحكاياتها وذكرياتها وتحصـل        
أم قاعود  . على قروش البنات قبل أن تنتقل إلى مقبرة أخرى        

وبرغم أن يسـرى    . عشيرة الموتى، والموت مصدر رزقها    
ليس من تجار الموت، وبرغم حزنه على وفاة شقيقته، فانـه           

 !.لحظات يسلب جنيهاتها المائة ودبلتها وخاتمهابعد موتها ب
ليس الموت مجرد حدث مأساوى، انه امتداد لحياة بكل         

 اللعبة،  فىوإذا كان الميت نفسه لا يستطيع المشاركة        . ما فيها 
 طريق العودة بعـد دفـن زبيـدة         فى. فان الأحياء يواصلون  

نة تحكي بنت الحاج الكبيرة لشقيقاتها عن ابنة الخالة المسـكي         
 حضرت غسلها فوجدتها بثدى  واحـد ضـامر وكأنـه            التى

 طريق العودة أيضا يتواعد يسرى      فىو. لعجوز أهلكها الدهر  
 المضيفة بعد آذان العصر، بينما      فىمع ابني عمه على اللقاء      

 أن الوقت قد حان لتوسع الدار، فيسرى        فىيفكر الحاج على    
 .لبلد نصيب أخته ويرحل كلية عن افىلن يلبث أن يتصرف 



إن الموت ليس انقطاعا عن الحياة بكل خيرها وشرها،         
 .انه جملة اعتراضية تمثل هدنة لحظية، ولكن الحياة تستمر

 فىإن الاستمرار   . لا يصلح الموت إذن طريقا للخلاص     
الحياة هو السبيل الوحيد المتاح قد لا تكون الحيـاة جميلـة            

حياة أفضل،  وإنسانية، وقد يظمأ الأحياء ويحترقون شوقا إلى        
لـيس أمـام الإنسـان إلا أن يحيـا          . ولكن هل يوحد بديل؟   

ويصارع ويأمل ويحلم متجاوزا محن الحياة، أو محـاولا أن          
 .يتجاوزها



 البحث عن دلالة العناوين
 عبد الفتاح لحجمرى

–" العنوان هو مرآة نضعها أمام مضمون الرواية"
 –جان ريكاردو 

 
 :أسئلة أولية على سبيل التقديم

اذا دراسة وتحليل العناوين الفرعية والمتخللة الموظفة       لم
 أبو ريـة؟ وهـل          ليوسف) عطش الصبار (داخل رواية   

محـددة ومعينـة    ) ات(تحمل تلك العناوين، بالفعل، دلالـة       
التوظيف وهل بالامكان ربط توظيفاتهـا      ) ات(يفرزها سياق   

ت بالعنوان الرئيسي للرواية الموسوم على الغلاف، والتوظيفا      
 تربط بعضها ببعض؟ هل تستلزم الروايـة بالضـرورة          التى

 .أسئلة كثيرة... عناوين متخللة داخل المحكى ؟ 
) أشرنا على أهمهـا   (حداهما الأخرى   إومتداخلة تؤطر   

 ـ نريـدها أن تكـون مكم      التىتشكل مدخلا لهذه القراءة      ة ل
 أنجزها الصديق عبـد الـرحيم العـلام         التىومتممة للقراءة   

 مساءلة توظيف العناوين المتخللة، ولقـد سـبق         بوقوفنا عند 
تنقسم ) عطش الصبار (للصديق العلام أن أكد على أن رواية        



 ثلاثة أقسام، يتخلل كـل قسـم        إلىمن حيث فضاؤها النصي     
 تعلـم علـى     التىالعناوين الجانبية   / مجموعة من اللوحات    

 .أنواع معينة من هذا التجاوز الحكائي والمسرودي
حكايات متراكبة فيما بينها لمجموعة من      / لتقديم حكاية   

 اًضالشخوص الروائية المتنامية داخل المحكى وذلك تلافيا أي       
لكل تسييب حكائي ولكل خلل يمكن أن يلحق البناء والتركيب          

 ).١٩٨٩ ماى ١٧-٩٢٦ عدد فىالعلم الثقا(والروائيين، 
من منظور كونها نصا    ) عطش الصبار (إذا كان رواية    

الفضـاء  (ر بشكل واضح وجلي مرجعا محـددا  روائيا يستثم 
معيشـة   ، ويتأسس هذا المرجع عبر تفاصيل يوميـة       )فىالري

ية كتجليات لوقائع اجتماعية، اسـتطاع      ئتقدمها الوقائع الروا  
نصا كأنه حدث محكى    " ينجز"من خلالها يوسف أبو رية أن       

ومعاش بلاغته هي التطابق البسيط مع الحقيقة بكل طبقاتها،         
ا هو ما قصده نجيب محفوظ حينما قال عـن هـذه            ولعل هذ 

أحـب أن أوضـح أننـي لا        : "الرواية وعن مؤلفها وأقرانه   
استطيع أن أكتب عن الريف بمثل هذه الكتابة الفاتنـة، فقـد            

 بزمانه ومكانه وبشخصياته    فاً اعمالهم الابداعية ري   فىخلقوا  
، على الرغم مـن هـذا الاسـتثمار         )الغلاف" (أيضا"ولغته  



 اهمية  فى هذه الرواية، فانه لا أحد يجادل        فىيز للمرجع   المتم
اعتبار النص الروائي نصا لغويا مغلقا على نفسه، انطلاقـا          
من المنحى الذي صاغ أسسه النظرية والتنظيريـة الاتجـاه          

ومـن  (الشكلاني لتحليل وقراءة النصـوص عبـر        / البنيوي
  الدراسـة  فـى اختيارات منهجية أكدت على فعاليتها      ) خلال

أن تأكيدنا على هذه الملاحظة الأخيـرة، تأكيـد لا    . والتحليل
اسـتفادتها مـن المرجـع      ) عطش الصبار ( عن رواية    فىين

، انطلاقا من   ةوالتاريخ الفعلي المحركان الأساسيان لكل كتاب     
هذا الاعتبار الأساسي والأولي واسـتجابة لمنطـق القـراءة          

أكثـر للتعريـف     ننجزها، فاننا نجد أنفسنا نميل       التىالأولية  
وبحصـر  ( للنص الأدبـي  Gérard Grénotالذي اقترحه 

، لاعتبارات متعـددة سـنعمل علـى        )المعنى النص الروائي  
: Génoيقـول   : التأكيد على بعضها فيما سيأتي من فقـرات       

أن . ، مغلق منظم، متماسك، مبـرر     untoutالنص هو كل    "
ندرسه النص باعتباره كلا، يستتبع أنه يمكننا ويجب علينا أن          

 توازنه وامتداداته، قبل أن نجهد أنفسنا       فىلذاته قبل كل شئ،     
) يـة (بربطه بانساق أخرى، نصية، أو غير نصية، خارجة         

هذا الكل هو مغلق ومنظم، أي أنه علينا أن نعتبر          (...) عنه  



كعناصر منتمية لبيانـات،    ) يتضمنها( يحتويها   التىالعناصر  
 )(... هي، حسب التعريف، مغلقة التىو

النص هو أيضا متماسك على كل المستويات، وهذا يـدل           
على أن أي عنصر ينبغي أن يقابل مع مجمـوع العناصـر            

إن أي عزل ليس ممكنـا لأن       : الأخرى لكي يأخذ كل دلالته    
النص هو جهاز عضوي وليس نسقا وكل جزء يحدد الأجزاء          

 :وأخيرا، فالنص هو مبرر كليا. الأخرى
) marque(لعلامـات   وهذا يعني أنـه يحمـل كـل ا        

، ان هـذ    )"٢(الضرورية لتأسيس وللتعرف علـى دلالتـه        
 التـى التعريف على طوله، يعكس لنا جملة من الملاحظات         

 :كيز عليها من خلال ما يليرنود الت
النص كل ودراسته ينبغي أن تكون لذاته قبل كل          ) أ 

 .شئ
النص كل مغلق ومنظم وعناصره منتمية لبيانات        ) ب 

 .مغلقة

 ويعني التماسـك أو الانسـجام،       النص متماسك،  ) ج 
 تقابل مع بعضها    فىدراسة العناصر والمكونات    

 .لا منعزلة عن بقية المكونات الأخرى



النص مبرر، أي انه يمتلك علاماته الخاصة لبناء         )د 
 .دلالته

 انطلاقا من هذا المنظور، وإذا كان كل قسم من          )١-١(
، )عطـش الصـبار   ( تتكون منها رواية     التىالأقسام الثلاثة   

، فاننـا   )العنـاوين الجانبيـة   / اللوحات(تتخللها مجموعة من    
نلاحظ بأن هذه الرواية تحقق لنفسها ولقارئها نمطية خاصـة          

 تقبل الأحداث والتفاصيل، نمطية تحيلنا بطريقة مباشرة أو         فى
على طرائق اشتغال   ) تفيد الاختيار وجوبا  " أو("غير مباشرة   

 تنبنى علـى    التىئف  ين وهي الطرا  يتكون هذا النص الروائ   
عدة مستويات متداخلة فيما بينها أن على مستوى الكتابـة أو           

، فاننا سنقتصر على بسط التأملات الأولية       )٠-١(على أعلاه   
توظيف العناوين المتخللة متخذين مـن      ) ات(المتعلقة بدلالة   

نموذجا لعرض ملاحظات بامكانهـا     ) عطش الصبار (رواية  
 :ره من النصوص الروائيةأن تتجاوز هذا النص الى غي

غالباً ما تخلق العناوين الرئيسية أو المتخللة داخل النص         
ضمن صيرورة  " أفق انتظار "الروائي لدى القارئ او المتلقى      

 فـى  كما نتصـوره  –البناء العام لهذا النص أو ذاك، والبناء  
 هو علاقة خاصـة ونوعية،علاقـة خاصـة         –هذه المقاربة   



 التشـكيل  فـى لازمة لكل نص وأثرها   الم" العلامات"باعتبار  
ة باعتبار مكونات هذا    يوصنعة الشكل الروائي، وعلاقة نوع    

 ـ فىالتشكيل وتلك الصنعة ودورهما       الأثـر وتفسـيره     ل تقب
هـي  " لافـق انتظـار   "وتأويله، والعناوين، باعتبارها خالقة     

علامات وسيطية قادرة على توجيه القراءة، بل وقادرة أيضا         
دلالية جديدة علـى مسـتوى اسـتعارية        على خلق سياقات    

التركيب والبناء النصيين، من هنا نجد أنفسنا أمام ضـرورة          
التعليم على دمج دلالة العناوين ضمن السياق العـام للـنص           

خاصـة  (الروائي، ومن شأن هذا الدمج أن يجعل أية قراءة          
تتجـاوز  ) بالنسبة للعناوين المدمجة داخل الـنص الروائـي       

 فـى الحكايـات   / أو التراكبي للحكاية  /ي و المستوى التجاور 
المحكى، أي تتجاوز حدود التقديم الفقراتي الذي يظل علـى          
الدوام مندرجا كوحدات ثيمية ضمن التركيبة الشاملة للـنص         
الروائي بتردد وتكرارية تلك الوحدات، وللتردد والتكرارية،       

ائي ومقصـديته   وكما نعلم، وظائف لا تخرج عن قصدية الر       
ار بناء النص ومقاصده وانتظاماته وتواتر عناصـره         اختي فى

ان العنوان يمتلك وظيفـة التأشـير       . ةيشخيصتالتمثيلية أو ال  
–) أ: (على بداية النص، مادام يرتبط بـوظيفتين أساسـيتين        



ان تقديم قراءة للنص    . وظيفة حدوثية ) ب. (وظيفة ايضاحية 
 –د  السار(الروائي من خلال التأشير على مكون من مكوناته         

 – الغـلاف    – العنـاوين    – الزمان   – الفضاء   –المسرود له   
قـراءة تبـرز مجموعـة مـن        , ...) الشخصيات   –البطل  

 تمتلك أهميتها، مادام المحكى نفسه      التىالخصائص النوعية و  
المحافل عبر تجسيدات سـردية     / يتأطر عادة بتلك المكونات   

 .تختلف وتتنوع من نص الى آخر
 )عطش الصبار (فىاستراتيجية العناوين  ) ٢-١(

 فىقبل أن نسائل أهم تمظهرات هذه الاستراتيجية، نود         
 : الجدول التاليفىالبداية أن نعرض للعناوين المتخللة 

أقسام 
 الرواية

 العناوين المتخللة

 – المـرأة الغريبـة      – البنت الوحيدة    –البيت  القسم الأول
 – الاختفـاء    – المصطبة القديمـة     –الميزان  

 وجه  –الليل حول الطاحونة     –نسمة العصرية   
 ذكر الجد   – دار الجد    –خلف الطرحة السوداء    

  زيارة طويلة–
 عطـش   – الجـامع    – امام الأرض    –السنوية  القسم الثاني



 الى الامـام    – اليوم خمر    – الطلاق   –الصبار  
 سر

القسم 
 الثالث

 مشـوار   – الخـروج الأول     –" تعال كلم "سيد  
 حان  –أ العظيم    النب – الخروج الثاني    –المدينة  

 – السماء السـابعة     – حلم الأب    –وقت الموت   
 .البدايات

 )المظهر التركيبي للعناوين داخل النص(
يبدو لنا من خلال ما سبق عرضه مـن معطيـات أن            

تنظم المحكـى   ) عطش الصبار ( رواية   فىالعناوين المتخللة   
 وهذا استنتاج أولى    –)  نفس الوقت  فىو(وتوجهه،وهي بذلك   

 وملفوظـات  Enoncés informatifsا اخباريـة   ملفوظ–
محورية، أن العناوين المتخللة هي تلخـيص لكـل أحـداث           
الرواية، ويتجلى، مثلا، الطابع الاخباري للعناوين من خلال        

 :التركيز على افتتاحية المقاطع، من ذلك مثلا
 :الميزان) أ(

... وقفت المرأة بجلبابها الأسود المتسخ أمام الميـزان         
 )١٩ص (



 :المصطبة القديمة) ب(
 زمن بعيد، وعلى هذه المصطبة العجـوز، اجتمـع          فى

 )"٢١ص ... (الأخوة الثلاثة 
 الاختفاء) ج(

أنتم أين تختفون؟ أنتم يا من تكتفون بالوجود الجامد بين          
 )".٢٥ص (؟ ...اطارات الصور 

 
 روايـة   فىوهذا ما يدفعنا الى التأكيد على أن العناوين         

تحول الى مدلولات متى ارتبطت بالمكون      ت) عطش الصبار (
الداخلي للنص الروائي نفسه، أما الطابع المحوري فيـرتبط         

وظائف العناوين اللصيقة بالوضع الذي تحتله داخل       / بوظيفة
النص، وبذلك فان استدراج العناوين المتخللة يمكن من انجاز         

) عطش الصـبار  ( رواية   فىتنميط توزيعي لا يقوم بوظيفته      
ا اعتبرنا العناوين عناصر بؤرية أساسية على مسـتوى         الا اذ 

 ـ  فىتشكيل هذا النص الروائي المتميز        وطرائـق   ه مادة حكي
البؤري يعمل علـى خلـق      / صياغتها، ان الطابع المحوري   

علائق تربط الفقرات المعنونة فيما بينهـا، ويبـدو أن تلـك            



 حدود أنها تصل بين الأحداث وتحافظ       فىالعلاقات ضرورية   
 .سيرورتها ونموهاعلى 

 أية استراتيجية اذن تؤشر عليها العناوين المتخللة؟
يبدو لى من خلال ما سبق عرضـه وبسـطه آنفـا ان             

عطـش  ( روايـة    فـى استراتيجية توظيف العناوين المتخللة     
تتأسس على جملة مـن المعطيـات سـأحاول أن          ) الصبار

 :أعرض لها بايجاز، وبطريقة مختزلة على النحو التالي
) ج، مثلا -ب-أ( قدمناها   التى لنا من خلال النماذج      تبين

أن العناوين المتخللة لا يمكنها أن تكون مستقلة بذاتها ولذاتها          
، فهو اما   صبل لا وجود لأي عنوان يمتلك استقلالية عن الن        (

 الحـالات الـثلاث     فـى يعضد النص أو يناقضه أو يكثفه، و      
، بـل ان    ..)ص ارتباط بالن  فىفالعنوان يمتلك دلالته الخاصة     

 بتعبير يورى لوتمان    –" كوحدات اندماجية "الوحدات النصية   
 تنسج الحكاية وتبنـى فضـاء المتخيـل والمحتمـل           التى –

 فـى  تحدد أفق العنوان     التىوالواقعي، تظل المحور والبؤرة     
 ).عطش الصبار(رواية 

عطـش  (وبالنظر الى توزيع العنـاوين داخـل نـص          
اقات الاستعمال والتوظيـف    ؛ وبالنظر ايضا الى سي    )الصبار



أن ) وهذا هو الانجاز الثاني للعنوان المتخلل     (أمكننا ملاحظة   
استعادة وتكثيف، رصد وايهام، هذا فضلا      : تلك العناوين هي  

عن كونها لعبة فنية خادعة وماكرة، مادام تقديمها وعرضها         
 Thématiqueداخل المحكى يتم عبر تجانس موضـوعاتي        

 للنص، وهذا التجانس الموضوعاتي لا      ضمن التركيبة الشاملة  
يختزل المعنى والدلالة، كا يبدو ظاهريـا ولكنـه يوجههـا           

) عطش الصـبار  ( رواية   فىان العناوين المتخللة    . ويصنفها
 :موجهات ضرورية للقراءة، انها تعمل على

 .توجيه القارئ ) أ 
 .تكسير تراتيبه الحكى ) ب 

 .التكثيف الدلالي على مستوى الصياغة ) ج 

 .اوين من انسياب الحدث ونموهلا تحد العن )د 

 :ملاحظات قابلة للتحليل بهدف الاختتام) ١-٢(
) عطش الصبار ( رواية   فىان فهم دلالة العناوين المتخللة      ) أ(

ينبغي أن يتجاوز حدود التقديم الفقراتي ليتحد بـالنص         
 .الروائي ككل

بيان العناوين وتبيينها يستهدف بالأساس التأشير علـى        ) ب(
 .اللوحات/ والية المقاطع، الفقارتتوالدية وتد



نواة للعنـوان   / إذا كان من الصعب الحديث عن وظيفة      ) ج(
 تتـابع   فـى المتخلل، فان أهم وظيفة يؤديها هي دوره        

الحكايات وفق منطق خـاص يجعـل مـن          / الحكاية
تركيبـة  ) وحتى الفقرات المرقمـة   (الفقرات المعنونة   

لصـياغة   ا فىحكائية وعالما محكيا له مساره الخاص       
والتركيب وترتيب مادة الحكي، وبذلك فـان وظيفـة         
العنوان هي وظيفة ربط، انطلاقا من اعتبار العنـوان         

 تغيير شـفرات الحـروف،      –) ولم لا كمحفل  (كموجه  
 . الحكائيد للتوال–التقطيع الفقراتي، نقط التفسير 

 فـى لا يقتصر العنوان على الاعتماد علـى الرمزيـة          ) د(
 نستشعره عندما أشـرنا علـى أن        الصياغة، وهذا ما  

هي أفق وليسـت    ) عطش الصبار ( رواية   فىالعناوين  
نتيجة، ومن ثم فالسمترية أو التناظر كـاجراء سـابق          
لتحديد دلالات العناوين تفرض على المتلقـى تفكيـك         
الأجزاء المكونة للنص وللوحـدات الفقراتيـة ضـمن      

طـار  إعلاقتين تخلقان التوازن اللازم للمحكى ضمن       
مظهـرات أساسـية    تلتعرفية والاحالية والتوليديـة ك    ا

 .وضرورية لكل كتابة 



 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 وش الفجر

 

 
 

 )١٩٩٣  –مجموعة قصصية  (
 
 
 

 



 ترابـط العالـم... مراوحـات العالـم 
 حسين حمودة. د

وش " مجموعة يوسف أبو ريـة       فىينهض العالم الفني    
ة بين الراكـد    على مجموعة من المراوحات الواضح    " الفجر

والاستثنائي على مستوى الحدث، بين الاحتفاء برصد ملامح        
" الصـغار "الحياة وملامح الموت، بين التركيز على منظور        

" غيـر المسـمى   "و" المسمى"، و "الرجال"و" النساء"و" الكبار"و
على مستوى الشخصيات، بين اعتماد منطـق الاقتطاعـات         

نطـق المشـهد    الدالة على عالم رحب، ممتـد، واعتمـاد م        
 .أو بين الاختزال والتفصيل على مستوى السرد. المتصل

وش "ولكن مع هذه المراوحات جميعا، تظـل قصـص          
، العشرون كلها، مرتبطة باطار واحد، لا يمثل اتصال         "الفجر

 واحد، بما يترتب على ذلك من       فىري" بلد"هذه القصص بعالم    
 بعينهـا   استخدام مفردات مكانية بعينها، وصيغ زمنية خاصة      

فحسب، وانما يتحقق هذا الاطار، وهذه أيضا، مـن خـلال           
 .هيمنة راو واحد، وان تعددت صوره
 



-٢- 
 فـى على مستوى مراوحة الاستثنائي والراكد نواجـه        

الغناء "و" الرجل ذو البطن المفتوحة   "و" المحروم"قصص مثل   
بالحـدث الاسـتثنائي    " اللعب خارج الدائرة  "و" ساعة الغروب 

 القصة  فىيتمثل الحدث الاستثنائي،    .  ايقاعا رتيبا  الذي يقطع 
 اكتشاف ما يشبه مغامرة بـين رجـل متـزوج           فىالأولى،  

 كان راودها عن نفسها     التىوخادمة، تكتشف ذلك زوجة الأخ      
). الفرعونية القديمـة  " الأخوين" استعادة، مقلوبة، لقصة     فى(

 حيلة   ما يشبه  فى القصة الثانية،    فىويتمثل الحدث الاستثنائي    
 جوار أحد البيوت، ببطن مفتوحة      فى" حوش"شاب يأتي إلى    

وبأمعاء مدلاة من البلاستيك، لكي يحصـل علـى الطعـام           
 مجئ فتـى    فى القصة الثالثة،    فىويتحقق الحدث الاستثنائي،    

غريب الهيئة إلى شارع من شوارع البلدة، تتـزاحم حولـه           
بصـوته  ليفاجئ الجميـع    ) وقبلهن الأولاد (النسوة والفتيات   

 القصة الرابعة يتحقق هذا الحدث الاستثنائي من        فىالجميل، و 
 .خلال مشهد يؤديه أحد الحواة، ويشارك فيه الفلاحون

 تنهض عليها هـذه     التىخارج هذه الأحداث الاستثنائية،     
القصص، وتستقطب حولها التفاصيل جميعا، نجـد قصصـا         



 فـى  تكتالتـى " اللوحات"أخرى يتم تشييدعوالمها على منطق    
الصلات بين الأحياء والأموات فيـه،      : برصد علاقات العالم  

وتعاقب الليل والنهار وحركة الشخصيات بينهمـا، طقـوس         
وخلال هـذه المراوحـة، بـين الاسـتثنائي         . الولادة والدفن 

 . هذه المجموعةفىوالرتيب، تتكامل أبعاد العالم القصصى 
 

-٣- 
 ـ   " الموت"و" الحياة"ومراوحة   ص تتحقق من خلال قص

" يـوم للـدود   "و"  الحلـم  فىالولد الكفيف يرى    "و" بيت وحيد "
وبقدر أقل وضوحاً   " ... الرجل الأخير "و" ضحكة الملائكة "و

 ".وش الفجر"و" الرشح" قصتي فى
يتم رصد علاقات الحيـاة والأواصـر       " بيت وحيد  "فى

 قبرها، وتبقى بعـد     فى" الميتة"العائلية من خلال الحديث عن      
الأم، وأبناؤها، وأختها، وأبوهما، كلهم     : بةوفاتها صلات القرا  

المنحنـى  . رحلوا وظلت الروابط بينهم باقية، حية وراسـخة       
حيـث  "  الحلم فىالولد الكفيف يرى     "فىنفسه يؤكده الراوي    

 التراب أجداد   فى المقابر نساء حزينات لهن      فى"يشير إلى أن    
" ضـحكة الملائكـة    "فىأما  ". وآباء وأمهات وأزواج وأبناء   



 فـى  مشهد الأحياء الذين يسـعون       فىيتصارع العنصران   ف
يلتقـي العنصـران علـى    " الرجل الأخير  "فىجنازة ميت، و  

الواقعة بين الحياة   " الاحتضار"تجربة  ":  النموذجية"أرضهما  
فيأتي التراتب بـين    " وش الفجر "و" الرشح "فىأما  . والموت

: سه تتفجر من الموت نف    التىالعنصرين معكوسا، حيث الحياة     
 الموت الذي قد تحقق فعلا، بجملة       فى القصة الأولى يتم ن    فى
 معمل الجـبن، فـألغى جـو        فىارتفع صوت الوابور    : "دالة

 يتجسـد مـن خـلال       فـى ، فضلا عن أن هـذا الن      "الموت
استرجاعات للزمن، كلها مرتبطة بالحياة، وكلها تشغل الحيز        

دا، السردي الأول بالقصة، وتجعل من الموت فيها حدثا محدو        
 القصة الثانية لا تشغل تجربة الموت مساحة تتجاوز         فىكذلك  

 .جملاً حوارية عابرة
 

-٤- 
وهي مراوحة ترتبط   " (الصغار"و" الكبار" مراوحة   فىو

") الضحى العـالي  "برحلة يوسف أبو رية كلها منذ مجموعته        
نلاحظ عددا من القصص تتناول العالم من منظور الطفولـة،          

ذا المنظور ومنظور الكبار، فتـنهض      أو تقيم تعارضا بين ه    



على حضور كامـل    " شجر صغير أخضر  "و" الآخرون"قصتا  
 يحتل فيهـا الصـغار      التىللصغار، هذا فضلا عن القصص      

الغنـاء سـاعة    "و" وش الفجـر  "خصوصـا   (مساحات لافتة   
" الكبـار " يمارس فيهـا     التى، والقصص   ")خطوة"و" الغروب

كلبة سـوداء   "قصتا   (لحظات ترتد بهم إلى طفولتهم المنقضية     
 ").اللعب خارج الدائرة"و"  المقهىفى

 هذه القصص، التنـاول الاساسـي،       فىتمثل الطفولة،   
ويمثل الصـغار،   .  من خلالها  – إذ يأتي    –ويأتي عالم الكبار    

هنا، بمفاهيمهم وممارسـاتهم وأحكـامهم القيميـة، البـؤرة          
 الأساسية للعالم، ويصلنا العالم القصصى، كله، مـن خـلال         

مـثلا، يتحـدث    " الآخرون "فىو. منظور مرتبط بهذه البؤرة   
الراوي الطفل عن عالم الصغار، وسبل لهوهم، مقايضـاتهم         

، وحـواراتهم   )الحشرات الملونة مقابل نوى البلح    (الصغيرة  
 :المثقلة بتصوراتهم الخاصة

 :قلنا"
 .للرجال بنادق تطلق النار -
 .نموت فتسيل دماؤنا -

 .جبانة البعيدة نعش الى الفىويرفعوننا  -



 ...".ويأكلنا الدود  -

 القصص الأخرى، ويتم اختزال المسافة بـين        فىوهكذا  
عالمي الكبار والصغار، وتجسيد التعارض بينهما، من خلال        

 .منظور ينحاز لعالم الصغار
 

-٥- 
 رصـد   فـى  ثنائية المسـمى وغيـر المسـمى،         فىو

 القصص نوعا من الجدل بين هـذين        فىالشخصيات، نلاحظ   
:  قصص فىهناك، من ناحية، الشخصيات المسماة      . حيينالمن

 – الغريبان   – الأسود   – الآخرون   – المحروم   –أول النهار   (
وهناك، من ناحية ثانية، الشخصـيات      ).  الرشح –أول النهار   

 بيت وحيد   – خطوة   –ضحكة الملائكة   : ( قصص فىالمسماة  
، ) الغائـب  – يـوم للـدود      – التحاريق   – الرجل الأخير    –

ك، من ناحية ثالثة، قصص تنهض على المزاوجة بـين          وهنا
الرجـل ذو الـبطن     " قصـة    فـى هذين المنحيين، حيث نجد     

هـي الشخصـية الوحيـدة      " أم حسن "أن شخصية   " المفتوحة
الغناء سـاعة   "و" شجر صغير أخضر  " قصتى   فىالمسماة، و 

نجد أن شخصيات الأطفال، وحدها، هي المسـماة،        " الغروب



 المنحيين الأول والثاني، يراوح بين      ىفوكان العالم القصصي    
 المنحى الثالث، يقيم نوعا من      فى، وكأنه   "التجريد"و" التعيين"
 –أم حسن   (الذي يتم فيه التركيز على عنصر واحد        " التبئير"

 العـالم   فى تظل قائمة    التىدون العناصر الأخرى    ) الصغار
القصصى، ولكن تأتي من خلال العنصر الأكثـر حضـورا          

 .وهيمنة
 

-٦- 
كذلك يمكن ملاحظة أن قصص المجموعة جميعا تقـوم         

 اعتمـاد   – أولا   –واحدة، هنـاك    " لغة زمنية "على نوع من    
 – ثانيـا    – بدايات المقـاطع وهنـاك       فىالانتقالات الزمنية   

 الـزمن   فى، حيث يخت  "التجسيد الزمني "الجنوح الواضح الى    
كانـت  ("المجرد، وتتعين المواقيت من خلال حركة الشمس        

الدار هنـاك   "و" سنلتقى عند الغروب  "و" لشمس تتقد برؤوسنا  ا
وهناك قريبا من   ").  ينام علىحطبها اصفرار الشمس الغاربة    

 اعتماد زمـن الطفولـة بتحديداتـه السـاذجة          – ثالثا   –هذا  
حتى تتلاقى ظلال الـدور،     ) السوق(ولا ينقضى   ("الملموسة  

ثل زمن   تم –رابعا  –وهناك  "). وحتى يمتد ظل مئذنة جامعنا    



الريف بما يرتبط به من احتفاء بأوقات الصـلوات وحركـة           
، "قبل صلاة الجمعة  "... ،  "يمكن أسافر العصر  ("الليل والنهار   

 فـى "،  "يلحظ عبوره كل عشـاء    "،  "أقبل الرجال مع المغرب   "
 هذا  فى، و ")ضوء شمس الصبحية الصاعدة لتوها من الحقول      

عنـوان  السياق نلاحظ عنوان احدى قصص المجموعـة، و       
" اللغـة الزمنيـة   "مثل هـذه    ". وش الفجر : "المجموعة كلها 

 صياغة تـرابط    فى تعبر عن عالم واحد، تسهم       التىالمتسقة،  
عالم قصص هذه المجموعة، على كل التنوعـات الجزئيـة          

 .داخل هذا العالم
 

-٧- 
هكذا على مراوحـات الاسـتثنائي والراكـد، الحيـاة          

لنساء، المسمى وغيـر    والموت، الصغار والكبار، الرجال وا    
 قصص مجموعة يوسـف     فىالمسمى، الاختزال والتفصيل،    

 هـذه القصـص،     فـى ، تظل هنـاك،     "وش الفجر "أبو رية   
 .ترابطات وأواصر تتحقق على مستويات فنية عدة

 
 



  القرية المصريةىوجوه الحياة والموت ف
 فاروق عبد القادر
ة لعل القصة القصيرة أن تكون أكثر أشكال الأدبية رق

وطواعية وهشاشة، ومن ثم أكثرها تأبيا على التقعيد 
هي ابنة هذا القرن بإيقاعه الصاخب المندفع، . والتقنين

تزامنت نشأته ونشأة فن السينما فقامت بينهما علاقات  
، "زاوية القطر"و" اختيار اللقطة"كلتاهما تعتمد على : ووشائج

ها وكلتاهما قادرة على أن توحي بأكثر مما يوحي شكل
ان امرأة منشغلة بخيوط غزلها وهي تنتظرعودة : الظاهر
 فى الليل المتأخر، أو ورقة ذابلة تلهو بها الريح فىابنها 

. طريق خال، يمكن أن تكون موضوعا للقصة القصيرة
 عاشها هذا الفن المراوغ تنوع تنوعا التىوخلال السنوات 

ثمة قصص تحتوي على أحداث كثيرة، تشغل عمرا : هائلا
احدا أو أعمارا متعدة، وأخرى لا يكاد يحدث فيها شئ، انما و

يتحرك فيه البطل أو الأبطال، " جو عام"تقوم على رسم 
الى " القطع"من : وثالثة تستعين بحيل السينما ولغتها

 فىالى الانطلاق الحر " الرجعة للماضى"الى " المونتاج"
 .الزمان والمكان



 وش الفجر
الضحى "الثالثة لصاحبها بعد سنتوقف هنا عند المجموعة 

، "عطش الصبار"ورواية واحدة هي " عكس الريح"و" العالي
لم أتبين (وتضم عشرين قصة قصيرة، يقسمها القاص قسمين 

كلبة سوداء "و" ضحكة الملائكة): "ضرورة فنية لهذا التقسيم
 ". المقهىفى

 – جميعا – قصص المجموعة أنها فىوأول ما نلاحظه 
وصاحبها مصر على أن يبقى فلاح . المصريةموهوبة للقرية 
 بعين يقوظة وحس انساني –يرقب " الشرقية"من احدى قرى 

 أطفالها وصبيانهها وشبابها –صاف وفكاهة هادئة مستترة 
 مختلف مظاهر حياتهم فىورجالها ونساءها وشيوخها، 

اليومية، وهم يلعبون ويجدون، يعملون ويلهون، وتتعاقب فيها 
الى " أول النهار"الى " وش الفجر" والليل من لحظات النهار

 فىوهو . الى قلب الليل" ساعة الغروب"قيظ الظهيرة، الى 
 فى: داخل البيوت الفقيرة أو خارجها: كل مكان من القرية 

 الأجران والساحات فىالحقول الممتدة وعلى ضفاف الترعة و
 . المقهى والغرزة ومجالس العزاءفىوبين المقابر، 



 فقـراء مـدقعون،     – الاستثناءات نادرة    – كلهم   وأبطال
هـذا أحـدهم عـاري      : عليهم أن يكدوا ويحتالوا كي يعيشوا     

 ساحة القرية الفقيرة، ينفجر ضده      فىالصدر يستعرض ألعابه    
عدوان الجماعة، فيوثقه بعض افرادها وثاقا شديدا لا يستطيع         

صـفق  .. "أن يحرر نفسه منه، مفسدين عليه لعبته الصغيرة         
صبية على وقع الدف، جاءت التصفيقة مترددة، ثم ما لبثت          ال

: علـى الصـوت المتـوتر للـدف       أن قويت حتى طغـت      
 ..".ارحموني

، وثان يدعى أن بطنه مبقورة، )اللعب خارج الدائرة(
 ظل جدار، زاعما أنه قد طرد من المستشفى، فىويستلقى 

الرجل ذو البطن (من أجل أن يحظى بأكلة ولحظات اهتمام 
، وثالث يكدح ي برد الشتاء كي يجفف ماء الترعة )فتوحةالم

وأولاد ). التحاريق(حتى يفوز ببضع سمكات صغيرات 
 تنقية أوراق القطن المصابة، فىوبنات يقضون اليوم كله 

، وشاب )يوم للدود(تلهب ظهورهم عصا الملاحظ العجوز 
حالم ذو كبرياء، لكن مظهره البائس وعينيه المحمرتين تدعو 

طفال للسخرية والعبث به، وحين يغني يجد جمهوره الأ
وانفتحت القلوب للصوت الجميل، ... الحقيقي بين النساء 



وهبت طراوة المغربية تمرح بين أغصان السنطة، وكأنما 
وامحى الوجود من حولهن، لم يعد !  غير اوانهافىأخضرت 

 الشرايين الخامدة ليفتح سككا للدم فىغير صوت يخرج 
تدفق، وترقرقت عيون الصبايا بالدمع، ورحن الحار الم

 ).الغناء ساعة الغروب" (يمسحن العيون بجوانب الأكمام
 ضحكة الملائكة

 دراما الحياة يلعب الموت دورا رئيسيا، ومقبرة فىو
" الولد الكفيف"اليها يسعى : القرية جزء لا ينفصل عنها

صباح كل يوم جمعة، يقرأ القرآن ليعود بأرغفة الخبز 
قراص الفطير، واليها يسعى الأب الذي كان غائبا حين وأ

قال الرجل الذي ... "مات طفله، ثم يلحق بالرجال وقد دفنوه 
: حضر لتوه وهو يسحب منديله الخارج من جيب البنطلون

بدا الوجه الصغير الذي تشرب لون الغروب، .. (...) أشوفه 
 فى تحدث للأطفال التىكان جامدا على بسمة ذابلة كتلك 

نومهم، وتقول الأمهات أنهم يضحكون للملائكة الذين 
، والسجين حين يطلق سراحه )ضحكة الملائكة(يلاعبونهم 

وقعت عيني . "يعود الى بيته ليعرف أن ابنه الأكبر قد مات
الأب على الصورة المعلقة بدون اطار الى جوار رف 

 وجوه الرجال فخفضوا فىالمصباح، بلع ريقه، ودارت عيناه 



وسهم، أما هو فقد شم رائحته، وأحس بأنفاسه تتردد الى رؤ
..." جواره، ورأى وجهه بين الخيالات الممتدة على الحائط

، وهذا الرجل الذي لا يعرفه أحد، يصر على أن )الغائب(
يدخل بيت صاحبه القديم ليلقي نظرة عليه وهو يحتضر 

 ).الرجل الأخير(
ى وجه  عل– هذه المجموعة كلهم فىوأبطال يوسف 

هؤلاء :  موضوع للاستغلال، على نحو أو آخر–التقريب 
 خدمة فى تعمل التى –فلاحون تنتزع منهم السلطة القاهرة 

 أرضهم القليلة، وتقتلع منها الشجيرات –الأغنياء والأقوياء 
تذيب المياه القذرة " أبو أمين"الخضراء، وهذا العجوز البائس 

 الرجل الغني جدران المنسابة من معمل الجبن الذي يملكه
حجرته حتى لا تصبح صالحة لسكن الكلاب، وصاحب 

 !المعمل لا يبالي
فقراء هم، نعم، مستغلون، نعم، لكن ارادة الحياة فيهم 

الرجال والنساء والأطفال : تدفعهم الى مقاومة مستغليهم
يقاومون رجال السلطة الذين جاؤوا ينتزعون الأرض 

بضون على الرجال جميعا، ويقتلعون الزرع، لكن هؤلاء يق
وعفر .." البوكس" حبل واحد، ويسوقونهم الى فىويقيدونهم 

المكان حين قفز باتجاه البلد، وجرت النسوة وراءه " البوكس"



يحدفن الطوب وينثرن التراب، ثم عدن باكيات مهزومات الى 
الرجل الكبير الذي وقف تحت الكافورة، مسددا عصاه 

حادث شخصا بعيدا عنه لا يبين،  وجه الهواء، يفىالغليظة 
شجر ..." (أنت شايف وعارف :  سمك السماءفىكأنه هناك 

، ذهب ابنه مع "أبو أمين"وبعد أن مات ). صغير أخضر
الرجال ليتحدثوا الى صاحب المعمل، ويطلبوا منه أن يبعد 

خطت ... "تلك القذارة عن بيوتهم، لكنه يوجه اليهم الاهانات 
بات نحو اتجاه معروف، داست على قدمان الى الامام بث

الطين بقوة، تبعتها أقدام أخرى بالثبات نفسه، الدم الحار فيها 
بعد فترة من عبورها كان جسد طري .. (...) رغم الوحل 

 فىويوسف يكتب قصصه كلها ). الرشح.." ( الوحل فىيلقي 
أسلوب سهل، يبدو عفويا منطلقا غير مفتعل، ويبدو كذلك 

على مبعدة من أبطاله، يتجنب الاطالة قدر محايدا، واقفا 
أن جمعت . امكانه، ويعبر من خلال الصورة أكثر من سواها

هذه الصور بعضها الى البعض ارتسمت أمام عينيك لوحة 
 القرية المصرية، هنا فىكبيرة، تمثل وجوه الحياة والموت 

وهي ليست جامدة أو ثابتة، . والآن، داخل البيوت وخارجها
 دائما ونابضة بالحياة، رغم الفقر والموت والغياب بل متغيرة
 .والأحزان
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 ترنيمة للدار
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 ترنيمــة للـــدار
 على الراعـى. د

 كـل   فىيعيش الناس الحياة    " ترنيمة للدار " مجموعة   فى
صورها يحيون الحياة والموت معا، ليس الموت هنا مضـادا          

حياة، بل هو المقابل الحي لها، يبرز واقعا صـلدا مخيفـا            لل
محزنا باقيا لا مفر منه وإن سهلت الإحاطة بـه والالتفـاف            

ومن فوق الناس ينظر يوسف أبو رية إلـى موكـب           . حوله
الحياة والأحياء ترتفع نظرته أحياناً حتى تبلغ مراتب الشـعر          
 وتسمو فوق هذا إلى حال من الصـوفية، عذبـة مقبولـة لا            

تبلغ الشبورة بالكاتب   " نهار أبيض بعيد  :" قصة فىافتعال فيها،   
هذه المنزلة الرفيعة، الشبورة تتوعدنى منذ الزمن القديم مـع          
الخفقة الأولى للقلب، كنت أفتح باب الصباح فأجدها أمـامي          
بثوبها المشغول من الدانتيل هي مثيرة للأحلام تعيد للـذاكرة          

 الأنف رائحتـه    فىة وتحيى   سرير الأب، بالناموسية الضافي   
 تفوح من موضع رأسه على الوسادة الناموسية هابطـة          التى

على جسدي الصغير من الأركان الأربعـة فتحلـق الـروح           
 . محيطها الواسعفىوترفرف 



تخفى الشبورة عن الرواي دار جده، وبيوت الجيـران،         
 الوقت ذاته تجعل لـه ولحبيبتـه        فىوبيت المحبوبة، ولكنها    

 البخار فيتلاشى جسـده     فىهما معا يجوس وحده     إطارا يضم 
 الفضاء، ولا يدرى أهو يسير على الأرض        فىوتنتشر ذراته   

يدنو من عتبة بيت الحبيبة فيجـدها       . أم يحلق بأجنحة بيضاء   
 دائرة مغلقة لا تتسـع إلا لهمـا وحـدهما،           فىتنتظره ولكن   

القرب هنا يبعد والانفراد بالحبيبة يغرى بالفرار منها تقبـل          
 الهرب أن يحلم بالحبيبة أعذب مـن        فىهي عليه فيمعن هو     

أن يلقاها وحين تخرج من الدائرة إلى خفاء الشبورة وتتلاشى          
 الصدر حسرة وتخلف وراءها الحنين إلى كفيهـا         فىوتترك  

الرطبتين وإلى فوح شعرها المنسدل على المريلة لـو أنـه           
استطاع أن يقول لهـا شـفاهة مـا سـطره علـى الأوراق              

ختلسة، لكن أجنحته المحلقة فوق البخـار المتصـاعد لا          الم
وسـرعان مـا    . تقوى على ثقل جسمه الجاسم على الأرض      

تمتزج هذه الشبورة الشخصية بشبورة الصباح الذي خـرج         
فيه الراوى لمهمة رسمية عسكرية فيما يبدو، خرج مع سائق          

 عمى الشبورة دائرته هذه المرة      فىسيارته يجوس كالأعمى    
: و وحده فصلت على قده لا امتداد لها، يقول لنفسـه          تحويه ه 



أنا الكـون، الكـون   . انت الآن كالصوفى الذي يعيش الحلول   
أنا، استحلت إلى بخار متطاير، البخار هو امتداد كينـونتي،          

بل حالـة   :  حالة العدم؟ ويجيب   فىهل أنا الآن    : ويسأل نفسه 
 .الوعى المطلق لأنك صرت جوهرا ترك النسبى وراءه

تخدم يوسف أبو رية صورة الشبورة استخداما بارعاً        يس
كي يعبر عما يريد لقصته أن توصله للناس، تتسـع دائـرة            
الشبورة فيدخل فيها وجه أبيه الراحل، ويتضح هيكله ملفوفـا          

 صف لا   فى الكفن الأبيض ومن ورائه أمه يتبعها آخرون         فى
أبوه يرى له نهاية، تحلق الجميع حوله وأغلقوا الدائرة، لمس          

 حضنه بشوق لا يحد وجعل الاثنـان        فىشعره وارتمت أمه    
يدفعانه باتجاه شواهد القبور، ومدت كتلة البشر المصاحبة لها         

 استجداء، فقاوم قليلا ثم نفض يده منـه فسـقطوا           فىالأيدى  
لا أريد  : قال لنفسه متشبثا بالحياة   . على الأرض عظاما مفككة   

 فـى سيارة المتعثـرة    الآن العمر لدى مديد إذ ذاك سارت ال       
طريق سهل، وأضاءت الدنيا وبدت أبراج الحمـام والمئذنـة          
وشواشى النخيل واتضح للسمع نعير الجاموس وثغاء الأغنام        
وبكاء الأطفال وتلمست الأنف رائحة الخبز واللبن المخثر قد         

 !انتصرت الحياة



ولكن مجموعة ترنيمة للدار تعزف نغمات أخرى إلـى         
سامية، نغمـات تتـردد فيهـا الفكاهـة         جوار هذه النغمة ال   

 تبلـغ   التـى والمفارقة والجنس اللاهب والواقعية الأرضـية       
أحيانا حد الأقذاع، ولا تتحرج أبدا من أن تكشف عن الجسد           

 . حالى جماله وقبحه المحتمل ودمامته المنفرةفىالبشرى 
الشـيخ  . شيخ وزوجتـه وأبناهمـا    " وسوسة" قصة   فى

 بـأن يجمعهمـا     فـى يكت. اشيهمشغول عن أبنيه بزرعه ومو    
 المسـاء   فىلصلاة الصبح، فيقبلان على كره للماء البارد، و       

يباشر الشيخ وزوجته على مقربة من الولد راوي القصة، فلا          
 الطسـت   فىينام الولد حتى الصباح، ويفيق ليرى عرى أبيه         

وسط الحجرة، وامه تدعك له ظهـره باللوفـة والصـابون           
 .ويتردد بينهما حوار خافت

 القصة أمرأة جعلت همها أن تغرى الولد بأن ينـام           فى
 صورة  فىولكن القصة لا تقدمها     . هي ممثلة للشيطان  . معها

 المرحاض، تطلق ريحا يقلـب      فىمغرية، بل تصورها وهي     
المعدة، وتسأل الولد من داخل المرحاض، خلاص؟ تقول هذا         
وهي تطلق هواءها المكتوم فيخرج، رفيقا ممطوطا لا نهايـة          

 حالة دمامة   فى هذا هو الذي عنيته بكشف الجسد البشرى         له



فماذا تكسب القصة بإيراد هـذا التفصـيل، وهـو لا           . منفرة
يضيف شيئا إلى القصة عدا القرف، خاصة حـين يواصـل           

 المرحاض إذا تقبـل المـرأة علـى         فىالولد ذكر ما يحدث     
  جسدها تنظف منه الموضع الملوث بعد الإفراز؟

 فـى ة تثيـر التقـزز بسـوقيتها، ف       إن كانت هذه امـرأ    
 النفس مشـاعر بعضـها      فىالمجموعة نساء أخريات يثرن     

 قصة أيام الصبى والعـانس امـرأة        فىأنظف وأرقى بكثير،    
وحيدة ماتت أمها ولم يطلبها أحد للزواج، فهي تخفف عـن            
نفسها آلام الحرمان بعلاقة جسدية لا نتائج لها مادام الولد لم           

ر لها الولد وترتاح لها المرأة يعجب       يصل إلى سن البلوغ يس    
الولد من حال المرأة ويقول لنفسه أليس هي امرأة مثل أمك؟           

 .فلماذا لا يكون لها رجل كأبيك
غير أنه لا يلبث أن يجتاز هذا العطف الساذج والانبهار          
المراهق بجسد الأنثى فيتعرف إلى حبيبة من سنه يتطلع معها          

الآن أنت حـر مـن      : اس تشف ق  فىإلى حياة هانئة ويهتف     
العجوز الشبقة ويحذر نفسه من أن يستمع إليها مرة أخـرى           
فتغريه بمنديلها المزين بالورد وتسحبه كذكر البط إلى غرفتها         

   لتذهب العجوز لتلعب مع فيران حجرتها



 ثنايـاه   فى عباءة الليل تصوير يتمشى الشعر العذب        فى
قال . يرة نائمة  مدينة كب  فىالحبيبان لا يجدان مأوى يضمهما      

أنا أكـتم   "الحبيبان وهما يخاطبان الليل هل تؤوينا؟ قال الليل         
سر العشاق والسراق واستر على فرشـة الـزوجين وأدارى          

يطرق الحبيبان بابـا بعـد      . ويمشى الليل معهما  " نومة الفقير 
باب ولكنها جميعا موصدة، ويقولان لليل لا نريد إلا جـدارا           

 أملك غير عباءتي السوداء ويخـب       أنا لا : وفراشا فيرد الليل  
 عباءته يسير خلف الحبيبين يرفع عباءته المهترئـة         فىالليل  

 .ويلقيها على كتفه فتلم بعثرة لحيته الرمادية
 مقهـى   فىولا يجد الحبيبان مفرا من أن يناما جالسين         

ارتاح رأس الحبيبة على كتف الحبيب وأمال هو رأسه وجعل          
 المأوى  فىذنها أحبك كأن يريد      أ فىالخد على الخد، و همس      

عرفت من أول نظرة    : لو حصال عليه أن يقول أكثر من هذا       
 فـى  صدرك وأطوى    فىأنك منحة السماء لي أودع أحلامي       

 عينيك مدينتي البهيجة بأضـوائها      فىصدري أحلامك وأرى    
 سماء لا تعرف غيما ولا مطـرا، بـل          فىوطيرها المحلق   

دة كـل هـذه الرقـة       صحو أبدى وشمس لا تغرب ونار خال      
 كلمة واحدة وأفاق الحبيبان بعد نوم هنئ        فىاختزلها الحبيب   



فوجدا الليل قد بارح المكان والدنيا قد صحت على سـيارات           
وعربات وأقفاص فاكهة وأحذية ثقيلة لجنود يدورون حـول         

 .الميدان
ولكن الحياة من أسف ليست دائما بكل هـذا الجمـال،           

 فـى  ويستقبلون أخته العمـة      هناك من يوارون الأب التراب    
ترحاب ومودة ولا يلبثان أن يخفت صوتهما وينتهى الأمـر          

 وضوح لا يخجل وتهمل العمة حين       فىإلى تقاسم تركة الأب     
تحين وجبة الغذاء فتتقاسم البنات ضاحكات اللحم ولا تحصل         
العمة على غذائها إلا قرب المغرب وحين جاء الابن يطلـب           

:  غير حمـاس   فىالأولاد، وقالت أمهم    أمه إلى بيته لم يمانع      
دعها بيننا تؤنسنا الدار دار أولاد أخيها، ولكنها شدت يد الولد           

 قصـة   فـى و). قصة ظل المـوت   (ليدفع أمه على الحمارة     
الملاك تلقى الجميلة كريمة جزاء لا تستحقه يزوجونها مـن          
رجل عنين، بينما القلوب والأجساد تتحلق حول جمالها كـل          

ن ظفر بها وتلاحقها التطلعات حتى بعد الـزواج         يتمنى لو كا  
 :ولكن الزوج يعيدها إلى أبيها قائلا

خذوا ابنتكم الفاجرة، ثم تزوجت كريمة من بعـد مـن           
رجل باعها له أبوها لقاء عمارة جديدة، ولما ذهبـت تعـيش            



معه اكتشفت أن الرجل فاجر يريـد أن يقـدمها لأصـدقائه،            
نوشها الشائعات كل يقسـم     فتهرب وتعود إلى قريتها حطاما ت     

  وضع مشينفىبأنه رآها 
 تفضـح الفـرد     التـى إلى جانب هذه الحوادث المتعددة      

أسـد  : والأفراد والمجتمع هناك قصص تقدم فكاهة سـاذجة       
شاشـة بيضـاء فارغـة، وثالثـة        : السيرك، وأخرى لاذعة  

وجه معكوس، وربما القنال على السطح، ورابعـة         : غرائبية
رداته من ذكر وحشيش ورقص الغازية      تصور المولد بكل مف   

وألعاب السيرك وحانات البوظة ثم ورع وتقوى يختمان اللهو         
 تـنهض   التىوتطلع لأن ابتهال إلى الست صاحبة المقام تلك         

من مقامها لتصلى تصحبها هالة النور ومن حولهـا ملائكـة           
 كانت حملت جثتها حـين      التىبيض الوجوه تصلى الملائكة     

لملكوت وحرستها على طول الطريق من      رفعت روحها إلى ا   
.  البلـد المبـارك    فى اختارتها   التىبلاد الحجاز إلى الحفرة     

 هذه المجموعـة بعضـها يحـوي        فىوتكثر قصص الموت    
 التى قصة المنسية الطفلة     فىمفارقات تهز القلب أحيانا، كما      

تولد ولادة عسرة ثم لا تلبث أن تموت فيأخذها الأقارب إلـى    
أحد الملتفين حول البنت على أن يمنحها اسما        المقبرة ويصر   



 الحـال   فـى فما يليق أن تغادر الدنيا مجهولة غير معرفة و        
 .يسمونها منسية

 توارى فيها العمة التـراب ويبكيهـا        التىوقصة التجلى   
 رثائها أغاني العديد ثـم يحضـر        فىالكل وتلقى أم الرواي     

أرضـها   سوف يرث    التىالابن فلا يظهر أي تأثر لوفاة أمه        
 وجهها وطعنها بالسكين    فى ضربها كثيرا وكسر القلل      التىو

 فـى حين طالبته بأن يترك الأرض لها، ويعـود لوظيفتـه و          
 المطبخ تخرط البصـل     فىالمساء يعثر الراوى على حبيبته      

ودموعها تسيل على الخدين، دموع البصل قالت له الحبيبـة          
الراوى مع   أول الليل جلس     فى نفس المكان و   فىالليلة نلتقى   

 التىابن الفقيدة يتبادل وإياه غاية الحشيش ويستمع إلى النكتة          
أضحكته وغطت على نشيج النساء ثم يذهب من بعد ليلقـى           

 .حبيبته
هذه قصة تلقى الموت لقاء متوازنا تتأثر به وتطاوع فيه          

 .الدموع ثم لا تلبث أن تحتويه
وبالمجموعة قصص أخرى حافلة بالشـجاعة رقصـة        

خاطر الإغراء الجسدي وكلها تنبـئ عـن كاتـب          الطير وم 
 . راسخ القدم، مشرق العبارة،متمرس، دقيق الملاحظة



 رمزيات المقبرة
 شاكر عبد الحميد . د

 فىلم يلهب خيال الإنسان شيء كما يقول فراس السواح          
كما الهبته فكـرة المـوت،   " مغامرة العقل الأولى "كتابه الهام   

انعدام العقل ذاته، فمـا الـذي       ولم يثر عقله من افكار كفكرة       
سيكون عليه الحال عندما يمضي إلى النوم ولا يفيـق أبـدا؟            
كيف كانت حاله قبل أن يحل ضيفنا على العالم؟ مـن هنـا             

 فـى كانت دورة الحياة والموت والبعث هي الفكرة المركزية         
 يتمركز حولهـا لا     التىالدين والأسطورة، والفكرة الأساسية     

 ) ١٠، ص١٩السواح، (ماضي والحاضر  الفىشعور الفرد 
تمثل " يوسف أبو رية  " "للقاص"ومجموعة ترنيمة للدار    

 الفني الكبير بهذا العـالم الخـاص الغـامض          الانشغالهذا  
المجهول البدائي الحلمي الواقع خلف حدود العقل و الإدراك         
والمنطق، عالم الموت بكل ما يتعلق به من طقـوس رمـوز           

 . عائرومعتقدات وسلوكيات وش
 هذه الدراسة عن خمسـة محـاور        فىيمكننا أن نتحدث    

أساسية لهذا الانشغال بعالم الموت أو ما يمكـن أن نسـميه            



 هذه المجوعة القصصية هـذه المحـاور        فىرمزيات المقابر   
 : الخمسة هي

 ) المقابر والأضرحة(عمارة الموت  -١
 الجنس والموت -٢

 المعتقدات الخاصة وحول الموت -٣

 . لغة الموت -٤

 المكونات ليست منفصلة، بل متصـلة ومتفاعلـة         وهذه
 ومتكاملة
 : عمارة الموت: أولا

ونقصد بها ما تكشف عنه هذه المجموعة من انشـغال          
واضح لدى كاتبها بوصف المقابر والأضرحة وشواهد القبور        
والجبانات وما يرتبط بكل هذه الأبنية مـن دلالات سـلوكية           

 . ورمزية
 ـ     فى ذا الوصـف الخـص      قصة المحاولة مثلا هناك ه
الموجودة على أطـراف القريـة،      ) مجموعة المقابر (للجبانة  

وهذا الالتفات الخاص لأشجار الكـافور والسـاقية القديمـة          
بقادوسها الصدئ و خشبها الذي يعشش فيه السوس، وهنـاك          

 غاضت منها المياه فلـم      التىهذا النظر الخاص للبئر الجافة      



م هذا الرصـد لأسـوار      ث"يتبق من أثرها إلا اخضرار الريم       
 يطن الذباب الأزرق الكبير     التىالجبانة المتهدمة ولأشجارها    

 . بين أوراقها)  المعتقد الشعبي بالموتفىالمرتبط (
 كثيرا  التىثم هناك هذا الوصف الخاص لشواهد القبور        

 محاولـة لإعـلاء قيمـة       فىما يتم تزيينها بطربوش أحمر      
 من يمرون أمامـه أو      صاحب المقبرة وقيمة أهله أيضا أمام     

 . بجواره
هناك أيضا هذا الاهتمام بوصف     " مكان للنوم " قصة   فى

العديد من الشيوخ، وهناك    ) أي مقابر (شواهد القبور ومقامات    
أيضا هذا الرصد الخاص لأسماء المـوتى وتـاريخ مـوتهم           

 وضعت على شواهد رخامية ألصـقت       التىوالآيات القرآنية   
 . بقبورهم

حيـث يـورد    " يوم للـدود  " قصة   ىفونجد نفس الشيء    
ثم ) المصاطب(الكاتب وصفا لبعض مقابر الأطفال الصغيرة       

ووسطا مصطبة بحجم جثة طفل لتصل      ""وصفا لمقبرة كبيرة    
إلى المقبرة العريضة الواسعة المشـيدة بـالطوب الأحمـر          
والأسمنت حيث نتكوم تحت الظل الكثيـف لشـجرة الثمـر           

بة تمـص دم المـوتى،       لحم التر  فىجنة،ـ جذورها ضاربة    



وتتصاعد فرعها خضراء ريانة بعيدا عن الفضاء تنشر الظل         
 "  رطوبته الذباب الأزرقفىالسكن، يطن 

 قصة ضحكة الملايكة هناك أيضـا هـذا الوصـف           فى
"  لها التىالتفصيلي أيضا للقبور ولشواهد القبور، وللمصاطب       

 " فتحات مظلمة عميقة الغور ومجهولة
 هذه المجموعة غالبا مـا      فى الكاتب    يصفها التىالمقابر  

 التـى أنت خارج القرية، على أطرافها حيث الجبانة الكبيرة         
 القرية، لكن المقابر قد     فىيقيم فيها الموتى، بينما يقيم الأحياء       

خاصـة  ) الحوش( فناء المنزل    فىتوجد أيضا داخل البيوت،     
 ). مثلا" المنسية"قصة (عندما يكون الموتى من الأطفال 

وقد تكون من الطوب    " قابر قد تكون من الطوب اللبن     الم
الأحمر، قد تكون بلافتات رخامة يكتب عليها إسـم الميـت           

 الخ.. وتاريخ وفاته وصفته
وقد تكون بلا لافتات، يكتب إسم الميت مباشـرة علـى           
حائط مقبرته، قد تكون المقابر بطرابيش وقـد تكـون بـلا            

 أحواش خاصـة،    طرابش، قد تكون داخل بيوت أو منازل أو       
 العراء، قد تكون صغيرة وقـد       فىوقد تكون متناثرة متباعدة     

تكون كبيرة، قد توجد بجوارها أشجار صبار وتمر حنه وقد          



لا تكون بجوارها أية أشجار، وكل هذه الاختلافات إنما تشير          
غالبا إلى فروق طبعته أو مالية أو عمرية خاصة بمن يوضع           

ه أيضا إضافة إلـى إهتمـام        المقبرة أو خاصة بأهل    فىجسده  
 جبانات على أطراف    فىبوصف المقابر الموجودة    " أبي ريه   

القرى هناك هذا الإهتمام الخاص بوصف أضرحة الأوليـاء         
") قبة بيضاء بين الشجر   " قصة   فىوخاصة أثناء الموالد كما     (

) أو الضـريح  (حيث تقاد الشموع، وحين يكون باب المقـام         
 بالسجاجيد ثم ذلك الوصف     مفتوحا على صحن جامع مفروش    

ولعنابير المياه وغير ذلـك     ) مكان الوضوء (الخاص للميضة   
 . من التفاصيل أو الغير مادية الخاصة بالمكان

على أن هذه التفاصيل المادية أو الفيزيقية أو المعمارية         
الخاصة بالمقابر والأخدمة لا يمكن أن تكتمـل دلالتهـا إلا           

 فىلمرتبطة برمزيات المقابر    بحديثنا عن المكونات الأخرى ا    
 هذه المجموعة

 : الطقوس الحركية المرتبطة بالموت
حالات (هذه الطقوس يمكن أن تكون سابقة على الموت         
وقـد  ) الحزن والصراخ والإنتظار لدى أهالي المحتضر مثلا      

عمليات الغسل أو الغسيل للجسد     (تكون سابقة لعلميات الدفن     



) طقوس الدفن ذاتها  ( الدفن   وقد تكون مصاحبة لعلميات   ) مثلا
 ).طقوس الجنازة ذاته(وقد تكون لاحقة لعملية دفن الميت 

 عديد من قصـص هـذه   فىوكل هذه الطقوس واضحة    
 . المجموعة

مثلا هناك هذا الوصف الدقيق     " الضحى والليل " قصة   فى
فهناك هذا الصراخ والعويـل     : لطقوس الميت وتكفينه ودفنه   
م التصوير الخـاص لعمليـات      المصاحب لحالة الاحتضار، ث   

 وغسـيل   – خاصة شعر الإبطن والعانة      –حلق شعر الميت    
والرجل يقطع  " ودعك الوجه الباهت  " الجسد وإزالة الصابون  

القماش الشاهي الأبيض، يجمع أطرافه على الجسـد، مـرر          
.. يأمر بحمل الماء إلى الخرابة البعيدة     .. عليه الإبرة والخيط  

جهة القبلة ثـم اننـا نجـد ذلـك          ويحمل الجسد إلى السرير     
الوصف الخاص لعمليات تجهيز المقبرة وإنزال الجسد فيهـا         

ثم رص الحجـارة    )  إتجاه القبلة  فى(ثم وضعه بطريقة معينة     
حول الجثة ثم وضع التراب عليها، وما يصاحب ذلـك كلـه            
ويعقبه من بكاء وصراخ ولطم وقراءة للقرآن ومـن فقهـاء           

كلهـم يرتزقـون مـن      ) عمى وعور ومبصرون  (وشحاذين  
الموت، من نداء على الميت وتوزيع للصدقات عليه وسـقاية          



الخ هذه الطقوس الخاصـة خـلال       .. لأشجار الصبار الذابلة  
الأعياد (عمليات زيادة المقابر خلال أوقات معينة بعد الموت         

 . وخلال السنة) مثلا
 هذه القصة جانب عبثي حيث نكتشف أن عمليـات          فى

النداء على الميت وزيارته والتصدق علـى       الصراخ واللطم و  
إنما تتم على ميت غير موجود فالجثة سـرقها         . الخ.. روحه

الرجل الذي سبق له أن قام بدفنها لكن الشرطة تعيدها إلـى            
 . مكانها بعد ذلك

خاصة المنسية، وظـل    ( قصص أخرى لهذا الكاتب      فى
هناك هذا الإهتمام الخاص بوصف     ) الموت وضحكة الملائكة  

 قصص عديدة أيضـا     فىوس الغسل والدفن ويهتم الكاتب      طق
بوصف عمليات زيارة المقابر وقراءة الفاتحة أمامهـا، كمـا          
يهتم كثيرا بوصف الجنازات وما يصاحبها من قراءة للقرآن         
وما يعقبها من إعداد عشاء خاص لمقرئ القـرآن وللأهـل           
ولبعض الأقربين، وهناك هذا السر لذلك الحـرص الخـاص      

الخمـيس  (حياء ذكرى الموتى ليلي معينة عقب الموت        على أ 
 ) . الخ.. الكبر، والأربعين والسنوية



لكن هناك أيضا هذا الاهتمام الخاص بعلامـات الحيـاة         
 لا تكف عن الاطلال برأسها خـلال طقـوس المـوت            التى

وحركاته، فعقب العزاء يجئ العشاء وغالبا ما يكون طعامـا          
 ). اةدلالة على الحي(شهيا ساخنا 

وخلال عديد من الجنازات تتم أيضا مواعـدات كثيـرة          
بين فتيان وفتيات، وخلال بعض الجنازات قـد يلقـى أحـد            
الأفراد وقد يكون ابن الميت مثلا بنكته ويضحك لها خفيه هو           

 ). مثلا" التجلي"قصة (وصديق له 
وقد يتم إطلاق الأسماء على الأطفال المولودين حـديثا،         

د ولادتهم أو حتى ولدوا ميتين، كنوع مـن         أو الذين ماتوا بع   
المنسـية  : الإيحاء باستمرارية الحياة بعد المـوت كمقاصـة       

 ). مثلا
ليست هناك فواصل بين الموت والحياة ولا بين الحيـاة          

 الموت  فى الحياة والحياة كامنة     فىوالموت، الموت لا كامن     
عمليات الهدم والبناء داخل الجسم علـى المسـتوى         (أو بعده   

 ) .لبيولجي مثلاا



 هـذه   فىعلى أن أبرز مظاهر الحياة المرتبطة بالموت        
المجموعة هي تلك المظاهر المرتبطة بالسلوك الجنسي لـدى      

 . الأفراد
 . وهذا هو موضوع النقطة التالية

 : الجنس والموت
 قصص هذه المجموعة هناك العديد مـن الأفعـال          فى

ى سلوك جنسي   الصريحة والغنى والأفعال الضمنية الدالة عل     
خاص لدى أبطالها من الصغار والكبار، ونقول عـن هـذا           
السلوك أنه خاص لأنه غالبا ما يكون سلوكا جنسيا غريبا أو           

 والإنسـانية  الاجتماعيـة شاذا أو غير طبيعـي بالمعـايير        
 . المعروفة

 عديد من هذه القصص هنـاك المراهقـون الـذي           فىف
 تسـمى   التـى يمارسون الجنس مع الحيوانات وهي الحالـة        

Partaphilia Zooerasty    وهنـاك حـالات التلصـص أو 
) المسـتحمات مـثلا   (استراه النظر لأجساد النساء العاريات      

  . Scopophiliaوهي الحالة المسماة 



وهنــاك أيضــا المتحرشــون بالأطفــال والمــراهقين 
Molesters         من الرجال والنساء وهناك هذا الولع الخـاص 

  Fetishismلات الفتيشه بملابس الجنس الآخر أو حا
 والـذين   Incestوهنا أيضا حالات الزنـا بالمحـارم        

السـقوط  : أنظر بوجه خاص قصـص    (يتاجرون بأعراضهم   
والضيف وعبادة الليـل والصـبي      " على الأرض والمحاولة  

 . والعانس والملاك
كثيرا ما ارتبط الجنس بالموت، كثيرا ما تم أو أوشك أن        

 بيـوت تشـبه     فـى أو  ) لة مثلا قصة المحاو ( المقابر   فىيتم  
 .المقابر

وكثيرا ما أدى إلى الموت، ومن ثم ذهاب جثة الميـت           
وكثيـرا مـا    ) السقوط على الأرض مثلا   : قصة(إلى المقابر   

 البيـت أو    فـى كانت نتيجة الفعل الجنسي طفلا ميتا يـدفن         
 ) العراء، ضحكة الملايكةفىالمنسية، : قصص(المقابر 

جموعـة كمـا لـو كـان     إن العديد من قصص هذه الم 
إن هـدف الحيـاة هـو       "يصادق على مقولة فرويد الشهيرة      

ألم تعلموا جميعا أن الطبيعة حكمت      "الموت؟ أو مقولة سقراط     
 . علي بالموت منذ لحظة ميلادي



قصص المجموعة يقول بأن هدف الحياة هو الحياة وان         
 . الموت رغم حضوره الجارف فإن قوة الحياة أعتى وأبقى

 الحرص على إطلاق اسماء علـى الأطفـال         ولعل هذا 
 أشكاله السوية   فى الخاص بالجنس    الاختفاءالموتى، ولعل هذا    

 فـى  الخاص بالحـب حتـى       الاختفاءوالمرضية، وكلك هذا    
 تـتم   التىالمواعيد الغرامية   (حالات الموت وطفوة الجناثرية     

، لعل كل ذلك يؤكد ما سـبق أن         )على هامش الجنازات مثلا   
 غريزة الحياة هي وعلى العكس ما كان فرويـد          قلناه من أن  

 , يشيع مما أقوى من غريزة الموت
 :  المعتقدات والموت-٤

المعتقدات مرتبطة يقينا بالطقوس وكمـا نلاحـظ فإنـه        
 قصص هذه المجموعة باستمرارية تحـرس هـذا         فىيتسلل  

اليقين الخاص المعتقدات مرتبطة يقينا بالطقوس لـه جـذور          
لشخصيات باسـتمرارية العـوالم وتـداخل       دينية غالبا لدى ا   

الحدود بين دنيا الحياة ودنيا الموت، وهذا الاعتقاد الخـاص          
 غرس الموتى خاصة الأطفال منهم بل يكاد        التى الملائكة   فى

هذا المعتقد أحيانا أن يقول بأن الأموات أحياء ينبغي زيارتهم          
شكل  إقامتهم ب  أماكنوالنداء عليهم وتوقيرهم وتذكرهم وإعداد      



 أن نطلق عليـه     الأجللائق وإطلاق أسماء عل من لا يسعفه        
 . أسماء لقصر حياته

 الدينيـة   والاحتفالات الموالد   فىيظهر هذا المعتقد أيضا     
 زيارة الأولياء والمشايخ القادرين على القيـام بأفعـال          فىو

وقراءة الفاتحة  ) قضاء الحوائج وشفاء المرضى مثلا    (الأحياء  
قبـة بيضـاء بـين      : "قصة( والموتى   والتصدق على أرواح  

 ) مثلا" الشجر
 فـى يظهر هذا المعتقد الخاص بالحياة الخاصة للموتى        

الحلم بمن ماتوا أو رؤيتهم ورؤية العالم الآخر أثنـاء النـوم            
 فـى أو خلال حالات شبيهة بالنوم كمـا        ) قصة التجلي مثلا  (

 يصف فيها الرواي عالم القرية      التىقصة نهار أبيض بعيد، و    
 حالته الغسقية ما بين الليل والفجـر، والكـلاب الضـالة            ىف

الوحيدة تمرق بسرعة، والكهول يتوكـأون علـى عصـيهم          
وشـبورة  )  الفجرأغنية عباءاتهم السوادء يرددون   فىالغليظة  

ما تحيط بالعالم تتوعده منذ زمن قديم، يتـذكر حبـه الأول،            
يـة،  ويتذكر حياته الأولى، ويرى الشبورة تتجول بـين الأبن        

وعلى الطرقات ويفتح دائرة غسقية للتذكر وتخـتلط الـدائرة       
 تصنعها الشبورة بدائرة واسعة تفتحها الـذاكرة        التىالضيقة  



ألمح جدار دائرتي المغلقة تتمطى وتتباعد، قد تنهـار         "ويقول  
الدائرة تتسع وتتسع فتدخل    .. مرة واحد، فينكشف الوجود كله    

وعشنا يـنهم يومـا،     منها وجوه لموتى أعرفهم، عاشرتهم،      
ورحلوا منذ زمن بعيد، هذا وجه أبي يدخل الدائرة ويتضـتح           

 الكفن الأبيض، ومن ورائه تأتي أمـي، ثـم          فىهيكله ملفوفا   
 صف لا نهاية لـه، بياضـهم ممتـزج          فىيأتي نفر آخرون    

بشفافية الشبرة، فلا أرى أهم أطياف أم أن الشبورة تتحلـق           
 على شاكلتهم؟ 

بحية ترتبط بعالم الموتى وتربط ما      هذه روية كابوسية ش   
بين ذلك العالم وعالم الحياة، الموتى قد يحضرون والحياة قد          
تصبح دائرة مغلقة شبورة أو قبرا، لكنه قبر قد ينتفح علـى            
حياة أخرى لا نهائية غير متوقعة يحضر خلالهـا المـوتى           
ويحيطون بنا وقد يعيدون إغلاق دائرة الحياة علينـا، أنهـا           

نئذ إلى كابوس، والحضور الخاص لهذا العالم ليس        تتحول حي 
حضور سارا بل هو حضور هاجسي توجس مرتبط بكل مـا     

والأب الحاضر دوما والغائـب دومـا       . هو مجهول ومخيف  
 فـى من خلال الموت أو من خلال فقدان القدرة على الفعل           (

قد يرتبط رمزيا بهـذه القـوة       ) عديد من قصص المجموعة   



 نفس الوقـت، ظـاهر      فى وغائب   الغامضة للموت، حاضر  
 فى نفس الوقت موجود معنا ونسعى للخلاص منه         فى فىوخ

 الخاص به ليس حبا فيه بل خوفا        الاحتفاءنفس الوقت، وهذا    
منه وأبعادا له، وإتقاء لكل ما قد يلحقنا منه مـن شـرور أو              

 نفس الوقت الشبورة رمزيا قد تكون معادلة الحالـة          فىأذى  
 يعيشها الرواي، حالة اختلاط     التىتباك  الخلط والتشوش والار  

 الواقع إلـى محطـة السـكة        فىالرؤية خلال رحلته الفعلية     
الحديد واضطرابات الذاكرة حين يفكر فيمن مـاتوا وأيضـا          
فيمن ستلحقهم يد الردى عاجلا أو آجلا، والشبورة أيضا رمز          

 عليهـا   التىيتربط بالغموض وعدم وضوح الرؤية وبالروح       
رحلة إلى مرحلة، خاصة من الظلمة إلى النور        أن تعبر عن م   

 . أو من الجهل إلى الفهم والمعرفة
هناك رمز آخر في هذه القصة يتعاون مع غيـره مـن            
الرموز في كشف الدلالات الأخرى المرتبطة بالموت ونقصد        

 . به رمز الكلب الأسود
كان الراوي يسمع صوت هذا الكلب دوما كلما اقتـرب          

في قريته كل مرة كان يحذر منه، كـل         من الطريق الرئيسي    
هذا الفكير عصي علـى     "مرة حاول أن يكسب صداقته لكنه       



، كـان الـراوي     "الترويض وفي حالة عداء أبدي مع البشر      
يشعر بأن هذا الكلب يعرفه ويدرك سره، وكان يبدو للراوي          

ورغم انه كان   "أيضا عصبي المزاج يدعى الحفاظ على القيم        
أكثر من شواهد الموتى    " ي كان يخشاه  مجرد كلب لكن الراو   

 ".  أتركها الآن خلف ظهريالتى
الكلب الأسود هنا مرتبط بالظلام والظلام يرتبط بالليل،        
والليل يرتبط بالموت، حيث ظلمة القبر، والكلب هنا حـارس          
للحدود بين عالمين، عالم الحياة وعالم الموت، أو بين حالتين          

 . الة الجحود وحالة العرفانحالة الخوف وحالة الطمأنينة وح
لكن صورة هذا الكلب كما ارتسمت في ذهن الـراوي          
ووجدانه هي صورة كلب يصعب ترويضه، وينبغي الحـذر         

 معه، وهو مثير للنكد الحزن،      الألفةمنه، تصعب الصداقة أو     
وهو يدعي صداقة البشر لكنه ليس كذلك وهو يدعي الوفـاء           

هو كاشف لأسرار البشر    والحفاظ على القيم لكنه ليس كذلك و      
عالم ببواطنهم والراوي يخشاه أكثر من شواهد القبور، هـل          
هو القدر؟ هل هو الموت الذي هو أكثر من مجـرد شـاهد             
حجري أو رخامي؟ هل هو رسول الموت؟ هل هو هـاجس           
الخوف من المجهول الذي يجعلنا نخشى المستقبل؟ ويحـذرنا         



 ما سيحدث لنـا؟  من هذا الكلب منه بعد وكأنه يعرفه ويعرف  
 .  قائمة وممكنةالاحتمالاتكل هذه 

في الميثولوجيا الفرعونية الكلب هو الرمز الذي يتقمصه        
الإله أنوبيس الذي يشرف على تحنـيط المـوتى ويحـرس           
مقابرهم وقد كان صوت الكلب إذن والأفكار المرتبطـة بـه           
والمشاعر الخاصة حوله هي ما فتح دائـرة حـدود وعـي            

وهي ) خاصة الأب (ه على عوالم من الموتى      الراوي وذاكرت 
 . عوالم ترتبط في وجدانه وذاكرته أيضا بأشجان عديدة

دائرة الشوق للأحبة   : عالم يجعله محاصرا بين دائرتين    
الذين ماتوا ودائرة الخوف من الدخول إلى عالمهم ، دائـرة           

 واحتضانهما ودائرة الخوف مـن أن       والأبالتوق لرؤية الأم    
 ظهرت في تـذكرة هـذا       التىيه بيده العظيمة    يصبح مثل أب  

من تحـت بيـاض     "الشبيه بالحم أو حتى بالكابوس مرفوعة       
الموتى " القماش الذي أنهال كقطن مندوف، ولمس شعري بيده       

ينادون عليه وهو يقاومهم يستجدونه أن يلحق بهم وهو يبتعد          
عنهم بعنف فتتفكك عظامهم وتتساقط، ولا يشـعر الـراوي          

إلا بعد أن يجد القلب الأسود قد اختـرق الـدائرة           بالطمأنينة  
وسحبه منه، وجذبه من ملابسه خارجها وسارة امامه، بينمـا        



كانت الأرض تزداد صلابة تحت أقدام الراوي، وكان ضوء         
الفجر يتزايد، لقد أفلت هذه المرة من خوفه، من دائرة موته،           
لكن هذه الدائرة تجايله على نحـو مسـتمر، وهـي أيضـا             

اخلة ولو على نحو جزئي مع دائرة الحياة، لقـد ابتعـد            ومتد
الكلب الأسود عنه لكنه الراوي مازال يستمع إلى نياحـه، أن           
الحياة مازالت مستمرة لكن في قلب كل لحظة منهـا يكـون            

 . موت ما
 : لغة الموت: خامسا

يظهر الانشغال بالموت في لغة هذه المجموعة عند عدة         
 : مستويات نذكر منها خاصة

 :  عناوين القصص-١
حيث نجد ذكرا مباشرا للموت أو ما يرتبط به عنـاوين           

ترنيمة للدار، الضحى والليل عناوينها الفرعية      : قصص مثل 
، التجلي، يوم للدود، ضحكة الملائكة،      )المقبرة والزيارة : هي

 ) الدخول إلى قرية الجن والمعابد، ظل الموت، الملاك
 :  المفردات-٢

جموعة ذكر مفردات مرتبطة بالموت     حيث يكثر في الم   
 القماش  – الدود   – الشاهد   – الدفن   – الضريح   –المقابر  : مثل



 – اللطم   – الصراخ   – الجنازة   – البكاء   – التكفين   –الأبيض  
 – المصـطبة    – القطـن    – والخيط   الإبرة –خدش الصدور   

 الجثث  – الذباب الأزرق    – الصبار   – تسبيل الجفن    –العظام  
 . الخ..  القبلة– الملائكة – الماء –ن  قراءة القرآ–
 :  الصور والتشبهات-٣

هناك مشاهد كاملة في عديد من قصص هذه المجموعة         
قام فيها الكاتب بتصوير ما يجري خلال عمليـات المـوت           
والتكفين والدفن والجنازات، وهناك كذلك مشـاهد للمـوتى،         

ما وهم يستيقظون ومشاهد للأحياء وهم يموتون وقد ذكرنا في        
سبق أمثلة لهذه المشاهد لكننا نضيف هنا أن الكتاب أحيانا ما           
يستخدم المفردات الخاصة بالموت فـي بعـض التشـبيهات          
والصور الجزئية الخاصة، ومن ذلك على سـبيل المثـال لا           
الحصر، ما ورد في قصة عبادة الليل فـي وصـف بيـوت             

تـب  المدينة في الضوء القليل أثناء الليل حيث قال عنها الكا         
كما انه شبه الفم المفتوح لرجـل       "بأنها شبيهه بشواهد القبور     

" كطاقة مقبرة مهجورة  "بأنه  ) كان موازيا رمزيا لليل   (عجوز  
كابوس أجرب ووصـف    " وفي صور أخرى شبه الليل بأنه       



ذلك المرض الـذي    " بلون السل "مصباح المقهى الشحيح بأنه     
 .  فتاكا– مازال –كان 

  اللغة العامة-٤
 العامة في هذه المجموعة فيها حس ترتيلي ترنيمي         اللغة

دعائي خشوعي طقس توجس شبيه بلغة التعاويذ والرقيا، فيها         
هذا الحس الذي يقربها من لغة العهد القديم القـرآن الكـريم            

الدخول إلى قريـة    : أنظر على سبيل المثال لا الحصر قصة      (
الجن والمعابد حيث نجد هذا الحديث الخـاص عـن الـرب            

.. لوصايا العشر والأناشيد ومشيئة الرب والخطايا بأنواعها      وا
 ). الخ

ويستخدم الكاتب تقنيات التقـديم والتـأخير، والجمـل         
، وغير ذلك من التقنيات وفي لغة تبدو كأنها غمغمة          الاسمية

 الإقبـال قادمة من أعماق ذات تعاني دوما هذا الصراع بين          
 . على الحياة والخوف من الموت



 :خاتمة
موت في قصص هذه المجموعة ليس فقط هو المـوت          ال

وما يرتبط به من طقوس وشـعائر       ) رغم أنه الغالب  (المادي  
وحركات وأفكار ومعتقدات فالموت المعنوي موجود أيضـا،        

 الطاقة والانزواء   وانطفاءموجود في موت الأحلام والحماس      
، )مكان للنوم مثلا  : قصة(على الذات والهروب من المواجهة      

د أيضا في انهيار القيم وتفكـك المعـايير والتحلـل           وموجو
الدخول إلـى   : قصة(الأخلاقي وغير ذلك من مظاهر الفساد       

 ). قرية الجن والمعابد مثلا
ومازالت هناك محاور أخرى ثرية وخصبة فـي هـذه          
المجموعة تحتـاج إلـى المزيـد والمزيـد مـن التعـرف             

 . والاستكشاف



 
 
 
 

 الفصل السادس
 طلل النار
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 الخروج من رحم ثقافة بالية
 محسن خضر. د

والتى تحمل " طلل النار"فى نهاية قصته الجميلة المحكمة 
أصوات "المجموعة القصصية اسمها، والصادرة عن سلسلة 

 السيارات فى ىالقاهرية ليوسف أبو رية يصيح مناد" أدبية
عن غاية الرحلة كاشفاً .. مصر ... مصر : قرية البطل

الرمز التى يخوضها بطل القصة الذى يلتبس الطفل / الجسد
الذى كأنه، ويعود إلى زمنه ومكانه، قادما من المدينة التى 
قدم منها كبيراً، تاركا زوجته وراءه، فتتيح له هذه العودة 
المتخيلة وعيا متحققا يسكن جسد طفل، فيتحقق بهذه العودة 

دانته وكشف عريه ودمامته، إع، وإلى طفولته محاكمة الواق
سطورية كرحلات السندباد أوكأن المؤلف ينقلنا عبر رحلة 

إلى مكان وزمان مختلفين راسما عالمين متجاورين، أو 
وطنينا حقيقيا ومتخيلا بهدف البحث عن هوية حقيقية، وعالم 

 ..أكثر عدلا وجمالا 
عودة أنا أريد ال"ن البطل الذى يصرخ بين الفينة والفينة إ

كاشفا عن رغبته فى الاهتداء إلى هوية فاعلة " ىإلى امرأت
وذات متحررة من ضعفها ويظل الطفل ملاحقا بتحذير أمه 



فى العالم المتخيل بأن أبيه موجود ويسأل عنه، بينما يرى 
الطفل أثناء تلصصه هذا الأب عاريا تماما أثناء مضاجعته 

/ المجتمع/ زوجته الثانية، وهو ما ينفى عند هذا الأب 
 .ليه والتواصل معهإالثقافة، شرف الانتساب 

فبصوت وجسد وعين الطفل يصرخ البطل الكبير 
لماذا أنتم فى "الناضج الملتبس هذا الطفل عبر دلالة المتخيل 

لقد انقضى  .. ى أعود إلى زوجتىدعون...  دوما ىطريق
 ".الليل وأنتم لا ترحمون

ات المحققة حيث تقف الزوجة هنا مماهية للهوية والذ
يمارس البطل عبر عودته المتخيلة إلى طفولته هذه المراجعة 

 إليه، ولذا يستحضر أهله وجيرانه ىلعالمه القديم الذى ينتم
ومعارفه ويعيد تشكيل الوطن القديم بشخوصه، محاولا البحث 
عن شرعية فاعلية له، وقد ألفنا فى إبداع يوسف أبو ريه 

ى طفولية بلا وسيط، وإلى الريف السابق العودة الصريحة إل
 إليه كأنه يستدعيه فى مواجهة عالم المدينة التى ىالذى ينتم

هاجر إليها، موظفا بلاغة الريف وبساطته معا فى كشف 
 .تناقضات مجتمع المدينة، وتجاوزاتها وألغازها



فيلجأ إلى العودة بأسلوب فنى مراوغ، " طلل النار"أما فى 
استدعاء :  تحقق له هذا الهدفتمكن عودة متخيلة رمزية

الفضاء الثقافى ومحاولة التشكيك فى شرعيته وقوانينه كاشفا 
عن تحلله ومساره وفى مثل هذه العودة يستعين بالغرائبية 
والخرافات التى تملأ جنبات وطنه الثقافى، فيشاهد فى سيره 
الجن القزم ذي الأجراس التى تجلجل أثناء جريه، وبعينيه 

 .طلقان الشرر وهو جن مكلف بحراسة شارعهمالواسعتين ت
والقط الذى يتحول إلى كلب وحمار، وكذلك زاهية المرأة 

شباحا خفية تتهمها  أالعانس المجنونة التى تسب الجميع وتلعن
 .فى شرفها، وتحتفظ بجثة أمها الميتة عارية فى منزلها

 ما هذه المرأة التى تتحدث عنها؟: تسأله أمه فى دهشة
ستهجن مسعى طفلها للعودة إلى كيانه وذاته التى وكأنها ت

أن من لابد "يعبر عنها حينا بالمراة أو بالشقة،  وتظل تذكره 
 ".يعود، أبوك هنا الليلة وسيسأل عنك

عملية قطع ) طلل النار(ان يوسف أبو ريه يمارس فى 
العلائق مع الأب والسلطة الأبوية وكل خيوط الانتساب 

رئ وثقافة عابرة، وشرعية فاسدة، والانتماء إلى وطن مهت
 .فى موقف مراجعة يمارسه بالنيابة عن جيله



 .ننى أبحث عن أخى الكبيرإ: يصيح الطفل
وهكذا تتبدى مكونات البنية الفنية، ويصبح الأخ الكبير 
بمثابة الهوية، والشرعية والوطن الحقيقي أو العالم البديل 

 .الذى يسعى اليه
الشقة لتنتج / الزوجة/  الكبيرولذا تتماهى تعبيرات الأخ

البحث عن حقيقة الانسان من خلال مراجعة : المعنى نفسه
دانة وطنه القديم أو شرعيته المورروثة وسلطته إوتعرية و

ن التغيير يصيب الوطن القديم إ. الأبوية، وفك الارتباط معهما
وعلامات التحضر والعمران تحل محل معالمه القديمة 

ل المسافر عبر رحلته المتخيلة كاشفا ويكتمل اغتراب البط
عن انقطاع الصلة بينه وبين قريته ووطنه ومسقط رأسه 

وانا فى مكانى أقف بين دور حجرية بزغت فجأة مع أعمدة "
الكهرباء ورأيت العمارة العالية محل دارنا الصغيرة والدار 
الكبيرة التى قسمت بين الأبناء يرتفع عن أرضها عمارات 

وعلى امتداد . ن اشتروا من الورثة أنصبتهميالغرباء الذ
الصف الذى تشغله الفاخورة بيوت كثيرة مؤجرة لأناس 
هبطوا البلد فى الزمن الأخير، تبرز على شرفات البيوت 



لافتات لأطباء ومحامين وبيوت خبرة هندسية، وسمعت دبيب 
 ". على أسفلت الشارع متجها إلى بيتىىأقدام

 ضد استباحة الوطن هل تحمل القصة صرخة تحذير
الأجانب، أو هجمة الرأسمالية بمنطق / ونهبه من قبل الغرباء

جشعهم واستباحتهم للحم الوطن وثروته، ويؤكد هذا الاتجاه 
مصر :  السياراتى لمنادىانتهاء القصة مع النداء التحذير

وكأن بؤرة الصراع ومحور الارتكاز هو القلق . مصر... 
 .على مصير الوطن ومستقبله

فى ثلاثة أقسام تتوزع على " طلل النار"تقع مجموعة 
ثلاث عشرة قصة يناقش المؤلف فى قسمها الأول عجز 

وبحثه عن الخلاص، وفى قصته , الوطن، وتدهور حاله
" الفارس وأنا فى غرفتى"و" مدينة صغيرة تحت الأرض"

القسم الأول ما يمكن أن نسميه " طلل النار"والتى تكون مع 
، وتشى القصة الأول "المسألة المصرية"حيدة بتعبير صبحي و

تعبير عن الحيرة " لكن"و" كأن"بأسماء التشبيه والاستدارك 
الارتباك والخلل حول حال الوطن، فيستحضر المؤلف موقفاً 
موازيا لفتح مصر على يد العرب، ويرسم اللوحة الثقافية 
المصرية التى ترى فيها تجاور البدو والقساوسة، ولكن داخل 



سلامية حيث تنتشر  تآكل المدينة الإإلىشارة إمدينة مهدمة 
الحفائر وشواهد القبور فى مدينة عتيقة وحيث القساوسة 

 .ينتشرون فى المكان
بلنا، وكما ترى إحدى آبارنا كنا نروى بمائه ظمأ إهذه "

ليكم من بيئة لا تعرف غير إلم نكن أبناء حضارة، فقد جئنا 
التالية يعانى فقد عينيه ورجولته، الخيام، والبطل فى القصة 

نه يشهد العجز والخيبة فى بقية قصص المجموعة تتكرر إ
 الأصول المتواضعة، والمتحرك ىتفاصيل المثقف الريفى ذ

نحو الطبقة الوسطى بقيمها البرجوازية وقلقها وأنانيتها، 
ولكنه مثقف يساري ويعلق صور جيفارا ويقرأ لسمير أمين 

الين ويعتنق القكر اليساري، ويمتلك ولينين وماركس وست
حسا أدبيا ويهتم بالسياسة، ويسكن الأحياء الشعبية، ويميل 

بداع  الإإلى والتشكيك فيه، داعيا ىإلى مراجعة الفكر اليسار
 .الذاتى والخصوصية الثقافية

 :يسأل صديقه مشيرا إلى المؤلفات الماركسية
 .ن هؤلاء غرباءإولكنك تقول  -
 طبعا -

 ألا يقدر رجل من عندنا؟ -



 !هناك رجال كثيرون -

 لماذا لا تقرأ لهم؟ -

 .لم يحن الوقت بعد -

كما يشترك البطل فى أكثر من قصة فى توزيع 
ثناء تأدية الخدمة العسكرية رغم خطورة أالمنشورات، حتى 

ذلك، ولكنه مثقف باحث عن مجتمع أفضل فى مواجهة الواقع 
 .الذى يرفضه

، فاللغة ىلع بالتجريب اللغولا تكشف المجموعة عن و
عارية، متدفقة، أميل إلى الفصحى المبسطة، وتؤدي دورها 
فى هذا الإطار، كما يتنوع الأسلوب الفنى بين الوصف 
العيانى، والسرد الحيادي، وبين تحطيم وحدة الزمن 

" طلل النار"واستعمال الأقنعة والحلم كما فى قصص 
ن كانت إو" اء الساخنبئر الم"، و"الفارس وأنا فى غرفتى"و

قدرتها الفنية تميز فى مواقف الكشف والمفاجأة وتفجير 
التناقض بين الشخصيات كاشفة عن عوالم صغار المثقفين 

 . فئات أخرىىوالموظفين والجنود والمهمشين أكثر من أ
 جلال ى مجموعته بفقرة من مثنوةيصدر يوسف أبو ري

تقابل بين ، تكشف عن افتتانه بتوظيف الىالدين الروم



، وميله لأسلوب الحلم والتخفى، وهو ىمتخيل وحقيق: عالمين
... مكانات فنية من خلال هذا التوازن بين العالمين إما يتيح 

ت أن تسجد ادرأو" مقتطفا منه ىصدر لجلال الدين الروم
 هنا ىنى لم أمت فتعالى لإ: أمام الصنم، لكن الطفل صاح

ن إ.  و سط النارىننأ ىن كان ظاهرإنى بخير، وإياأمي ف
 ى ذىهذه النار حجاب للعين، يمنع عنها الرؤية، فها ه

 ".الرحمة قد أطلت من الخفاء
 بحذق ومهارة فى قصته الأهم ةوهو ما فعله أبو ري

 .من خلال لعبة التخفى والحلم وتقابل الأزمنة" طلل النار"



 الذاكرة والموت

 حركية الصورة السردية
 هيثم الحاج على

   مدخل-١
يعد الاتكاء على الماضى واحدا من أهم مميزات السرد،         
من حيث إن السرد هو إعادة رصد لأحداث قد وقعت بالفعل،           

 سابقة على الحكاية، وهو الأمر الذى يجعل        – إذن   –فالقصة  
من الذاكرة بوصفها أداة الوعى البشرى للتعامل مع الماضى         

والتقنـي   عنصرا ذا أهمية واضحة فى التكوين الروائـى          –
غير إن ما يميز الذاكرة، حال كونها عنصرا سرديا،         . للسرد

هو تلك الخبرة الانتقائية التى يتسلح بها وعى السارد حـين           
يتصدى لمنظومته الحديثة، وهو ما يؤدى إلى وجـود تلـك           
الثنائية الزمنية التى يير جينيت إلى كونها أساسا فـى بنـاء            

ذا الحد بل يتعداه إلى ذلك      وتلقى السرد ولا يقف الأمر عند ه      
الشكل الانتقائي المؤثر فى جمالية السرد، والمنسحب علـى         

 .باقى الآليات السردية فى النص
من ناحية أخرى فإن اللغة المستخدمة فى السـرد تعـد           
عنصرا ذا أهمية قصوى فى مجال التأثير على استراتيجيات         



وإذا  فى أدائـه السـردى،   – بصورة ما –السارد، المتحكمة   
كانت اللغة السردية ، إلى وقت قريب، تعتمد على الإخبـار           
فى أدائها وتعاملها مع بنيتها، فإن محاولات اسـتغلال تيـار           

 منذ بدايات القرن لاسابق، قد أسبغت أثرا        –الوعي فى السرد    
لا يمكن إنكاره على طبيعة اللغة السردية التى هـدفت فـى            

ا هو أبعـد مـن      القصة القصيرة على وجه الخصوص إلى م      
الإخبار، وأصبح كل من موقف السارد وانحيازاتـه، ورؤاه،         

 ما هو أكثر مـن مجـرد        – عبر الاستخدام اللغوي     –تشكّل  
بل إن الأمر يعدو ذلك لتصـبح       . وظائف الكشف أو الإخفاء   

لغة السرد مكونة لصورة سردية قد تشمل النص كلـه، فـى            
شكال البلاغـة   نوع من أنواع الأداء الاستعارى المتجاوز لأ      

 . الشعرية التقليدية
وإذا كان نقاد السرد ومنظوره قد أشاروا إلـى أهميـة           
المزاوجة بين زمن الماضي والحاضر فى السرد، بم يسـبغ          
حركية واضحة على الصورة السردية، فإنهم قد أشاروا كذلك         
إلى كون الماضي يمثل باطن الشخصية فـى حـين يمثـل            

نح القـاص فرصـة كبـرى       ، وهو ما يم   )٢(الحاضر ظاهرها 
للكشف عن دواخل شخصياته، لا من حيـث وجودهـا فـى            



ذاتها، ولكن من يحث تشعب ارتباطاتها بما هو دونها علـى           
 . المستوى النصى

" طلل النار "من هنا يمكن لنا الولوج إلى عالم مجموعة         
القصصية ليوسف أبو رية استنادا إلى أهمية التقنيات المعتمدة         

لى أشكال ظهور الراوى، وارتباطها بتكوين      على الذاكرة، وع  
 كما فى الشعر    –صورة سردية، لا تعتمد الثبات التصويري       

 بل تتنامى فى ذاتها فى ارتباطها بحركيـة الـزمن علـى             –
مصادر النص ودور ذلك فى تشكيل تعامل السارد مع تيماته          

 . الأساسية المطروحة فى نصه
 ـ   " طلل النار "ومجموعة   ة العامـة   الصادرة عـن الهيئ

 هى المجموعة الخامسة ليوسـف      ١٩٩٧لقصور الثقافة عام    
 . أبو رية، عدما مجموعاته القصصية للأطفال وروايته

 على مستوى التقسيم    –ومن أهم ما يميز هذه المجموعة       
 هو تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كبرى يحتوى كل منها          –الشكلي  

خمسا فى  على عدد من القصص يبلغ ثلاثًا فى القسم الأول و         
كل من الثانى والثالث، مع التأكيد على وجود العديـد مـن            
الروابط التى تجمع قص كل قسم، والروابط التى تربط بـين           
قصص المجموعة ككل، حتى لتكون المجموعة حالة كبـرى         



مقسمة إلى عدة نصوص، خروجـا علـى عـادة اعتبـار            
المجموعة القصصية هى الرابط حيث التجاور فـى كتـاب          

و الشىء الوحيد الجامع بين مجموعة القصص، وهو        واحد ه 
الأمر الذى خرج عليه يوسف أبو ريه، بمـا يعـد خروجـا             
نادرا، حتى حين صدور طلل النار، من قبل كتـاب القصـة            

 . القصيرة العرب
 الدخول إلى   – الآن   –وانطلاقًا من تلك الأسس يمكن لنا       

حدة، ثـم   عالم هذه المجموعة والنظر إلى كل قسم منها على          
الربط بين تلك الأقسام بما يتيح لنا التعرف على فعل التقنيات           

 . السردية فى تكوين هذا العالم
  أشكال ظهور الراوى -٢

الراوى هو الشخصية التخيلية التى يفترض قيامها بفعل        
السرد، وهو شخصية لا تظهر بالضرورة داخل الـنص، ولا          

ى داخل الـنص    يفترض توحدها مع الكاتب، بل إنها تظهر ف       
عبر ضمير الحكي المستخدم، وتعـد أهميتهـا فـى السـرد         

 السردية  –واضحة انطلاقًا من كونها تعبر عن وجهة النظر         
 التى يتم من خلالها فعل السرد وهـى         –والزمانية والمكانية   



وجهة النظر التى يكون لها بالغ الأثر فى ظهور النص على           
 . شكله الذى يريده مؤلفه

 تقنية أداء يستخدمها الكاتب، ويختبئ      –ن   إذ –فالراوى  
وقد حددنا فيهـا أشـكال ظهـور        . خلفها، وقد يلبس قناعاته   

 : الرواي كما يلى
رؤية الإله أو الرؤيـة الخلفيـة ، أو         : التبئير الصفر  -١

  النمط المؤلفى –السارد أكبر من الشخصية 
وعى ذات شاهدة، رؤية مشـاركة،      : التبئير الداخلى  -٢

  النمط الممثلىالسادر الشخصية،

رؤية موضوعية خالصة لا تخص     : التبئير الخارجى  -٣
أحدا، تقنية السلوك، السارد أصغر من الشخصـية،        

 )٣(.النمط المحايد

وهى الأنماط التى تتواتر فى أي سرد، وسوف نسـميها          
 الراوى عدسة الكاميرا، وهـى التقنيـات        – بوصفها تقنية    –

لتى يشترك فيهـا فـى      الناتجة عن ثلاثة الأشكال السابقة، وا     
كونهما ممثلان للتبئير الداخلى وهما البطل والراوى المشارك        
وقد استخدم يوسف أبو رية ثلاثة من هـذه الأنمـاط  فـى              
مجموعته طلل النار، بما يخدم رؤيتـه الإبداعيـة وتكامـل           



نصوص المجموعة، وكذلك بما يؤدى إلى وجود تضافر بين         
محه عنـد التعـرض     شكل الراوى وبنية النص وهو ما سنل      

لوجود نمط راوي موحد فى كل قسم، سيبدو للقـارئ منـذ            
البداية أن تقسيم الكاتب لمجموعته قد قام فى الأساس علـى           

 الشكل الذى يظهر به الراوى فى نصه، 
 :  الراوى البطل بين الماضى والحاضر-١-٢

يظهر الراوى فـى القسـمين الأول والثالـث إحـدى           
لقصة بل إنه فـى القسـم الأول        الشخصيات  المشاركة فى ا    

يكون هو البطل الذى يحكى عن نفسه، وهى التقنيـة التـى            
تتواتر على مدار النصوص الثلاثة وتجمع بينها وتؤدى إلـى          
وجود تصور زمنى مستمر فى هذه النصوص، حيث نلاحظ         

لعبة الراوى والانطلاق من الحاضـر،      " طلل النار "فى قصة   
ى، لا فى صورة ذاكرة وإنما      من نقطة فيه، والعودة إلى ماض     

بتحقق هذه العودة على مستوى السرد، أو جلب هذا الماضي          
كله إلى نقطة الحاضر التى يوجد فيها البطل، حيث يتواجـد           

هـذه  ........ البطل بوعيه الحاضرى فى نقط ماضوية، أو        
النقط إلى وعيه الحاضر وهـو مـا يظهـر واضـحا فـى              



 إلى مجال السـرد     –عيد   الميتة من زمن ب    –استحضار الأم   
 . المتحقق

إن وجود السارد البطل يجعل من عمل الذاكرة الآليـة          
ذات جدوى فى مجال تداخل الأزمان، تلـك التقنيـة التـى            

........ يعتمدها الكاتب فى العديد مـن قصـص القسـمين           
نلاحظ تضافرها مع شكل السارد البطل ليصبح السرد تحقيقًا         

صية على مستوى النص السـردى      فعليا لمكونات تاريخ الشخ   
بما يسمع للسارد البطل بين الحين والآخر أن يظهر وعيـه           
الحاضرى بين الحين والآخر لكسر حدة توهم سيرورة السرد         
الماضوى، والتأكيد على عمق المفارقة الناتجة عـن تـداخل          
الأزمان ويمكن أن نلاحظ ذلك فى كونه يدخل بيتهم القـديم           

 حجراته، وهو يصـرح     ىن  فى إحد   ليرى أمه وأخته جالستي   
 مـن   –بموتهما منذ فترة، وأنهما تعاملانه بوصفه الصـبى         

 فى صوره   – رغم دهشته    – بل إنه يتجسد     –منطقة الماضي   
) ( –هذا الصغير الذى يمكن عمله ووصفه على حجر أمـه           

 . وهنا يبدو عمل الذاكرة عاديا عن الاسترجاع إلى التشخيص
الأساسى للذاكرة عند يوسف أبو     وإذا كان هذا هو العمل      

 فإن هذا العمل يتضافر مع شكل       – فى هذه المجموعة     –رية  



 من ناحية، والتيمات المطروحة فـى       – كما ذكرنا    –الراوى  
القسم الأول من ناحية أخرى، حيث تتخذ تيمة الموت بعـدا           

 إن لـم    –إستراتيجيا فى القص فى هذا القسم حيث إن معظم          
 هى شخصيات قـد ماتـت       لمستدعاةا الشخصيات   –يكن كل   

مثل اللحظة الحاضرة المفترض أن السادر يبدأ منها قصـته          
والملاحظ أنه يقدم الموت لا بوصفه فضاء ولكـن بوصـفه           
معادلاً لحياة أخرى داخل الذاكرة، حيـاة تمـوج بالحركـة           
والتغير والتطور فى طلل النار، وعلى الرغم من ذلك فـإن           

لى تنظيم ذاكرة السادر والحوافز     تطورها وحركتها تحتكمان إ   
موجود بالفعل داخلها كما فى علاقة الطفل الميت بأبيه فـى           

التى تنتهى بمشهد يدعم هـذه الحيـاة        ". مدينة تحت الأرض  "
ونظرت إلـى الرضـيع يضـع       "الأخرى وتحققها فى النص     

إصبعه فى فمه ويناغي نفسه فى تلهية لا يعبأ فيهـا بأحـد،             
دنـا فهلـل مبتسـما ورفـع يديـه          وانتبه الرضيع إلى وجو   

الصغيرتين إلى صديقى وفز بجسمة إلى الأمام كأنما ينـوي          
 )٥("القيام

ويضاف إلى ذلك أن هذا الاستخدام المتميـز لضـمير          
المتكلم السارد قد أسهم فى إضفاء مونولوجية على قصـص          



هذا القسم، وهى سمة من سمات سرد تيار الوعي الذى يفتح           
 ـ     وعـى   تتغل العديـد مـن إمكانيـا      المجال أمامه لكي يس

الشخصية، وهو ما يمكن أن نلحظه فى آلية الحلم فى قصتي           
، وهى الآلية التى تظهر فى تواتر كلمة        )مدينة تحت الأرض  (
: مع كل بداية فقرة سردية تمثل حـافزا متسـقلاً         ..) رأيتنى(

رأيتنى مع صديقى نصعد طرقًا ملتوية فى مدينة من         : (يقول
 والمفتوحة أفواههـا علـى جـدران أكلتهـا          القمائن المطفأة 

رأيتنى أنزل مع صديقى التل المرتفع ثم نصعد        " و   )٦(النيران
كنت كأننى اختفيت لسبب ما ثم ظهـرت        "، و   )٧("بين القمائن 
 . )٨("مرة أخرى

إن هذا التتابع بين الظهور والاختفـاء الـذى يلاحـق           
السارد عن نفسه ولطيفه كأنما يصف حلما يسـهم بصـورة           
واضحة فى استعلاء السارد عن الحدث الـذى يسـترجعه،          
بوصفه حدثًا غريبا، وهو ما ينبه إلى ذلك الجـو الكابوسـي            
الذى تتحرك فى شخوصه، ذلك الجو الذى يبدو غايـة فـى            
الوضوح لاستخدام تيمة الموت، ثم من أوصـاف الأمـاكن          
الكابية، ومن طبيعة ظهور الشخصيات على مستوى النسـق         

 ، ظهورا يوحي بفانتاستيكية مـن نـوع         -ذلك   ك –السردي  



 وهـو الظهـور الـذى     – القزم فى طلل النار مثلاً       –خاص  
يمثل ضغطاً واضـحاً علـى      ........ يجعل من خط السرد     

شخصية مأزومة تظهر إحدى أهم سمات أزمتها فى الصورة         
اللازمنية التى تتتابع فيها الحوادث على مدار النص، ثم فـى           

 التخيلية التى تدعم هذا الكسر للتراتيـب        –ة  اللغة التصويري 
لتبدو القصة أشبه بلوحة سيريالية تميع فيها الأبعاد وتنـبعج          

الطفل (الأشكال وتنضغط وتتحول فيها الشخصيات إلى أشياء        
، ) السيدة العجوز إلى قطـة    (وحيوانات  ) إلى كرة من الفخار   

 الأباجورة إلـى سـيدة    (وتتحول فيها الأشياء إلى شخصيات      
، مع ملاحظة الاتكاء على وصف هذا التحول        )عجوز عمياء 

بأوصاف تجعلها داعمة للسمة الكابوسية فى السرد بما يمثـل       
السـارد بوصـفه محتكـاً      / ضغطًا على الشخصية الرئيسية   

بالمجال الذى تظهر فيه هذه الشخصيات ومتأثراً بها فى تتابع          
ا على  كل شيء يحملن  "يردنا إلى مقولة رولان بارت عن أن        

الاعتقاد بان مصدر حركية السرد هو ذلك الخلط الحاصـل          
 تلك الحركية النابعة من الخلـط بـين         )٩("بين التتابع والتلازم  

 وحركة هذه   – المفترض سكونيتها    –مكونات مشاهد الذاكرة    
وهى الحركة التى تعد    . الشخصية داخل الذاكرة ذهابا ومجيئًا    



لى السارد محاولة التهرب    مصدرا لتتابع شديد الوطأة يتعين ع     
منه، مرة بتأكيد انتمائه إلى لحظة مختلفة عن تلك التى يوجد           

 –بداخلها، ورمة أخرى بمحاولة الانفصال عن هذه اللحظـة          
 ومرة ثالثة باستخدام تلك اللغـة التـى         –هذا النسق الحدثي    

تخرج عن مجرد التصوير السردي إلى الوصف المشـهدي         
دا من الخارج أو مشاهدا لحلم، وهو    الداعم لكون السارد مشاه   

تصوير "الأمر الذى يدعم فكرة أن الجو الكابوسي يعتمد على          
الأحداث غير الواقعية بطريقة تبدو واقعية للغاية، كما يحدث         

، وهو ما يعتمد عليه يوسف أبو ريـة فـى           )١٠("فى الكابوس 
القصص الثلاثة المكونة للقسم الأول حيث تضغط الأحـداث         

ستيكية على شخصية السارد الذى يعرضها كمـا لـو          الفانتا
كانت قد حدثت بالفعل، ومن الواضح أن وعي هذا السـارد           
المأزوم قد اعتمد فى الأساس للانطلاق إلى التعبير عن مثل          

الوعي قادر على التحـرك بحريـة فـى     "هذا العالم على أن     
الزمن ويميل لأن يجد للزمن معنى خاصا به، فكـل شـيء            

 )١١("الوعي يبقى هناك فى اللحظة الحاضرةيدخل إلى 

إن الرواي البطل المحـرك لسـرد القسـم الأول مـن            
المجموعة هو راوٍ مأزوم، يعاني فى غيبـة منطـق الواقـع        



 من ضغط واقع عليه، وناتج عـن وجـود لـك            –الخارجي  
العناصر الكابوسية الواضحة فى تكـوين المكـان، وتحـول          

لك عبـر وعـي حـاد       الأشياء والشخوص، وهو يعبر عن ذ     
بالأزمة يؤدي إلى تداخل الماضي والحاضـر فـى ذاكـرة           
السرد، كما إنه يستخدم لغة تدل على الشك، أو الحلم والوهم،           
فى صورة توضح مدى هشاشة يقينية عن سرده، وهـو مـا            
ظهر فى قصة مدينة تحـت الأرض فـى تـواتر التعبيـر             

؟ لا  هل كـان وعيـدا    "، وفى تكرار تعبيرات مثل      ) رأيتني(
 – بتركيبهـا السـليم      –إن لغة هذا القسم تتضافر      . )١٢("أدري

وتتابع جملة المتسارع، وعدم يقينيتها فى الإخبار، ومجاراتها        
للوصف المشهدى للتحول، مع كل من الراوى بضمير الأنا،         
والجو الكابوسي لكل تعمق من أزمة الشخصـية، وتـوحي          

ما أن الطبيعـة    ك. بمحاولتها للهروب من ضغط الواقع الكالح     
التصويرية لهذه اللغة تتوازى مع وعى تخييلي بطل مأزوم،         
وتبدو التصويرية ها هنا آلية سردية تسهم فى إثـراء تتـابع            
الحوافز السردية فى النص، وتسـهم كـذلك فـى تصـاعد            
الإحساس بالأزمة، كما يتضح فى أزمة العجز عـن الفعـل           

التى يتوازى  وهى  " الفارس وأنا فى غرفتى   "الجنسي فى قصة    



معها استخدام جمل خارجة عن النسق السردي وتصاعد هذه         
وكان : "الجمل بإضافة عناصر جديدة إليها فى كل مرة يقول        

وكان صوت الصرصـار    "، ثم،   " صوت الصرصار فى دمى   
وكان صوت الصرصـار فـى      "ثم  " فى دمى ونقيق الضفادع   

تى  وهذه العناصر ال   )١٣("دمي ونقيق الضفادع وخمش الفئران    
) صـوت الصرصـار   (تضاف إلى اللازمة اللغوية الأصلية      

تمثل فى كل مرة تصاعدا فى حدة الضغط على الشخصـية           
 . ذاتها

  أزمة الراوى المشارك – ٢ -٢
يعتمد يوسف أبو رية فى القسم الثالث علـى الـراوى           
المشارك فى الأحداث، الجامع لسمات البطل والمشاهد فـى         

يقع فيها مثل هذا البطل إذن تتبدى       الوقت ذاته، فالأزمة التى     
غيـر  . من حياد نظرته إلى الحوادث إلى يرصدها ويسردها       

 . إنه يكون مع ذلك فى بؤرة الأحداث
إن الراوى هنا مشاركًا بوصفه طرفًا دائما فى علاقة مع          
أطراف أخرى تمثل هى المحور الأصلي للسرد، وهو يسرد         

شارك فيه، وتبـدو    ما يحدث بحيادية كمن يشاهد الحدث ولا ي       
السمتين هنا إشكاليتين غير أن الاعتماد على وصف الحوادث         



حـوار الشـرطة    (وتتابعها ورصد الحوادث بحيادية تامـة       
يجعل من هاتين السمتين مسوغًا سرديا للتعبير عن        ) وتواتره

أزمات لحظية، قد يكون لها علاقة بالماضي، إن لحظة لقـاء           
هى المفجرة لأزمة العلاقـة     الراوى مع ذات العيون السوداء      

بين هذه الفتاة وخطيبها عازف الناي، تلك العلاقة الحاضـرة          
التى تفجر داخل الراوى على مستوى اسـتراتيجية السـارد،          

 عبـر   –إنها العلاقة الحاضرة التى تفجـر داخـل السـارد           
 سلسلة من ذكرياته معها، تلك الذكريات التى        –تذكيرها إياه   

ا، وهو ما يردنا إلى مقولة باشلار عن        توقفها علاقته بخطيبه  
الزمن المعاش يمدنا بمـادة الـذكريات لكنـه لا يمـدنا            "إن  

 )١٤(" بإطارها ولا يسمح لنا بتوقيت الذكريات وتنسيقها
 عنصـرا ذا أهميـة      – إذن   –يبدو الاشتباك مع اللحظة     

بنائية فى مسرودات هذا القسم، من حيث الاعتماد على نقطة          
نطلاق منها، والاتكاء على وجود الراوى فى       فى الحاضر والا  

منظومة من العلاقات هى التى تمهد لهذه الاشتباكات وهو ما          
يبدو فى صورته الواضحة فـى تـواتر اسـتخدام ضـمير            

وفـى  " عيون سوداء فى العرس   "فى قصة   ) للجمع(المتكلمين  
، كما أن استخدام الذاكرة فـى هـذا         "شمس السحب السوداء  "



 بوصفها خلفية للأحداث، حيث التبئير علـى        القسم لا يتم إلا   
الحضر السردي، بعكس القسم الأول الذى يستدعي الـذاكرة         

على  أن كون الذاكرة خلفية للأحداث       . بوصفها مكونًا سرديا  
يدعم ذلك الاشتباك مع لحظة فى الحاضر وعلاقاتهـا، كمـا           

.  حيادية الراوى التى أشرنا إليها مـن قبـل         – كذلك   –يدعم  
لحيادية التى توظف من أجل موقف يبدو فى ظـاهره          وهى ا 

وهـو  . على الأقل يقينيا، من اجل استكشاف طبيعة العلاقات       
" الكتاب فوق التل  "الأمر الذى يمكن ملاحظته فى بداية قصة        

كما يمكن رؤية ذلك بوضوح فـى       " كنت  أعلم  "التى تبدأ بـ    
 التى تظهر فيها فـى البدايـة      " عيون سوداء فى الفرح   "قصة  

 الـذى يبـدو     – خطيب الفتاة    –علاقة البطل الراوى بالآخر     
السرد عنه حياديا إلى درجة كبيرة خاصة فى المشهد الـذى           

 ويسـتمع فيـه     – دون سابق معرفة للسـارد       –يجتمعان فيه   
السارد إلى عزفه على النادي، وينظر إليه هذا الآخر نظرات          

شـعور  يلاحظ تعبيره عن هـذا ال      [– يراها السارد غريبة     –
، ثم يتضح للسارد إنه خطيب الفتاة، وإنه يعلم عـن           ]بوضوح

 )١٥(.علاقته القديمة بها



وهنا يبدو السارد المشارك ذا أهمية مـن حيـث تلـك            
 . الحيادية التى تجعله يتورط فجأةً فى علاقات طارئة ومباغتة

ولعل فى تواتر استخدام تيمة البدلة الميري ما يدعم هذه          
، " شتاء المدينـة  "،  " الدوران"ى قصص   الرؤية، فقد ظهرت ف   

وهى التيمة التى تؤكد طارئية الحالة      " شمس السحب السوداء  "
التى تنطلق منها الشخصيات، وسلبية الموقف الذى تتخـذه،         
وهى السمات التى تسبقها هذه البدلة علـى مـن يرتـدونها،            
وتظهر واضحة فى قصة الدوران، حين يقول صديق البطل         

ى القوات المسلحة تدفع الخوف إلـى قلبـك         إن لخدمة ف  : "له
 إن حيادية الرواية وسلبيته فى هذا القسـم يشـكلان           )١٦("دفعا

ملمحا يسهم فى بناء النص على نحو خـاص، ينحـو إلـى             
الواقعية فى التصوير والسرد، ولعله بذلك يتخلف عن  القسم          
الأول اختلافًا واضحأ على الرغم من توحد الضـمير الـذى           

سرد فيهما، فالاختلاف ينبع إذن من طريق الاتكـاء         يقوم بال 
على الماضى أو الحاضر، ومن المنطقة التى يبدأ فيها كـل           

 . منهما الحركة
 :  الراوى الإله وتدخلاته فى السرد-٣-٢



إذا كان جيمس جويس قد عبر عن نمط السارد العلـيم           
ببواطن الأمور بأنه إله يقلم أظافره فى صمت ولا مبالاة، فى           

ارة إلى الحيادية الكاملة، فإن الراوى العليم عند يوسف أبو          إش
 يتخذ سمتًا   –قسمها الثاني   ......  و –رية فى هذه المجموعة     

مختلفًا من حيث انحيازه إلى إحدى الشخصيات بالقدر الـذى          
الرواى العلـيم المـوازى الـوعى       : به يمكن أن تطلق عليه    

لـى وعـى    إنها الرؤية من الخلف مـع التركيـز ع        . البطل
شخصية وحيدة هى الشخصية الأساسية فى القصـة، وهـو          
النمط الذى يتناسب مع طبيعة قصص هذا القسم مـن حيـث            
الاعتماد على المشهدية المتضافرة مع الوصف الدقيق للمكان        

 أثر  – أكيدا   –بلغة تحمل وجهة نظر ذلك الرواى الذى يعلم         
ى قصـة   تلك السمات التى يوردها وهو ما يمكن أن نلمحه ف         

حيث الدار الرطبة بغبارها وعناكبهـا تعـد        " الدار الأخرى "
تمهيدا لحالة الموت التى سينتهى إليها البطل فـى النهايـة،           

التى تسهم تركيز السـرد فيهـا       " المقهى أغلق أبوابه  "وقصة  
والتركيز على  " الميدان فى لحظات ما بعد الفجر     "على المكان   

 الحدث نحو القبض على     التواجد البوليسى يسهمان فى تطوير    
 .البطل فى النهاية



 عند يوسف أبو ريـة      –إن اختيارات السارد العليم تبدو      
 منتقاه بعناية من أجل خدمة خط السرد، وتصـاعده إلـى            –

 نهايته المفترضة، والمخطط لها منذ البداية
أضف إلى ذلك أن تداخل الأنماط فى بعض القصـص          

يـث تضـفير السـرد      يمنح النص تنوعا بالغ الرهافة من ح      
بالراوى العليم ببواطن الأمور والموازي لوعي البطـل مـع          

، فى صورة   "بئر الماء الساخن  "صوت البطل نفسه فى قصة      
جمل تمنح النص حكمة أجزائه وتمنح خط السرد تفصـيلاته          
كما تشكل الجمل الواردة على لسان الأنا خيطًا سرديا موازيا          

 على مدار النص، وهو ما      يمثل حبكة بسيطة متصاعدة تتناثر    
يؤكد الدور المهم الذى يؤديه شكل الراوى فى صنع فجوات          
السرد وتفصيلاته، ويسهم كذلك فـى تـدعيم تلـك الرؤيـة            

 )١٧(المتعددة الأبعاد للسرد عند يوسف أبو رية
بالإضافة إلى ذلك فإن آلية الاسترجاع التى تظهر فـى          

 ـ        ط السـارد   هذا القسم تبدو متوائمة بصورة واضحة مع نم
العليم، فالاسترجاع هنا هو إعـادة ترتيـب للحـوافز تبعـا            

وهو ما يسهم فـى     ). المتسلسل زمانيا (لورودها الكرونولجي   
 . إظهار استراتيجية السارد وهدفه وخطابه النهائي فى القصة



 بما تحمله مـن     – كذا   –إن تعليقات السارد، وتدخلاته     
بـين القـاص    ملمح تغريبي يسهم فى كسر حـاجز الألفـة          

كما يسهم كـون  " مصباح الجاز"والمتلقي، تظهر واضحة فى     
 فـى   – فى هذا القسـم      –الراوى العليم موازيا لوعي البطل      

التمكن من سبر أغوار الشخصـية والتنقـل مـع رؤيتهـا            
المقهـى أغلـق    "الحاضرة للحظة السردية ولعل فى قصتى       

 . ما يؤكد ذلك" انطفاءة"، و " أبوابه
لق أبوابه تبدأ بعود البطل من بلاد الغربة        فى المقهى أغ  

 إلى غربته الأخرى التى يسهم فى إظهارها نزولـه إلـى            –
الميدان الكبير فى الفجر، ذلك المناخ الـذى يسـتدعى معـه        
علاقاته بأصدقائه وبالمكان نفسه عن طريـق فـلاش بـاك           
يستدعي تاريخ الشخصية ويفتح النص على خريطة علاقاتها        

 –اته مع حذائه، وخوفه من الشرطة، ثم أخيرا         التى تتم بعلاق  
القبض عليه بلا سبب واضح غير هذا الخوف النـاتج عـن            

 )١٨(.عمل سرى قديم
يبدو إذن استخدام يوسف أبو رية للراوى العليم سـهما          
فى خلق صورة سردية عن طريق استخدام خطـاب خـاص    
بهذا الراوى، ودمج خطاب الشخصية فيه، غير إن لغة هـذا           



ارد تسهم بوضوح فى إضفاء مظهر بانورامي على النص         الس
يبـدأ  " انطفاء"القصصى، مشهد لا تنقصه الحركة، ففى قصة        

السرد من لحظة فى الحاضر يعقبها عودة فى الماضى إلـى           
بداية معرفة البطل بالسيدة زميلة فى العمل، لتبـدو الـذاكرة           

  فقط على المعلومات التى يبغـي      –عمدية فى عملها، تنفتح     
السارد توصيلها للمتلقي لكي يرسم علاقـات الشخصـيات،         
ويلي ذلك الرجوع إلى ما بعد لحظة البداية ليبدأ تطور النص           

 فى الكازينو، ليبدأ النص     – هى وابنها    –منذ لحظة لقائه بها     
وهو الأمر  . فى تطوير علاقة ثلاثية بين البطل والسيدة وابنها       

لعناصر سويا على   الذى يبدو واضحا عن طريق تضافر تلك ا       
 )١٨(.مدار النص

 :على سبيل الخاتمة  ... -٣-
 تميزت مجموعة طل الناس ليوسف أبو رية بمعاملـة         
خاصة لمفرداتها السردية، وهو الأمـر الـذى اتضـح فـى         
تقسيمها إلى أقسام ثلاثة اعتمدت عل شكل الراوى وما ينبـع           

الذى منه من علاقات مع باقى العناصر السردية، هذا التقسيم          
جعل من كل قسم وحدة خاصة متماسكة عن طريـق اتحـاد            

 . الرؤية التى تمثل رابطًا يتجلى شكليا بين كل القصص



 مع عنصري الزمـان     – هنا   –وإذا كان تعامل القاص     
والمكان قد أسهما فى وجود تتابع خاص للأحداث، بما يمكن          
أن نلاحظه فى شكل التتابع المكاني للأحداث، كما فى قصـة           

ل النار، فإن هذا الشكل، الذى يظهر فى ورود الحـوادث           طل
بغير خضوع لترتيبها الزمني، وبسبب من دخـول الـراوى          
لإحدى غرف البيت القديم، قد أسهم بدوره فى تكـوين مـا            
يمكن نعته بالصورة السردية الناتجة عن الاعتماد عن شـكل          
واضح من أشكال التعبير الاستعارى المتكئ علـى الـنص          

 . ه، دون الاعتماد على منطق خارجىومفردات
 بالاعتماد  – بدورها   –هذه الصورة السردية قد تميزت      

على شهرية السرد، وحركيته فى تكوينها، وهو ما أدى إلـى           
 والاعتماد على   – بوضوح   –ظهور عناصر الجو الكابوسي     

تيمتي الموت، والحلم بما يمثلانه من غوص داخل شخصـية          
عمه شكل الراوى المسـتخدم فـى       البطل وذاكرته، وهو ما د    

 . القصص
 علـى   – على مدار نصه     –كما اعتمد يوسف أبو رية      

نمط خاص من اللغة السردية، يستخدم إمكانات اللغة الشعرية         
فى خدمة أسلوب السرد وخطابه، ولا يعد الخروج عن شكل          
الإخبار السردي إلى التشكيل الجمالي إلا حافزا أدائيا فى هذا          



ل القاص عن طريقه أن يعمق من ذلـك الجـو           المجال يحاو 
. الذى يرسمه، سواء أكان موازيا للواقع أو فانتازيا كابوسـيا         

.. استبدال الوصف الدال بالوصف التزييني قد جنح      "حيث إن   
 وهـو مـا يـدعم الهـدف         )١٩("نحو تفردية هيمنة السردي   

الاستراتيجي للسارد الذى يسعى إليه بثبات واضح عبر نصه         
ة شديدة الخصوصية تعبر فى الأصل عـن مكونـات          فى لغ 

 . شخصياته
من هنا سيبدو لنا إن المجموعة القصية قد اعتمدت فـى    
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام على رؤية جمالية وإبداعية شـديدة          

 علـى أسـا     –الرهافة، وأنها، وإن انطلقت من تقسيم شكلى        
معبرا رؤية الضمير الذى يقوم بالسرد، فإنها فى الوقت ذاته          

عن اختلاف الحالات القصصية ومؤثرا بدوره على الرؤيـة         
 . السردية فى النصوص

وهو الأمر الذى يدعو إلى اعتبار هذه المجموعة حالـة          
خاصة من حالات التعامل مع مجموعة القصـص القصـيرة        
المجموعة فى كتاب واحد بوصفها كلاً عضويا، وهـو مـا           

 قبـل   –صى العربي   أشرنا إلى ندره حدوثه فى الأدب القص      
 وهو ما يجعل من هـذه المجموعـة         –صدورها على الأقل    

 . انعطافه مهمة فى تاريخ القصة القصيرة العربية



 هوامش
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 – القاهرة   – المجلس الأعلى للثقافة     –وعمر حسنى   

 ٤٥ص ١٩٩٧ -٢ط
 هيثم الحـاج    –التجريب فى القصة القصيرة     : راجع )٢(

 سلسلة كتابات   – الهيئة العامة لقصور الثقافة      –على  
، ٣٠٩ ص ٢٠٠٠ – القـاهرة    – ١٠٥ رقم   –نقدية  
٣١٠  

 – تقنيات ومنـاهج     – النص الروائى    –برنار فاليط    )٣(
 القاهرة  – المجلس الأعلى للثقافة     –..... رشيد  : ت
 ١٠٧ ص– ١٩٩٩ –

 الهيئة العامة لقصور    – طلل النار    – رية   يوسف أبو  )٤(
 – ٢٠٩ رقـم    – سلسلة أصـوات أدبيـة       –الثقافة  
  قصة طلل النار – ١٩٩٧ – ١ ط–القاهرة 

 قصة مدينـة تحـت      – السابق   –يوسف أبور رية     )٥(
 .٦٥الأرض ص

 ٥٥ ص– المرجع نفسه –يوسف أبو رية  )٦(



 ٥٦ ص– نفسه –يوسف أبو رية  )٧(

 ٥٧ ص– نفسه –يوسف أبو رية  )٨(

حسن :  ت – التحليل البنيوى للسرد     – بارت   رولان )٩(
 ضمن  –بحراوى وبشير القمرى وعبد الحميد عقار       

 منشـورات   – طرائق تحليل السرد الأدبى      –كتاب  
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 "تل الهــوى "ىف
 رمضان بسطاويسى. د

قيقة للـوطن   عالم يوسف أبو رية هو عالم التفاصيل الد       
" الضـحى العـالى   "والهوية، نلحظ هذا من مجموعته الأولى       

حيث يصور تفاصيل المشاعر حين تتفتح الحـواس للحيـاة،          
وتبدو أعماله القصصية مثل جدارية فرعونية قديمة تصـور         

 تميز المكـان،    التىالتفاصيل الصغيرة، وتنقل اللغة الخاصة      
 التـى  اللغويـة    فالألفاظ ذات الأصل الفرعونى، والتعبيرات    

تجسد ثقافة بكاملها ورغم أنه مولـع بالتفاصـيل إلا أنـه لا             
يسجل لنا العوالم المصرية، وإنما يهـتم بصـورة المكـان،           

 تمر عليه، ويرصد بـدأب      التىوتحولاته من خلال الأحداث     
تطور صور الملكية، ملكية الأرض والثروة، وأثـرهم فـي          

اس على أرض الوطن،     تنشأ بين الن   التىتغيير طبيعة العلاقة    
 يبين مسار ملكيـة الأرض      -تل الهوى -فهو في هذه الرواية     

والبيوت منذ عهد الباشوات حتى الآن، مروراً بثورة يوليـو          
وإعادة توزيع الثروة بين الناس، وهو شغوف بإبراز الصور         

 تتحول من خلالها ملكية الأرض من فئة اجتماعية إلـى           التى
صـنع القـرار السياسـي      أخرى، وأثر هذه الملكيـة فـي        



أن " عطش الصبار "والاجتماعي، فقد بين في روايته السابقة       
من يستطيع تقديم تصور للوطن لا يملك الثـروة ومـن ثـم             
السلطة والمساهمة في صنع القرار، بينما من يملك الثـروة          
والسلطة يفتقد القدرة على اتخاذ القرار،  وهذا له أهمية بالغة           

 لا يغيب عنها في كل الأحوال ابـراز   التىفي تحليل أعماله،    
تفاصيل الحياة المشهدية المصرية مـن الناحيـة البصـرية          

 ..والسمعية
علـى  " تل الهوى "تقوم هندسة البناء السردى في رواية       

تقديم عالم عزبة صغيرة هي تل الهوى، مـن خـلال سـتة             
أصوات تتحاور مع السرد القصصى غير التقليـدى، هـذه          

لزمان فيما عدا صوتين، أحدهما يشـير       الأصوات تشير إلى ا   
 التـى الى المكان والآخر يشير إلى الماء، وبقية الأصـوات          

 لم يقسـمها الكاتـب إلـى        التىتمثل مفتتحا لأجزاء الرواية     
فصول وإنما إلى أصوات، تشير الى راو جمـاعي، وهـي           
صيغة جديدة، تجعل من الأخرى تمثـيلا للإيقـاع اليـومي           

جـد صـوت الصـباح، وصـوت        والكوني للمكان، حيث ن   
الصيف، وصوت الظهيرة وصوت المغـرب، وهـي كلهـا          

تبـدأ الروايـة    .. أصوات تشير الى الزمان المرتبط بالمكان       



" الشـبورة "بمشهد بصري للصباح في القرية حيث تغطـى         
الزرع الأخضر فتكسبه هالة من البهاء، ويسـبقها الصـوت          

على "ربع،  الجماعي الذي يقدم خريطة للمكان من الجهات الأ       
مدة أي يحدد حدود    " شرقها خط للقطار الذي نعرف به الزمن      

الدنيا، وارتباطها بعالم المركز والعاصمة، والرواية بها وحدة        
، ولا تخرج   "عالم العزبة "المكان، فكل الأحداث لا تخرج عن       

عن وحدة الزمان  وهي يوم كامل من الصباح حتى الليـل،            
 هذا العالم الغنى بالتفاصيل     واستطاع يوسف أبو رية أن يقدم     

من خلال مكان وزمان محددين بدقة، كأنه يقدم مقطعا مـن           
الحياة اليومية في قرية، ويكشف من خـلال هـذا المقطـع            

 التىالعرضى من الحياة اليومية عن صيغة العلاقات المختلفة         
 .تنشأ من الأفراد في المكان

وتقوم الرواية على حدث كاشف لأحداث جزئية تنشـأ         
بين الأفراد ومن يتردد عليه، وهذا الحدث هو عثور الحـاج           

في البرسيم، وهذا الحدث يكشـف      " لقيط"عبد االله على طفل     
 تنشأ داخل القريـة،     التىعن الثمار غير الشرعية للعلاقات      

ويتكرر هذا الحدث في بداية الرواية ونهايتها، ويضفى عليه         
 يتحـرك   المؤلف هالة أسطورية، حيث يجعل الطفل الوليـد       



ويذهب الى حجر الحاج عبد االله، الذي آلـت إليـه ملكيـة             
الأرض والدور بعد ثورة يوليو، وأخذ يوزع بعضها بـالبيع          
حسب القرب والبعد في نزاعاته القضائية للحصـول علـى          
الأرض، وواقعة العثور على طفل لقيط يتكرر ظهوره، فحين         

ن على  أقام الجيش في معسكر قريب من العزبة، كانوا يعثرو        
أطفال أيضا، كذلك حين هجر أهل القنال مدنهم أثناء حـرب           
الاستنزاف مع العدو الصهيوني كان يتم العثور على أطفـال          

وهذا يعني أن الحدث دال في تفسير طبيعة        .. من المهاجرين   
 تنشأ بين الوافدين وأهل العزبة، وهذا الطفـل         التىالعلاقات  

 التـى لاقات الآثمة   اللقيط جعل الراوى يكشف عن طبيعة الع      
 نشـأت بـين     التـى تنشأ بين بعض الأفراد مثل تلك العلاقة        

عوض بن الحاج عبد االله الذي سوف يـؤول إليـه ميـراث             
الأرض، وبين فتحية زوجة راعي الغنم المعدمـة، وكـذلك          

 التىالعلاقة بين ناصر الابن الآخر لصاحب الأرض ومسعدة         
 ـ      ي مـرتبط لـدى     تنتمي لتكوين اجتماعي أقل، فالفعل الجنس

الكاتب في روايته بالقدرة الاقتصادية والاجتماعية، ويجعـل        
تمارس حضورها وهيمنتها علـى مـا       " سلطة"من هذا الفعل    

فالمعدم اقتصاديا يفتقد القـدرة علـى       .. يحيط بها من بشر     



الفعل، وقد قدمها الكاتب في مشهد بالغ الدلالة، حيث بين أن           
 ثقافة شريحة اجتماعيـة     التفاصيل الصغيرة لها طقوسها في    

ما، وتختلف عن طقوس شـريحة أخـرى، فحـين حـاول            
 ضاق بها العالم بعد طردها      التىمع فتحية زوجته    " عرباوى"

من بيت الحاج وجدها تمارس طقوسا لم يعهدها، ولم يجد في           
نفسه القدرة على الفعل، والرواية بهذا هي تنويعة على عالم          

القـدرة علـى الفعـل      يوسف أبو رية في اختبار ممكنـات        
 .الانساني في أعماله القصصية والروائية

 عالم مشهدى
عالم يوسف أبو رية عالم مشهدى، الانسان هـو أحـد           
أبعاده، وليس هو البعد الوحيد، فشخوص الرواية الأساسـية         

 يشـتد حضـورها فـي       التىهي المكان والبشر والحيوانات     
ل مـن   المشهد القصصى، حيث نجد الحمار في المشهد الأو       

 تنفلت من صاحبها    التىالرواية، والقطط، والغنم، والجاموسة     
 وتستحم في الترعة، وتعب من الماء،       – في الصباح الباكر     –

هنا نلتقى بسلوك الانسان والحيوان على قدم المساواة لإبراز         
تفاصيل المشهد القصصى، وعالم الانسان  والحيـوان فـي          

قدم لنـا شخصـية     قصص الرواية ليسا منفصلين، ذلك أنه ي      



فكان أن تجـد المشـاعر      " قلقها الخاص "شاب استولى عليها    
الانسانية الخبيثة والمقموعة، وهناك سمة لغوية أخرى تميـز         
النص بالإضافة إلى التضمين والحذف بـين البشـر، هـذه           
الألفاظ تبرز خصوصية ثقافة المكان رغم انتمـاء كـل مـا            

 .يختاره الكاتب للفصحى
" حوار جمـالي  "ب الحوار بصورتين،    وقد استخدم الكات  

 بشـر   –بين الكائنات والمكان، يتمثل في حركـة الكائنـات          
 في المكان فتنشأ علاقات الظل والضوء       –وطيور وحيوانات   

وقدم من خلالها الكاتب صورا تشكيلية للمكان هي لوحـات،          
أبرزت الضباب والشمس وحركتهـا والأشـجار والبيـوت         

 كل وقت مـن أوقـات اليـوم،         وتفاصسل الحياة اليومية في   
والصورة الثانية هي الحوار بين شخوص الرواية الذي كـان        
قصيرا ودالا على الحدث القصصى وعن الشخوص وهو في         

 يعبر  التىهذا الحوار استخدم ثقافة كاملة من الصيغ اللغوية         
 .بها الانسان عن نفسه في مواقف الحياة اليومية المختلفة

ة للحوار الذي يتمثـل بـين       ويمكن أن نجد صورة ثالث    
وحدات السرد والحوار طوال النص، فالحوار يكمل السـرد         



الناقص دوما لإضاءة ما يثيره الحوار من كوامن الشخصـية          
 ..وطموحاتها

 قدرة على الفعل
 تجعلنا نتـذوق مشـهد      التىهذه كتابة غنية بالتفاصيل     

الحياة اليومية، وهذه التفاصيل تنساب بعذوبة كاشفة تجعـل         
لقارئ يلمس الأبعاد المختلفة للحياة من الوجداني والغنـائي،         ا

واللغوي، ويحتل فيها العالم اللغوي مكان الصـدارة للتعبيـر        
عن هذا العالم اللغوي، و هي كتابة تطرح تساؤلا يمس كيان           

من يملك القدرة على الفعل؟، والفعل هنا قد يكـون          : الانسان
دي، هل هو من يملك     الفعل الجنسي، أو السياسي أو الاقتصا     

الثروة؟، أو من يملك السلطة في ظل عالم ينـذر بتضـاؤل            
سلطة الدولة؟ وهل إتيان الفعل هو حصيلة مشهد يومي تمليه          
الضرورة بكل أشكالها؟ أم أن هناك عناصر فاعلة أخرى في          

 .المشهد اليومي
 – في ظل مكان ما      –هل يتساوى الانسان مع الحيوان      

مثلما فعلت الجاموسة ورمت نفسـها      إلى نهج نفس السلوك؟     
في الماء تطفئ ظمأها، ومسعدة أيضا تلقى بنفسها في الترعة          
وهى لا تعرف العوم، لأن هناك نارا في داخلها من الحمـى            



والألم البدني والنفسي؟ عالم يوسف أبو رية يرسم لنا تفاصيل          
العالم الذي نعيشه لنعرف الذي يفكك هوية المكان ويجعلنـا          

نه، ونفتقد القدرة على أي فعل لأننا لا نملك شيئا في           غرباء ع 
وأبداننا ومشاهد الرواية تـدور بـين       .. المكان حتى أنفسنا    

الرجل والحمار والطقس الأسطوري في الصباح الباكر الذي        
ينشر هالة بيضاء من الضباب يملأ المكان، فيجعلـه أقـرب           
للتعبير عن المكبوت والمقموع والمسكوت عنـه، وتصـبح         
المشاهد البصرية وسيلة للراوى لكي يشرح علاقـة الفـلاح          
بالأرض، وكيف هجرها، واصبح يبحث عن مهن أخرى تدر         
عليه دخلا أفضل، ويقارن بين فلاح الأمس واليـوم، ويقـدم           
أيضا من خلال المشاهد البصرية السيرة الاقتصادية للمكـان         

 .وتاريخ الملكية من عهود الباشوات حتى الحاج
كاتب ضمير الغائب في كتابة النص الممتد بلا        استخدم ال 

فصول أو عناوين، وقد أتاح هذا الضمير للكاتـب أن ينتقـل         
بين الأزمنة، الزمن الذي يدور فيه النص وهو يوم كامل من           
الفجر إلى نهاية الليل، وزمن يشير الى تاريخ المكان وأفعال          

دان البشر فيه، وهو يتخذ من الحدث بؤرة تستثير كوامن الوج         
والحواس فتنفجر في العين والمخيلة ما حـدث سـابقا مـن            



أفعال، وزمن الراوى الذي يتيح له مسافة بين الراوى ومـا           
يروى عنه، فيتساءل عن الخفير هل يجرؤ على الفعـل مـع            

 يحبها؟ وكأن الراوى يرقـب شخوصـه،        التىزوجة الشيخ   
وقد أتـاح   .. ويرصد قدرتهم على الفعل أو إتيان هذا الفعل         

ضمير الغائب أيضا أن ينتقل بـين السردوالوصـف للـدور         
والزرع والبشر والحيوانات مما أتاح للنص حيويـة وقـدرة          

 ..على التنقل بين عناصر الحياة اليومية في القرية
فـي  " نحـن "واستخدام أبو رية ضمير المتكلم الجماعي       

 أوردها في الرواية، فمثلا يقـول       التىمفتتح الأصوات الستة    
ح صوت المغرب، وهو آخر صوت مـن أصـوات          في مفتت 
وهناك علاقـة   ١٣١ص  " تكومنا على قش المصلى   : "الرواية

 تبرز علاقة الضوء بالكائنات، وبين      التىبين مشهدية القص    
الضمير الجماعي كأنه يصيغ حدثا ملحميا، فالظل والضـوء         
لهما حضور فاعل في تصوير المشهد القصصـى حتـى أن           

أ به الرواية لا يكاد يرى مـن فـرط          الحاج عبد االله الذي بد    
 ..غبش البصر في عينيه

واتخد القاص لغة خاصة تقوم على سمتين رئيسـيتين،         
من لغة الحياة اليومية المرتبطة بالأمثال،      " التضمين"أولاهما  



:  تسكن المكان، وثانيهما   التىوهي تبرز خصوصية الجماعة     
 معـروف   استخدام البنية اللغوية الحية ومحذوف منها ما هو       

في أضعف  : سبحانه يوضح سره، ويحذف   : سلفا، فمثلا يورد  
خلقه، فالتفكير اللغوي في النص يرتبط بالتفكير مـن خـلال           
المحذوف، وهذه التقنية ليست في اللغة فحسب وإنمـا فـي           
تصوير المشهد الحي لأفعال التواصل الانساني، فاعتمد على        

ي بناء الـنص  الإيماء والايحاء بحيث يجعل القارئ مشاركا ف     
على نحو غني وفعال، ويجعل من المحذوف في المشهد ظلاً          
للتعبير عن مناطق من خلال علاقتنا بالمكان، الهويـة فـي           

 تحـدد   التىالرواية تعنى اللغة والقدرة على الفعل، والملكية        
 .علاقتنا بالأشياء والبشر



  الغائمىالزمن العرب
 أيمن بكر. د

لبناء السردي والوصف   تتعرض هذه المقالة لكل من ا     
روايـات  / القـاهرة " (تل الهوى " ة  في رواية يوسف أبو ري    

في محاولة لاكتشاف دورهما في اقتراح استراتيجية       ). الهلال
 .تأويل ممكنة للنص

تحكي الرواية عن حادثة اكتشاف طفل لقـيط بـين          
الحقول على مشارف قرية مصرية، وعبر محاولة اكتشـاف         

علاقات السرد وتتبدى شخوصـه،     حقيقة هذا الطفل تتكشف     
وتنتهي الرواية دون أن تتقدم خطوة في استجلاء أمـر هـذا            
الطفل، بل سيزداد الأمر غموضا بتكرار الموقف الافتتـاحي         
للرواية عندما يتم العثور على طفل آخر في المكـان نفسـه            

 .يخبرنا النص أنه توءم الطفل الأول

لمواقـف  البناء السردي في هذه الروايـة لا يقـدم ا         
السردية بصورة تتابعية متصلة، وإنما يقطع السرد الأساسي        
الذي تترابط فيه الأحداث بصورة منطقيـة، ليقـدم مشـاهد           
منفصلة تماما عن أشخاص الرواية، بحيـث تصـبح هـذه           



 تتخلل السرد أشبه بخلفية للرؤية، خلفية تقـوم         التىالمشاهد  
يبدو أن  باستعراض أهم الملامح المميزة للريف المصري، و      

 أو هكـذا يـود      -النص يحاول نقل هذه المشاهد بحياد تـام       
 . فقد اختار أن تخرج من لسان أطفال القرية ووعيهم-إيهامنا

التقنية البنائية المميزة للرواية إذن هي قطع مسـار         
أحداث الرواية ست مرات لتقديم مقاطع على لسـان أطفـال           

ور فيهـا    تد التى ليست بالضرورة هي القرية      -قرية مصرية 
 يحدد أول هذه المقاطع بنية العـالم كمـا يعيهـا            -الأحداث

الأطفال، أو بعبارة أخرى الهيكل العظمي للثقافة كما تتشـكل    
 :في الوعي الريفي المصري تحديدا، يقول

عزبتنا الصغيرة تتبع الكفر    
به عمدة تدهورت حالته في الفترة      (

بـه  (الذي يتبع المركز    ..) الأخيرة
خفـراء وسـوق    مأمور وضباط و  

بهـا  (الذي يتبع العاصمة    ..) كبيرة
على شرقها  ..). الحكومة والمذياع 

خط للقطار نعرف به الزمن، على      
غربها قرية بمدافن، ذات شـواهد      



نظيفة بيضاء، خلف دورنا مزارع     
تلتحم بالأفق البعيد، يتنـاثر فيهـا       
الآبــاء يحرثــون، يــروون،   

 )٥/تل الهوى.(يغرسون

) العزبة(بط بين المكان الريفي     لا يمكن للقارئ أن ير    
في المقطع السابق والقرية في أحداث الرواية، بل لعل المكان          
في المقاطع العرضية قد قصد بها أن يمثل مطلـق الريـف            
المصري بمختلف تشكلاته الجغرافية والسـكانية، ولـنلاحظ        

/ عمدة(عدم تحديد الشخصيات أو الأماكن في المقطع السابق         
 ).الآباء/ يةقر/ ضباط/ مأمور

باقي المقاطع العرضية الستة ترصد بعين الطفولـة        
 يشتهر بها الريف المصري     التىنفسها أهم أصحاب الصنائع     

الأيـس  (، وبائع الدندرمة    )السماد البلدي (مثل صانع السباخ    
وصانع الحصير ومنظف المصارف، والسـقا، وفـي        ) كريم

طفال خلال ذلك تتعرض تلك المقاطع العرضية لنشاطات الأ       
المقاطع العرضية إذن ليسـت عرضـية       . وألعابهم في القرية  

على مستوى ما ترمز إليه؛ إذ اختار لها المؤلف الضمني أن           
تشير لبنية العالم في الوعي الريفي ولبعض الملامح الأكثـر          



ثباتا وتميزا في القرية المصرية ، كما اختار لهـا أن تكـون        
ث الرئيسـة فـي     مميزة بخط أسود سميك على خلاف الأحدا      

 .الرواية

من جهة ثانية ينشغل الوصف في الأحداث الأساسية        
للرواية بتصوير الطقس أو لنقل جو الرؤية بصورة عامـة،          
مكررا أوصافا بعينها تشيع حالة من الضبابية والإظلام على         

 :معظم المشاهد، ولنتأمل مشهد الافتتاح

كل شيء حوله ينفث بخارا     
خـار  أبيض، الأرض، والزرع ومن   

 تسير تحته بطيئة على     التىالحمارة  
غير العادة، ومنخره هـو، وفمـه       

 .القابض على عدة الأسنان

وحد البخار الكون وجعلـه     
ضيقا جدا، لا يتسع لغيـر دائـرة        

تـل  (محدودة تسير فيها الحمـارة      
 )٧/ الهوى



 يجسدها المقطع السابق ليست فريـدة       التىالضبابية  
لجو على طول الرواية،    من نوعها، بل ستتكرر عبر وصف ا      

بما يوحي بسيطرة هذا الجو الغـائم علـى أحـداث السـرد             
وشخوصه، وهو ما يتأكد من ربط الأحداث بالشـبورة كمـا           

أيام عتيقة اختلطت وقائعها بهـذه      : "تقرر إحدى الشخصيات  
وليست الأيـام   ).  ٤٦/تل الهوى " ( تلف المكان  التىالشبورة  

اب والشـبورة، بـل      ارتبطت بالضـب   التىالخوالي هي فقط    
تسحب الشخصيات تلك الشبورة وهذه العتمة أينمـا حلـت،          

وأظلمت الردهة حـين تـدافعت      : " تقول الشخصية الرئيسة  
" الأجساد، لتحجز الضوء، وتسحب أبخرة الشبورة إلى الداخل       

 ).٥٠/تل الهوى(

 تتحـرك   التىمن زاوية ثانية نجد الشخصية الرئيسة       
 البصر، بما يزيـد مـن       حولها الأحداث لرجل مسن ضعيف    

 . يصر عليها الوصف في الروايةالتىحالة الغيام والضبابية 

 التىلنحاول الآن استجلاء العلاقة بين التقنية البنائية        
أشرت إليها أولا والوصف الذي يركز على ضـبابية الجـو           

 . وغيام الرؤية



العالم الأكثر ثباتا، والملامح الأكثـر قـدرة علـى          
ة المصرية واستكشاف ملامحها المميزة،     توصيف ثقافة القري  

كل ما سبق يبدو متضمنا في المقاطع العرضـية، المقـاطع           
المؤكدة بالخط الأسود العريض، في حـين تبـدو الأحـداث           
الأساسية غائمة عبر وصف الجو الضبابي المظلم، وهو مـا          
يدعونا للنظـر بطريقـة عكسـية لعلاقـة طرفـي البنـاء             

بحيـث يمكننـا    ) وأحداث الرواية المقاطع العرضية   (السابقين
اعتبار المقاطع العرضية هي الأساس في عالم تقدم أحـداث          
الرواية لحظات عرضية عابرة فيه؛ بعبارة أخـرى تتحـرك          

 التىمن أحداث الرواية إلى المقاطع القصيرة       " الرئيسة"صفة  
تتخلل السرد، في حـين تكتسـب أحـداث الروايـة صـفة             

علاقتها بما ترمـز إليـه تلـك        في  " المؤقتية"أو  " العرضية"
 .المقاطع القصيرة

 التـى من زاوية التأويل يمكننا اعتبار أحداث الرواية  
الحضارية / تتميز أجواؤها بالضبابية معادلا للحظة التاريخية     

 غامت فيها الرؤيـة     التى تعيشها الثقافة العربية، اللحظة      التى
لـل   تتخ التـى واختلطت فيها المعايير، في مقابل المقـاطع        

 تشكل الملامح الأكثر أصالة في الثقافة، تلـك         التىالأحداث و 



 يلفت السرد نظرنا إليها باعتبارها المـلاذ أو الخنـدق           التى
الأخير الذي يحفظ تلك الثقافة من الانـدثار ومـن ضـبابية            

 . تميز لحظتها التاريخيةالتىالرؤية 

تتأكد القصدية نحو التعبير عن الزمن العربي الغـائم         
قطع الأخير في الرواية؛ حيث يتم العثور على طفـل          من الم 

آخر في المكان نفسه، مرسومة على صدره خريطة للـوطن          
العربي تهاجمه أسهم ترمز لانتهاكه مـن مختلـف جهاتـه،           

 لم يسـتطع أحـد      التىالخريطة من زاوية هي تفسير الكتابة       
فهمها على صدر الطفل الأول، كما أن الخريطة وما صاحبها          

 تعبير عـن    - من زاوية أخرى   -ات الشخوص هي  من تعليق 
 التـى فزع المؤلف من عدم وصول رسـالته الأيديولوجيـة          

حملها للنص، فزعه من أن تكون رؤيته غائمة مثـل زمننـا            
 .العربي الراهن
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 ذاكرة المكان والزمان وتحولات الإنسان
 حافظ ىصبر .د

لا شك أن يوسف أبو رية قد كرس مكانته كواحد مـن            
وهـى  . أبرز كتاب الموجة التالية لجيل الستينات فى مصـر        

الموجة التى رسخت إنجازات هذا الجيل الأدبيـة ووطـدت          
مجموعة التحولات الفنية التى انتابت الخطاب السردي علـى       

 اهيم وإبر ىإذ أكد كتابها المتميزون مثل محمود الوردان      . يديه
 وى بكر ومحمـد المنسـى قنـديل ومحمـد         عبد المجيد وسل  

 الحلو  ى ومحسن يونس وجار النب    ى وسعيد الكفراو  ىالمخزنج
 جيل السـتينات مـن      ىوغيرهم أن التحول الذى تم على يد      

الكتاب فى مصر ليس تحولا باقيا فحسـب، ولكنـه تحـول            
مستمر متواصل وواعد بالعطاء وتحقيق ازدهـارة سـردية         

 على الكتابة القصصـية والروائيـة المصـرية         مهمة عادت 
فقد واصل جل كتاب هذه الموجة التالية لجيل        . بالخير العميم 

الستينات الكتابة بصورة أكدت استمرارية مـا حققـه جيـل           
الستينات فى الساحة القصصية من تعدد الأصـوات وتنـاغم          

فقد كان التغير الكبيـر فـى       . الرؤى وتكاملها فى وقت واحد    
 الأدبية، والذى تحقق علـى يـدي كوكبـة جيـل            الحساسية



الستينات من محمد حافظ رجب وعبد الحكيم قاسـم ويحـي           
الطاهر عبد االله حتى بهاء طاهر وصنع االله إبراهيم ومحمـد           
البساطي وإبراهيم أصلان وجمال الغيطاني ورضوى عاشور       
وغيرهم هو الذى دفع الحركة الأدبية إلى صك هذا التعبيـر           

لستينات، لما تنطوى عليه كتاباتهم برغم تباين       الراسخ جيل ا  
منطلقاتها الفنية وتعدد لغاتها السردية، مـن رؤيـة جديـدة           
للأدب، وحساسية جديدة فى فهم الواقع والإنسـان والتعبيـر          

 .عنهما
فالنقلة السردية التى حققها جيل الستينات لا تقل أهميـة          

وغنـى  عما تنطوي عليه هذه النقلة من تباين فى الأصوات          
فنجاح كل كاتب لأن تكون لـه لغتـه         . فى تناغمها وتغايرها  

ومذاقه وعالمه لا يقل أهمية عن حفاظه على المشترك بينـه           
فعبد الحكيم قاسم يختلـف عـن       . وبين بقية مجايليه المجيدين   

بهـاء  " بلدياته"يحي الطاهرعبد االله، الذى يختلف بدوره عن        
، ىيطـان  عـن جمـال الغ     ىطاهر، اختلاف محمد البسـاط    

واختلافهما بدورهما عن صنع االله إبراهيم أو إبراهيم أصلان         
وهذه الخصائص نفسها نجدها لدى كتـاب الموجـة         . وهكذا

التالية هؤلاء، حيث يختلف يوسف أبو ريـة عـن محمـود            



الورداني، ويختلف إبراهيم عبد المجيد عـن سـلوى بكـر           
بتهم ومحمد المنسي قنديل، ولكن تظل الوشائح التى تربط كتا        

يواصلون عبرها  . جميعا بكتابة جيل الستينات قوية وواضحة     
توطيد الحساسية الأدبية الجديدة وتعميق انجازاتها من خلال        

 .رؤاهم المشتركة ومن خلال تمايز أصواتهم وتفردها فى آن
 صوت متميز واهتمام بالطفولة

وقد استطاع يوسف أبو رية عبر أعماله التى تواصـلت    
 فى السبعينات وحتـى الآن أن يؤكـد تميـز           منذ بدأ الكتابة  

صوته، وخصوصية منهجه السردى، وتفرد لغته ومفـردات        
فقد نشر حتى الآن خمس مجموعات قصصـية هـى          . عالمه

وش "، و ١٩٨٧" عكـس الـريح   "، و ١٩٨٥" الضحى العالى "
" طلـل النـار   "، و ١٩٩٥" ترنيمـة الـدار   "، و ١٩٩٣" الفجر

" تل الهوى "، و ١٩٨٩" عطش الصبار "، وروايتان هما    ١٩٩٧
". الجزيـرة البيضـاء   "، وهذه هى روايتـه الثالثـة        ١٩٩٩

بالإضافة إلى عدد آخر من قصص الأطفال، ولا غـرو أن           
يكون هو الوحيد تقريبا من بين أبنـاء جيلـه الـذى يكتـب              
للأطفال، لأن عالم يوسف أبو رية مـن أكثرعـوالم كتابـة            

. افا لـرؤيتهم  الحساسية الجديدة كلها احتفاء بالأطفال واستكش     



بل يوشك عالمه السردي جله، أن يكون بدرجـة أو أخـرى            
مرئيا من خلال عيون طفـل وبمنطقـه المتـرع بالتسـاؤل      

طفل صغير أو شاب أو رجل كبير لم يفقـد بعـد            . والدهشة
 من طزاجـة    ىءطفولته، ويحتفظ فى جوهر الرؤية ذاتها بش      

 ـ"وحتى هذه الروايـة الجديـدة       . الطفولة وبراءتها  رة الجزي
، فإنها برغم اهتمامها بالموت وتسلل آليات الفنـاء،         "البيضاء

ودراما انهيارات العالم التدريجية، لم تفقد فى بعض أجزائها         
وهـى  . الاحتفاء بهذه الرؤية الطفلية البريئة الطازجة للعـالم       

الرؤية التى تعمر السرد وتفعهمه بحس الدهشـة المسـتمرة،    
يعة علاقات العالم المسرود،    وتدفع القارئ إلى التفكير فى طب     

وإلى جانب رؤية بعض أبعاد العـالم       . وطرح الأسئلة عليها  
من خلال حدقتي طفل، هناك وعي البـالغ بجـدل الأشـياء            

جدل الزمان والمكان، وجدل الذاكرة والحاضـر،       . وتفاعلها
وجدل الأمكنة فى علاقتها ببعضها البعض وفـى تحولاتهـا          

والمكانـات وجـدل المكتـوب    بطريقة تتبادل فيهـا الأدوار   
والمحكى، أو السرد والتاريخ الذى يسعى السرد إلى تجسيده         

. وبلورته واستنفاذه من طوايا الذاكرة والجزئيات المطمـورة       
 ـ         الفنـان   ىوإلى جانب وعي البالغ بجدل الأشياء، هناك وع



ببنية عمله الفني وإرهاف قدرة العمل على الإيهام بالواقع من          
اة الباحث الذى يضيف للنص الكثيـر مـن         خلال استعارة أد  

الهوامش والتعليقات والإشارات إلى المراجع التى استقى منها        
 .مادة تدعيما لمصداقية هذه المادة وتجذيرا لها فى مصادرها

 رواية مكان
والواقع أن هذه الرواية وقد اتخذت من المكان عنوانـا          

: نلها، هى فى مستوى من مستويات القراءة روايـة المكـا          
بمحافظة الشرقية، وهى المدينة التى ولـد      " ههيا"رواية مدينة   

ليها بأواصر لم تنقطع    إفيها يوسف أبو رية، وما زال ينتمي        
برغم إقامته فى القاهرة من أمد غير قصير، وتشـده إليهـا            

ويود الكاتب من البداية أن يمنح مدينته تلـك         . أوشاج كثيرة 
، ويفتحه على دلالات    بعدا أسطورياً يضفى على السرد ظلاله     

فيورد لنا الكاتب فى هامش أولـى صـفحات القسـم       . جديدة
سم القديم  إن الا : "الأول من النص، تلك الأسطورة التى تقول      

للبلدة هو الجزيرة البيضاء، ثم جاءت جماعة من البدو بعـد           
فصـار  !  يسألون عنها، فقال لهم أحدهم ها هى       ىالفتح العرب 

ما يؤكد محمد رمزي فـى كتابـه        بين. يطلق عليها اسم ههيا   
وليست العودة  ) ٥ص" ( قديم ىالقاموس الجغرافى أنه اسم قبط    



مـن قبيـل    " الجزيرة البيضـاء  "إلى هذا الاسم القديم للمدينة      
تغليب الأسطورى على الواقعي، أو نتيجة للولع بالإسم القديم         
الجميل، الذى يفوق جماله هذا الإسم الغريب الذى لا معنـى           

الإسـم  " الجزيـرة البيضـاء   "ا حيلة سردية تطرح     له، ولكنه 
والنص معا، فى مقابل الصفحة البيضاء التـى تكتبهـا بهـا            

. الرواية، وتطلع المدينة بالكتابة فيها مـن طوايـا الـذاكرة          
فالجزيرة البيضاء كاستعارة هى فى مستوى من المستويات،        
مستوى البياض المحاط بسديم الماء، وهو لا لون له، تعبيـر           

 العدم، عن اللاوجود، هى خيال مطلق لا وجود له فـى            عن
الواقع، هى وجود فى الذاكرة وحدها لأن الروايـة تطـرح           

وصفحة الذاكرة  . الذاكرة إزاء الحاضر، وتحيلها إلى مرآة له      
البيضاء ليست بيضاء تماما، وإنما عليها رقش تحوله الكتابة         

خلـق  من خلال وعيها بآليات السرد المراوغة إلى نـص، تت         
الواقعية التى يستخدمها النص تكأة     " ههيا"مدينة  : عبره المدينة 

وتعلة، ومدينة السرد الجميلة البالغة الخصوصـية والتفـرد         
التى تبدو على السطح وكأنهـا مـرادف        " الجزيرة البيضاء "

ولكنها فى حقيقة الأمر مفارقـة لهـا،        " ههيا"للمدينة الواقعية   



ن اعتماد أحدهما مجـازا      فيها، بالرغم م   ىءومغايرة لكل ش  
 .على الأقل على الأخرى

 موضوع الموت
لكن البياض فى العنوان ليس هو بياض الذاكرة، ومـا          
تنطوي عليه من فجوات دالة فحسب، بقدر مـا هـو كـذلك             

مـوت الماضـى    . ىموضوع الرواية الرئيس  : بياض الموت 
إذ تنقسـم الروايـة   . الجميل، وموت الأبوين واحد إثر الآخر  

مين يقدم لنا أولهما موت الأب، بينما يقدم الثاني موت          إلى قس 
/ البطـل /ىالأم، وتتخلق من جماع القسمين معا علاقة الراو       

لأن . كامل بمدينته وماضيه فى نوع من التكامـل والجـدل         
الرواية فى مستوى من مستويات المعنى فيها هـى روايـة           

 بالمكان، ورواية تحولات هـذا المكـان فـى          ىعلاقة الروا 
: لأن المـوت  . زمان، أو بالأحرى موت الزمان فى المكان      ال

، ليس قاصرا على موت الأبـوين       ىموضوع الرواية الرئيس  
فحسب، ولكنه يمتد إلى موت الزمن القديم الجميل وطلـوع          

فالروايـة مشـغولة بـالزمن      . زمن جديد شأنه من إهابـه     
 وبالذاكرة، باعتبارها أداة استنقاذ ما يمكن استنقاذه من الزمن        

الضائع الذى يتبدد تحت معـاول الهـدم والتغييـر التـى لا      



ويبدأ القسـم الأول مـن الروايـة بمـوت الأب،           .  تتوقف
المنصور بن الشحات، الذى ولد قبل بداية القـرن بعـامين،           
وبعد الاحتلال بستة عشر عاما، وعندما كان مصطفى كامل         
فى الرابعة والعشرين من عمره يشعل العواطف حماسة ضد         

لا يأس مع   "حتلال بخطبه النارية الجميلة وصيحاته الخالدة       الا
ولد بعـد عـامين مـن       ). ٥ص" (الحياة، ولا حياة مع اليأس    

تحول البلدة من قسم تابع لمركز الصوالح إلى مركـز قـائم            
بذاته نظرا لوقوعها على خط السكة الحديد واقعاً ومجازاً فى          

 .آن
 الربط والتأسيس والذاكرة

ة منذ الصفحات الأولى بـربط الأشـياء    فالرواية مشغول 
بعضها بالبعض، بتأسيس جذور عائلة الراوى فى المدينـة،         
وبالعلاقة الجدلية بين طلوع عصر البخار والسـكة الحديـد،          

بين ضـمور   ) ٦ص(وغروب الشمس عصر الرمال والعير      
الصالحية والصوالح والعلاقمة والقرين وبلبـيس، وازدهـار        

فامتداد السـكة الحديـد     . والزقازيقههيا وفاقوس وأبو كبير     
 مد بعض المدن بمزيد مـن       ىكشريان يسرى فى جسد الواد    

الدم بينما جاد به عن بعضها الآخـر فضـمرت وتقلصـت            



 هـو الـذى أغـرى       ىكما أن شق الطريق الزراع    . أهميتها
 ذا الأصول اليونانية بفتح المقهى ثم دكـان         ىالخواجة ديمتر 

وبما جر هذا كله على     . الطاحونةالبقالة ثم الخمارة ثم تأسيس      
البلدة من تغيرات، وتقيم الرواية علاقة توازي بين ما يـدور           
فى المدينة من تغيرات، وما ينتاب حياة أسرة الـراوي مـن            
تحولات، وكيف ضاقت عائلة المنصور بناسها، وهبط الجـد         

لى إلى السفح ليقيم داره على قيراط الأرض        ابأولاده التل الع  
وهى مشغولة كذلك بذاكرة هذه الأحداث      . احونةالمجاور للط 

التاريخية، ويربطها بما يدور للوطن، فردم الترعة يؤرخ له         
ردمت قبل عام الوحدة بعام،     "الأب بطريقة المصرى العريقة     
فنعرف بالتحديد أنها   ) ٢٨ص(وبعد عام العدوان الثلاثي بعام      

 فذاكرة الروايـة  .  ذكر للتواريخ  ى دون أ  ١٩٥٧ردمت عام   
التاريخية من العلامات المهمة فى هذا النص الـذى تـدور           
أحداثه كلها فى عام مقتل السادات الذى ماتت الأم قبل اغتياله           

 .بأيام قلائل
 سرد فريد

لكن الرواية أيضا مشغولة بنسج سردها الفريـد الـذى          
. يتغير فيه منظور السرد بين فصل وآخر، وبين زمن وآخر         

ثاني فى القسـم الأول، وبعـد أن        فما أن ننتقل إلى الفصل ال     



يعود الرواي إلى البلد ويدخل على أبيه وهو علـى فـراش            
الموت، حتى يتغير منظور السـرد، ونسـمع صـوت الأب           
يروي الأحداث من زمن بعيد وهو يعي فى الوقـت نفسـه            

فيخبرنا عن الدار التى سيبتاعها فـى المسـتقبل،         . مستقبلها
تحقق الحلم فى امتلاك    وعن الأرض التى سيؤجرها قبل أن ي      
 وآلت فى نهاية الأمر     ىالطاحونة التى أسسها الخواجة ديمتر    

إليه، وعن كتاب االله الذى نذر لحفظه، ولكنه لم يحفظـه لأن            
وما أن ننتقل إلى الفصل الثالث حتـى        . مشاغل الحياة أخذته  

يتغير منظور السرد من جديد، ولكن لعبة استباق الأحداث لا          
الـذى  "نا الراوي هذه المرة عن أخيه فؤاد        تزال تغريه فيخبر  

) ١٦ص" ( بعد رحيله بخمس سـنوات     ىسيدفن إلى جوار أب   
والذى دخل عليه حينما كان بجوار فـراش أبيـه المـريض            

وأخرجنى من غرفة الأب التى سنحيلها إلى مـدخل للبيـت           "
فالرواية تضع الحدث بين قوسـين      ) ١٦ص" (حين نعيد بناءه  

رد تاريخ البلدة وتحولاتها، وثانيهمـا      أولهما الماضى الذى يس   
المستقبل الذى سيغير الحاضر المروي فى زمن بين زمنـين          

إذ يقول فى الفصل    . الماضى والمستقبل :  معا ىيعرفهما الراو 
ورأيت أمي التى سترحل بعد خمسة شهور من رحيل         "نفسه  
 مـن الروايـة     ىوالتى سيتناول القسم الثـان    ) ١٧ص" (الأب



لكنها الآن مشغولة بتجسيد هـذا      . ىيل الدام تفاصيل هذا الرح  
أم الأخ  /زوجـة الأب  /التوتر الشديد بـين الأخ فـؤاد، والأم       

كامل، ومحاولتها للحفاظ علـى     /الراوي/الأصغر غير الشقيق  
 .حقوقها وحقوق ابنها بعدما أوشكت شمس الأب على المغيب

 لعبة الزمن
ويستمر القص فى لعبة الـزمن الـذى يعـي ماضـيه            

 سـنجعلها محـلا     –دخلت غرفتي المهجورة    . "ه معا ومستقبل
يعـود إلـى    ) ١٩ص  " (يفتح أبوابه على الشارع الرئيسـي     

الماضى الذى شهد طفولة الراوي وصباه فى هـذه الغرفـة           
ذاتها، وما يجلبه الصبي معه من ذكريات المراهقـة الحلـوة          

ويواصل القص كذلك تحولاته اللغوية، فيسـتخدم       . المرة معا 
من الذى منحك   "طب وهو يتناول تاريخ المدينة      ضمير المخا 

اسمك؟ السلطان الأيوبي الصالح نجم الـدين أعطـى اسـمه          
للصالحية، والعباسة أخت أحمد بن طولون أعطـت اسـمها          
لبلدة العباسة، والمقاول إبراهيم زقزوق ترك اسـم عائلتـه           

ويرتد إلى لعبة تغيير المنظور من جديد،       ) ٢٢ص" (للزقازيق
ور بن الشحات فى الفصل الثامن يروي لنا قصة         يترك المنص 

حبه وزواجه من حبيبته أمينة التى كانت تراوغ أباها شـيخ           
الخفر وتذهب كل مساء للقاء حبيبها فى خصه الذى يحـرس           



فيه زراعة القصب وتأخذ له فطيرها الشهى، حتى ضـبطها          
وفتح االله على   . الأب ووافق على الزواج بعد ممانعات طويلة      

. ذى ابتنى لأسرته بيتا جديدا ويسر لها حيـاة جديـدة          الأب ال 
تسرد لنا الرواية شيئا من أخبارها الشيقة فى الفصل التـالي،           
وخاصة قصة حفيظة التى راحت ضـحية طلـب زوجهـا           
المريض لحبة منجة ما ان انحدرت من سطحها إلى حديقـة           
الثمار المجاورة لقطفها حتى قتلها صاحب الحديقة فى مشهد         

مة الرؤية قرينة عتمة الموت الـذى تـدور بعـده           يجعل عت 
. الدوائر فتؤول الأرض والبستان لابن حفيظة التى قتلت فيها        

إلـى تقسـيم للمبـاني      " بستان الكرز "ويحيلها كلوباخين فى    
الجديدة، وما أن يجبره مجلس المدينة على التخلى عن قطعة          
من قطع التقسيم لشق شارع يتوسط الأرض، حتى يتخذ أبوه          

ن هذه القطعة مجلسا له فى شيخوخته، مصراً علـى أنـه            م
برغم صاحب المقهى الذى اعتبر     ) ٤١ص  " (يجلس فى ملكه  "

 .هذا الجزء من الشارع امتداد لمقهاه وملكا له
 تكرار متواز

وتستمر الرواية بهذا المنطق القصصى فى المزج بـين         
زيارة الراوي لمدينته قبل موت أبيه وبين تـواريخ عديـدة           

داث شيقة دارت فى المدينة وضاعت تفاصيل تاريخهـا         وأح



وتنتهـى  .  الخاص، تشكل كلها لحمة نسيج الرواية وسـداها       
بزيارة ثانية، فى نوع من التكرار المتوازي بزيارة أخـرى          
هى عصب القسم الثاني منها عقب وفاة الأم، وبعد أن قدمت           

بعـد مـوت الأب،     " فـؤاد "لنا فصول معاناتهـا مـع الأخ        
تها اليائسة للحفاظ على تدفق الحياة فى البيت بعـده،          ومحاولا

فقد ظل بالنسبة لها شبحا مقيما فى حياتهـا         .  وكأنه لم يمت  
وفى داره على السواء لا يرضى بأي تغيير فـى مجريـات            

وتختار الرواية بطريقة دالة أن توقت رحيل الأم فى         . الأمور
تـه  شهر سبتمبر المشؤوم الذى أصدر فيـه السـادات قرارا         

الخرقاء باعتقالات سبتمبر الجماعية، وخيم جو كئيب علـى         
ساهم فى توتير علاقة    . مصر كلها من جراء هذه الاعتقالات     

الراوي بأمه، وفى حرمانه بسبب هذا التـوتر مـن          / البطل
وبموت الأم ينهار العالم القديم     . وداعها فى لحظاتها الأخيرة   

م الخشن الفـظ الـذى      الحميم كلية، ولا يتبقى لنا إلا هذا العال       
طلع من إهابه فى هذا الزمن الردئ الذى تسـجل الروايـة            

، وموت الأم، وتفاقم آليـات      ١٩٨١ولادته باعتقالات سبتمبر    
 . بعدهاىءهذا الزمن الرد



 طقوس الاحتضار
 عبير سلامة. د

إن الأطفال لم يعـودوا     : "يقول كاتب في نص فرعوني    
د أن يؤلف كتابا، لقـد      كما كنا أتقياء، إن كل واحد منهم يري       

يكشف هذا النص المشرق بالدلالـة عـن        ". فسد هذا الزمان  
تاريخية العلاقة الملتبسة بين الآباء والأبناء فـي أي نشـاط           

خاصة فيما يتصل بتخليد أثر الإنسان على الأرض،        . إنساني
وهذا الربط الظـالم فـي تصـور الأب         . كالنشاط الإبداعي 

 بـين فجـور الأبنـاء       –  قديما وفي كل عصر    –الفرعوني  
 هو مـا    –ورغبتهم في التعبير عن أنفسهم، وطبيعة زمانهم        

يقود إلى توتر العلاقة بين الطرفين، وتشبعها بالمرارة علـى          
النحو الذي نجده في شهادة أدبية ليوسف أبو رية عن يوسف           

وجئنا نحن أبناء السبعينيات القاسـية      : "قول أبو رية  . إدريس
والحديث عنه كما الحديث عـن      . ا جدا فكان إدريس بعيدا عن   

وتلقيناه عبر مصفاة الستينيات، ولا أتجاوز حين       " تراث قديم "
أقول إننا تحدثنا عن أدبه في بعض الفترات بتعال واسـتهتار           

إن قصصه في حاجـة إلـى       : حتى تجرأ أحدنا وتبجح فقال    
إذن فإن أدبه ينسب للريادة، وللماضـى البعيـد         . إعادة كتابة 



لحديث عنه فكما نتحدث عن مادة خام فـي حاجـة           وإذا تم ا  
للصياغة الشكلية، هو الذهب جلب مباشرة من المنجم، ولكنه         
لم يوضع بعد في الشكل الذي يجعله حلية جـديرة بصـدر             
المرأة الجميلة، وأن صائغي هذا الحلى هم الكتاب اللاحقـون          

 ."له
، ١٤٢، ص   ١٩٨٧ ديسـمبر    ٣٤عدد  . مجلة أدب ونقد  

وسف أبو رية بأن المبدع الجديد يحرص علـى         يوحى كلام ي  
أن تكون علاقته بالسابقين علاقة قطيعة واختلاف، وهذا مـا          
لا يمكن أن يكون، لأن الإنسان  في سعيه لاكتساب خبـرات            
جديدة لا ينفي خبراته القديمة، بل يزيـدها عمقـا وتعقيـدا            

  كما أثبتت الأبحاث العلمية    –واتساعا وكثافة، حقا يبذل العقل      
 مجهودا جماليا مفعما بالنشاط والإثارة حين       –المتعلقة الجمال   

يتعامل مع موضوع بكر مبتكر، ويبلغ الإبداع حدا اسـتثنائيا          
متكاملا حين يكون الحافز الجمالي جديداً، لكن ذلك ليس على          
إطلاقه، لأن الحداثة المطلقة نادرة الوجـود، خاصـة فـي           

 المختلفـة وطـرق     الإبداع الأدبي، حيث اللغة والمضـامين     
 كلها وحدات قديمة يعيد المبدع تنظيمها وفقا لرؤية         –التشكيل  

 .مختلفة بهدف صياغة تشكيل فكري وجمال خاص به



يوسف أبو رية قاص يكتب الرواية أحيانا، وهو واحـد          
 يلجـأ   التىأو كراسات الفقراء    " الماستر"من مفردات ظاهرة    

لنشر، والاحتجـاج   إليها الأدباء عادة لاختراق سور تحديات ا      
صدرت أولى روايـات    . المحدود على أجهزة الثقافة الرسمية    

م بعـد   ١٩٨٩فـي سـنة     ) عطش الصبار (يوسف أبو رية    
 وعكـس  ١٩٨٥) الضحى العالي(مجموعتين قصصيتين هما   

 تخللهـا ثـلاث     –، وبعد عشـر سـنوات       ١٩٨٧الريح في   
فـي  ) تل الهوى ( أصدر روايته الثانية     –مجموعات قصصية   

 وأعقبها مباشرة في العام التالي بروايـة الجزيـرة          ،١٩٩٩
 .١٩٩٦البيضاء رغم أنه كتبها في سنة 

تنشر له الآن رواية ليلة عرس مسلسلة أسـبوعياً فـي           
 العالم الروائي   ٢٠٠١ أغسطس   ١٩صحيفة أخبار الأدب منذ     

عند يوسف أبو رية هو عالم الكهول المتعبين فـي الأسـر            
ين يرحلون، أو يشهدون رحيل ما      المتداعية، عالم الشيوخ الذ   

اعتادوا عليه، عالم ناضج وحسي يقف فـي مقابـل عالمـه            
القصصى الطفولي، أو المنظور إليه بدهشة وعي طفل إزاء         

. حركة ضغط الواقع بقبحه وشـروره علـى روح الإنسـان          
المكان في جميع الروايات واحد، هو الجزيـرة البيضـاء أو           



 تبدو كقطعة   التى –الشرقية   بمحافظة   – بلدة الروائي    –ههيا  
من اليابسة الغامضة وسط تيارات الحياة بأساطيرها وحوادثها        
الصاخبة، طباع أهلها والانفعالات، هموم عيشـهم والآمـال         

 تتكسر أمام العواصف المتولدة غالبا من عمق تكوينهـا          التى
نشهد مع احتضـار    ) عطش الصبار (في رواية   . الاجتماعي

 –رض القاتل جسدها بصمت مخيـف        يخترق الم  التىزبيدة  
 يمزق الطمع اجتماعها ورحمها،     التىاحتضار الأسرة الكبيرة    

واحتضار حلم ياسر بالاشتراكية والعـدل والحريـة، وحلـم      
 تسند شيخوخته وتؤنس وحدته،     التىيسرى ابن عمه بالذرية     

يحتضر عالم الاقطاع الجديد الـذي ورث       ) تل الهوى (وفي  
نه على الفلاحين، تتمزق العلاقـات      القديم بكل صلفه وعدوا   

وتموت القيم، فتنكشف الروح الجماعية لتصبح هدفا لانتهاك        
نـرى كامـل    ) الجزيرة البيضـاء  (وفي  . الخارج وسخريته 

محتضرا موازيا يمارس مع أبيه وأمـه طقـوس احتضـار           
مفجعة، لكنه يفيق في النهايـة بعبـور البـرزخ التهـويمي            

 مدى عمره كان مجرد كـائن       الغامض في اتجاه الحياة، فعلى    
طيفي يحوم في الفضاء، ويبدل موقعه على الجدران، جدران         

. الحلم بوطن كريم وحكم عادل، فكر حر أو مكان آدمى لائق          



انهيار ) موت الأب والأم  .. (وحين اكتملت طقوس الاحتضار     
هبت الـروح  ) الأحلام القومية والمهادنة، ثم التطرف الفكري  

نة عن انتفاضها بذلك الحلم الإيروتيكـي       العاشقة للحياة، معل  
الحسية الشديدة دائماً دليل عشـق      . العنيف في نهاية الرواية   

للحياة، والجنس أقوى الحسيات وأرقاها، لأنه منتج، والإنتاج        
لا يصدر إلا عن اكتمال، وإنتاجه في الحقيقة لـيس سـوى            

: الزمن كما يستفاد من صورة النكاح المعنوى في قوله تعالى         
ومحصلة هـذه   ) يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل       (

 هـي اليـوم     – كما يقول المتصوفة     –الحركة المخصوصة   
وتكراراته المتوالية، هي الطفل الذي يكـرر ملامـح أبيـه           

 .ويشهده على مدارج زمنه الأول
يعود كامل إلـى مسـقط      ) الجزيرة البيضاء (في رواية   

الثورية، مثـل ياسـر فـي       رأسه، ليودع أبو رية وأحلامه      
حين يعود إلى الجزيرة ليشارك أخوته فـي        ) عطش الصبار (

إحياء ذكرى رحيل والده، وليشهد انهيار أسـرته، ونشـاطه          
النضالى، وقصة حبه، بعد انعدام الأمل في مستقبل واضح له          

وأرض المسجد الذي لم يكمل الحـاج عبـد االله          . وللبلد كلها 
 إذ قال له أحدهم     –شية الموت   خ) تل الهوى (بناءه في رواية    



  يتبرع بها ياسر    -إن من يكمل مسجدا تكتمل أيامه في الدنيا         
إلى إبراهيم الفار شيخ عزبة تل      ) عطش الصبار (وأخوته في   

عطـش  (وإبراهيم الفـار فـي      . الهوى، ليقيم عليها مسجداً   
عبد الكـريم، وتـرد فـي       ) تل الهوى (يصبح في   ) الصبار

فسها قصة نزاعه مع الحـاج عبـد االله         الروايتين بالتفاصيل ن  
 اشتراها الحاج رخيصة    التىأمام المحاكم بسبب بيوت العزبة    

من الباشا بعد الثورة، ثم تحكم في بيعها لقاطنيهـا بأسـعار            
ــة ــي  . غالي ــاءات الرجــال ف ــول، لق ــة والحق والطاحون

المقاهى،وجلسات المزاج، عادات النساء، المجاذيـب وذوى       
 المزدحمـة، الطبـاع الحـادة،       العاهات حركـة الشـوارع    

والسلوكيات الفجة، البيوت المغلقة على ما فيها مـن طهـر           
وشقاء أو فساد، جميعها مفردات خاصـة تعـود للظهـور،           
وتنتقل بين الروايات بصورة تجعلهن رواية ضخمة وزعـت         
مواقفها وعلاقاتها على عدة كتب، لتشكل عالما روائيا مغلقـا          

تنجي من ضلال أو غرق، قـد       على ذاته كجزيرة معزولة لا      
يخرج بعض أفرادها من حدودها المنفية على الهامش، لكنهم         
دائما يعودون، دون أن يتركوا أثرا غائرا في الخارج أو في           

 إلى تيـار    – بشكل أو بآخر     –ينتمى يوسف أبو رية     . الداخل



أدبي تشكلت ملامحه في السبعينيات، واتسـم فـي عمومـه           
بدأت عنايتـه   . تشاد للعناية بالتقنيات  بالنزعة التجريبية والاح  

إذا اقتنعنا بأنهـا    ) عطش الصبار (بالشكل الروائي مبكراً منذ     
 وفيها نجد توزيع المحتـوى علـى أقسـام          –روايته الأولى   

وفصول، ومشاهد بعناوين فرعية، ودائرية البناء الذي يبـدأ         
تختلـف التقنيـة،    ) تل الهوى (وفي  . من النهاية ويعود إليها   

د يمضى إلى الأمام زمنيا في مشاهد متوالية متصـلة          والسر
بالحدث الرئيسي، تتخللها دون انتظام خمسة مشاهد مرصودة        
من وجهة نظر الأطفال، ومعنونة بصوت جماعى، صـوت         

. الصباح صوت صيفى، صوت الظهيـرة، صـوت مـائي         
التعريف بالعزبة، الرجل جـامع     : ومضمونها بالترتيب نفسه  

ائع الجيلاتي، صانع الحصـر، وصـائد       المخلفات البشرية، ب  
 – بكثافتها ورمزيتهـا     –وقد شكلت هذه المشاهد     . البلهارسيا

مفارقة النص الأساسية، بتصوير دهشة الأطفال من هـؤلاء         
الغرباء الذين يخترقون وجود البلدة دون أن يسـتطيع أحـد           
معرفة دوافعهم الحقيقية وغاياتهم، في حين اكتفـى الكبـار          

رسائل اللقطاء، وتبادل الشك والاتهام، دون أن       بالحيرة أمام   
الجزيرة (أما في رواية    . ينتبهوا لهذا الاختراق أو يتصدوا له     



فالشكل يزداد تعقيداً، وتتعدد مسـتويات الخطـاب،        ) البيضاء
ويحشد الروائي تقنيات متنوعة، خاصة في القسم الأول الذي         

رية إلى  يؤرخ فيه للبلدة، ويرصد مراحل تحولها البطئ من ق        
وكانت الهوامش في هذا القسم شكلا ضروريا يناسب        .  مدينة

مرحلة استعادة الأب لماضيه، لـذلك تناقصـت فيمـا بعـد             
وقد حملت هذه الهوامش    .وأوشكت أن تختفي في القسم الثاني     

روح الرثاء لهذا المكان الفقير، الذي يفتقد التاريخ العريـق،          
 مدن وقـرى، كمـا      ولا يوجد به ما يميزه عما يحيط به من        

حملت تهكماً واضحاً وسخرية من ساكنيه الذين يبحثون عـن   
 إضافة  –التميز في المتاحف والكتب، ولا يصنعونه، وعبرت        

 عن وعيين متعارضيين وصوتين مختلفين ينقض       –إلى ذلك   
كما يتضح في الشاهد التالي؛ يقول      : كل منهما خطاب الآخر   

نهم حين أرادوا تجديـد     وقيل إ : "سارد المتن عن مسجد البلدة    
بنائه عثروا أسفل جدار المحراب على حجر كبيـر محفـور           
عليه تاريخ البلدة وجاء رجال ليسافروا بهذا الحجـر حيـث           

قمنا بزيـارة   : "فيقول سارد الهامش  " ألحقوه بمتحف العاصمة  
للمتحف للسؤال عن هذا الحجر التاريخي فلم نعثر له علـى           

ن المتحـف لا يضـم آثـاراً        أثر، بل إن المسؤولين أكدوا أ     



" إسلامية تذكر لهذا البلد أو لغيره من مدن وقرى المحافظـة          
مـن  ) الجزيرة البيضـاء  (نشأ الصراع الرئيسي في     .  ٧ص

خلال حركة انتقال السرد في القسم الأول بين كامـل الابـن            
الذي يتأمل الحاضر المتداعي، والأب الذي يسـتعيد زمـن          

 –دام التركيب الزمني المستقبلي     التكوين والبناء، وكان لاستخ   
 أثرا بارعا في إبراز سـطوة التحـولات علـى           –الاستباقي  

البشر والأشياء، وإضافة عمق تصويري للموقف المرصـود        
بذكر وضعيته الحالية، وما سـيكون عليـه بعـد أشـهر أو             

وجاءت بنية الحلم شكلا منطقيا لاسـتيعاب الرمـز         . سنوات
وطن الكبير، أوالهم الخـاص     الجامع بين الوطن الصغير وال    

يرى السارد في الحلم الأول حبيبتـه تنتهـك         . والهم القومي 
برضاها من أصدقاء قدامى كانوا ينافسونه، ثم يخرج معهـا          

وفي الحلم الثـاني، حلـم      . تناوشه الرغبة فيها وفي ضربها    
اليقظة، يرى السارد أولا ذوى الجلابيب البيضاء القصـيرة،         

اء الفضفاضة، في كل مكان، تطـارده  وذوات العباءات السود  
لحاهم الطويلـة، ونظـراتهم الحـادة الغاضـبة دون داع،           
وأصواتهم الزاجرة الآمرة المهددة للأحيـاء بعـذاب القبـر          

ثم تتحول الأجساد فجأة أمام عينيه إلى هياكل        . وأهوال القيامة 



عظمية يرى فيها الدود الأسود، يسـعى علـى الأرض فـي      
وفي الحلم الأخير،   .  إلى خرائب وأنقاض    تتحول التىالمدينة  

يجد السارد مكانا آمناً يأخذ فيه حبيبته بعيدا عن عين الوغـد            
الذي يطارده، وحين يدنو من حدائق نشوته يـرى الـرأس           
المتلصصة، فيضرب الوغد حتى يسقطه، ويضرب حبيبتـه        

" ملامحـه "إلى أن يختلط بكاؤها بصراخ طفل يتأمله فيعرف         
ه هو نفسه، وقد ولد من جديد بعدما تحـرر          لأنه لم يكن سوا   

بدأ يوسف أبو رية في     . وعيه من روح العالم القديم المحتضر     
تقنيا تجرييا، يطـرح الهمـوم الأخلاقيـة        ) عطش الصبار (

المعتادة في الريف والخطايا بكثير من التفصيل والتوضـيح         
لما لا يفصل ولا يوضح، كذلك الملاحظـات المغرقـة فـي            

لتخلص من فضـلات الجسـد وغازاتـه، أو         الطبيعية عن ا  
 لا يسـتدعيها الـنص، والتعليقـات        التـى المشاهد الجنسية   

المكشوفة والشتائم، وسوى ذلك مما يوحي بشئ من التملـق          
للمكبوتات الحسية لدى القارئ، إضافة إلـى كونـه تفـرغ           

) الجزيـرة البيضـاء   (أما في   . المعاني الحقيقية من محتواها   
ة الشكل وترويض التقنيـة، يقتـرب       ورغم إيغاله في صناع   

بتناول أعمق مـا    " الميتافيزيقا"يوسف أبو رية أكثر من تخوم       



في القضايا من فكر، وعدم حكاية كل شئ، إسـقاط مفاجئـة            
الحوادث وردود الأفعال، وإفراد مساحة أكبر للتأمل وتعرية        
الذات لكشف محنة الفرد، ذلك البائس الذي لا يجـد فرصـة            

ه، فيتحصن في قلقه العظيم إلى أن يموت في         للإعلان عن ألم  
في مستواها الظاهر رواية    ) تل الهوى (قد تبدو رواية    . هدوء

عاكسة، تعبر عن انفعال المؤلف بقضية أخلاقيـة معهـودة،          
حاول في الصفحات الأخيرة فقط أن يحملها أبعـادا دلاليـة           
سياسية بربط مضمون الرسائل المكتوبة على بطون اللقطاء        

الاحتلال الانجليزي، وفترة التهجيـر وهزيمـة يونيـو         بأيام  
لكنها في الحقيقة تطرح قضية اجتماعية حيوية تتعلق        . ١٩٦٧

بتلك الطبقية الذهنية الحاكمة لطبيعة العلاقـات فـي إطـار           
 يفترض أنها متماثلة اقتصاديا،     التىالجماعة البشرية الواحدة    

لعلاقة بـين   فبعد الثورة وقوانين الاصلاح الزراعي وتنظيم ا      
المالك والمستأجر لم تعد هناك مبررات لتلك العزلة الطبقيـة          

تلـك  ) الجزيرة البيضاء (وفلاحي  ) تل الهوى (بين أهل عزبة    
 تم اختراقها جزئيا بالعلاقة العاطفية بين ناصـر         التىالعزلة  

ومسعدة، لكنها سرعان ما عادت بصورة أقوى، نتيجة سـوء      
فـي أعمـق    ) تل الهـوى   (كما تطرح رواية  . الظن والاتهام 



مستوياتها فكرة انفتاح هذا العـالم المغلـق علـى مشـاكله            
وعداواته أمام الخارج المعتدى الذي لا يرى فيه سوى مكان          

وهـى  . صالح للتخلص فيه عما يخجل منه، أو مما لا يريده         
بهذا الاتساع الدلالي تبرر استعارة ملامح محورية من عـالم          

مـن  ).  الحرام(يس في رواية    قديم صاغ مفرداته يوسف إدر    
الأبعاد التفسيرية المهمة للأدب، البعـد التـاريخي والبعـد          
المقارن، لأنهما يبرزان المسارات التطورية فـي الحركـة          

 –أو التقصـير    .. الإبداعية الكلية، ويحدد ان عوامل الكفاءة       
في عملية التوصيل والتفاعل مع المتلقـى، ويكشـفان عـن           

عية وحركة التأثر والتأثير، والخصائص     مصادر الخبرة الإبدا  
الدقيقة لعملية استكشاف الكون، سواء الخصائص الاجرائيـة        

 تتعلق بمادة التشكيل، أو الادراكية الرؤيويـة        التىالتجريبية  
المتعلقة بوجهة النظـر والتفكيـر، أو الخصـائص الكليـة           

وعند بحث حدود التاثر في الأدب، وهـو        . المتضمنة للاثنين 
قينا عن السرقة والتقليد، يجب النظـر فـي طبيعـة           يختلف ي 

العلاقة بين الكاتبين، والمدى الزمني الفاصل بـين العمليـة          
موضع المقارنة أو الموازنة، فإن كان المدى قصيرا سـينجد          
غلبة نقاط التشابه والالتقاء، وإن كان طويلا، ستغلب نقـاط          



 يفصل بين يوسف إدريس ويوسف أبـو     . المفارقة والاختلاف 
 – وفقا للنمط العجيب المتبع لدينا في تقسيم الأجيـال           –رية  

جيل الستينيات، وقد دخل أبو رية عالم إدريس في وقت مبكر          
) الحرام(جدا حين كان في المرحلة الإعدادية، وكانت رواية         

حين قـرأت كتابـاً     : "اكتشافا مذهلا يصف اقتنانه به، فيقول     
 قمت بإعـادة    –ية   وأنا في سنوات الإعداد    –منزوع الغلاف   

تغليفه بورق سميك، ورسمت في إطار مربع وجـه فلاحـة           
محلولة الشعر من جهة، ومن الجهة الأخرى سقطت ضفيرة         
على الصدر الناهد، وأطراف الأصابع الممتلئة تجدل ذؤابات        
الضفيرة، والوجه كان مستديرا ومبتسما بخجـل، ثـم درت          

 سـنوات ان    واكتشفت بعـد  . بالكتاب على الزملاء ليطالعوه   
وكانت قد فعلت فعلها، أخرجتنـي مـن        " الحرام"الكتاب هو   

تابوت الكتابة القديمة إلى اشراقات الحياة، فها هم البشر الذين          
أحيا بينهم ألقاهم بين السـطور، بفطـريتهم بخفـة دمهـم،            
بسهراتهم تحت شجرة التوت في ضوء القمر حـول مـدار           

 وأحس من السـطور     الساقية، وأرى منازلهم الفقيرة البائسة،    
يرشـح  " المزيرة"طرواة مدخل أول الدار، وأرى الزير فوق        

ماؤه، ويسيل إلى القعر لتسقط قطراته فيشكل مـع الهجيـرة           



وأحس بغرائز هؤلاء البشـر،     .  وطنين الذباب إيقاع القيلولة   
بأفعالهم السرية المختلسة فـوق الأسـطح أو فـي ظلمـات            

ذن فأنا أطالع قطعة حية     إ. الزرائب الفائحة برائحة الخصوبة   
 ". أعرفهاالتىمن الدنيا 

يشير هذا القول إلى    ) ١٤١مجلة أدب ونقد، سابق، ص      (
 كمـا   –مفهوم يوسف أبو رية للرواية وهو مفهوم مسـتمد          

 من فهم مختلف لوظيفة الرصد      –يتضح من الشهادة السابقة     
لم تكن الرواية، عنـد     . تحديداً) الحرام(التسجيلي في رواية    

 إدريس، انعكاسا آليا للواقع، وإن كانت في روايـة أو           يوسف
 التـى ) الحرام( في رواية    –اثنتين، فهي ليست كذلك بنظري      

تصلح مضامينها الانسانية العامة للتعبير عن مأسـاة الفـرد          
المسحوق أمام خلـل توزيـع الثـروات، وافتقـاد العدالـة            

 .الاجتماعية
 النقـل   كما أن الوصف الذي يبدو أحيانا مغرقـاً فـي         

والمحاكاة، لا يمكن تجاوزه في النص أثناء القـراءة، لأنـه           
يرتبط عضويا بالمتغيرات الاجتماعية المرصودة، والتحولات      

أربعون عاما هـي المـدى      . النفسية في أعماق الشخصيات   
تـل الهـوى    (و) ١٩٥٩الحرام  (الزمني الفاصل بين روايتي     



 هـل   وهو في الأدب زمن طويل، يستلزم أن ننظر       ) ١٩٩٩
 تبرر  – لرؤية يوسف إدريس     –أتى يوسف أبو رية بإضافة      

هذا الاشتغال الإبداعي على فكر قديم؟ محور الروايتين هـو          
العثور على رضيع ملقى على الطريق، يلتقطه الغفير ميتـا          

وتصبح ) تل الهوى (والاقطاعى الجديد حيا في     ) الحرام(في  
عثور عليها فـي    يتم ال . الروايتان بعد ذلك بحثا عن أم اللقيط      

بين مجتمع التراحيل المهمش على حافـة القريـة،         ) الحرام(
 – يملـك فـدانا      –لتكشف مأساة اعتداء ابن اقطاعي صغير       

عليها حين دخلت حقلهم لتجلب حبة بطاطا اشتهاها زوجهـا          
قتلها لطفلها بطريق الخطأ خوفا من الفضـيحة بـين          . العليل

وتها متـأثرة بحمـى     زملائها العمال في البلد الغريب، ثم م      
النفاس بعد أن أفلح شقاؤها في إزالة الفجـوة الطبقيـة بـين             

تنتهي دون  ) تل الهوى (لكن  . عمال التراحيل وفلاحي القرية   
أن نعرف يقينا أم اللقـيط، ويتركنـا الروائـي أمـام عـدة              

 ابنـة العرباويـة     –احتمالات، أقواها أن تكون الأم مسـعدة        
تمع هامشي يقـوم علـى       وهي مج  –ساكني عزبة تل الهوى     
 من علاقة محرمة مع ناصر ابـن        –حافة الجزيرة البيضاء    

الحاج عبد االله الاقطاعي الجديد، وهي تصاب بحمى النفـاس          



كعزيزة، ومثلنها تفر إلى الماء وتلقـى بنفسـها فيـه حتـى             
يدركوها قبل الغرق، لكنها لا تموت، بل يتم العثـور علـى            

 وعلى بطنه أيضـا تلـك       طفل آخر يشبه الأول، كأنه توأمه،     
كان الصراع  ) الحرام(في  . الرسائل الغامضة بلغاتها الغريبة   

الطبقي حقيقياً ومحركاً واضحاً لتيار الأحداث الكلية والجانبية        
بوصفه مفهوما طبقيا   ) الحرام( تصب جميعها في إبراز      التى

فقد كـان الصـراع مفـتعلاً،       ) تل الهوى (وأخلاقيا، أما في    
ي هو تمكن الحاج عبد االله من شـراء         ومرجعه سبب شخص  

كما . أرض الباشا قبل أهل العزبة، ولو اشتروها لفعلوا مثله         
كان يحدث  ) تل الهوى (أن السقوط الأخلاقي للشخصيات في      

 رغـم   –باستهانة عجيبة وطيش، وتستمتع به الشخصـيات        
 دون تحسب لأي شئ، مما      –كونه مختلسا وغير مدير غالبا      

فرضه على النص، خلافا لطبيعة الجنس      أفرغه من معناه، و     
. ووظيفته في توصيل دلالات سياسية واجتماعية     ) الحرام(في  

 حيث تخلص   – إلى حد ما     –تخير يوسف إدريس حلا سهلا      
من جسد الخطيئة وثمرتها، وعول على الرصيد الإنساني في         
نفوس الفلاحين، لانهاء حالة العزلة الطبقية، واراد يوسـف         

اء الأمور على ما هي عليه من غموض وعدم          بإبق –أبو رية   



 أن يشير إلى تناسل عوامـل       –حسم وتكرار الخطيئة بعينها     
بقاء هذا العالم الطبقي المتداعي إنسانياً وأخلاقياً، وإلى كـون        
هذه العوامل نفسها هي ما يزين للخـارج أن يقـتحم حـدود           

إن المبـدع   . الداخل، وينتهك ودوده بجرأة وازدراء وسخرية     
حقيقي لا يبدأ من فراغ، وهو يزيـد رؤيتـه عمقـا بقـدر              ال

 لا مقاطعته وحرصه على الاضافة      –استيعابه للمنجز السابق    
إليه، وقد حاول يوسف أبو رية في رواياته كلها قبض روح           
المكان الحميم في اللحظات الأخيرة قبل الغيـاب، فجـاءت          

همة للحياة  كتابته بكائية للبساطة والتلقائية، وخيرية النفوس الن      
 تتعلـق بحـواف المـدن       التى – الريفية   –في المدن البدائية    

المركزية، فتتوسط المحيط بينها وبين القرى التقليدية كجزر        
مجهولة بلا هوية، أو منافى قدرية للشخصـيات المتوحـدة          

 .بذكرياتها الحاضرة دوما، وأحلامها العصيبة



 شروخ الذاكرة والتحولات 
 حسان بورقية

، للكاتب المصري يوسف " الجزيرة البيضاء"اية تقرأ رو
أبو رية، فيخامرك إحساس خاص، مفاده انك عندما تحيا فى 
حميمية كائن ما، فإنك لا تفعل ذلك لكي تجعله أكثر دنوا 
ووضحا، إنما لكى تبقى عليه غريبا، متباعدا، وربما لا 
مرئيا، وبتواتر الأيام تحس أن هذا الكائن لم يكن شيئا آخر 

وى المكان المفتوح أبديا والنور الدائم الذى لن يبرحه هذا س
الأساسى، يفتق هذا " الجزيرة البيضاء"كامل، راوى . الكائن

الإحساس وهو يعود إلى مسقط رأسه، كأنه لأول مرة يدرك 
أن فى كل حياة يوجد شىء ما لم يعض، كما يوجد فى كل 

، وباعتباره كلام شىء ما لم يعبر عنه، فيعود إلى هذا المنسى
كذلك، فإن هذا الأخير يطالبه بالإنصاف، ويدرك أن هذا 
المنسى هو الإرث المؤكد الذى يبقى وحده لكل إنسان منا، لا 
كوصية مكتوبة، إنما كصوت أو كإيماءة مثيرة، يقول مسائلا 

كم مرة دست هذه الأرض يا كامل؟ مائة مرة، ألف : "نفسه
 تعد، هل يحفظ المرء مرة، مليون مرة، مرات لا تحصى ولا

خطوات أقدامه؟ الذاكرة تمتص، وترسب، وتبقى من الواقعة 
صورة أو صورتان، ليس من الضرورى أن يكون عدد 



الخطوات موحدا فى كل المكنة، ولكنها بالتأكيد تكثر فى 
مركز . مواقع الحنين، وتبهت فى مواقع النأى، واللاضرورة

رد دوائر تلتف العالم هو مسقط الرأس، وما عداه هو مج
حوله، الدائرة الأولى الأكثر اتساعا هى الأضعف فى التذكر، 
وكلما ضاقت الدائرة تتكثف الذكرى حتى الوصول إلى 
النقطة إلى لا قطر لها ولا محيط، إنها بؤرة الميلاد، مساحة 
الحبو ونطاق القيام للاستناد على أول جدار، منحة الضوء 

بلمسة النور الحانى، السعى إلى الأولية واللقاء الذى لا ينسى 
الكتاب، الطريق إلى المدرسة، الدرج الذى يأخذك للصعود 
إلى مئذنة الحي لترى الدنيا الواسعة، من فوق، من أعلى 
مكان ترى فيه الأسطح وأبراج الحمام وذؤابات التخيل، 

 ). ٣٤ص" (وفضة النهر السائلة فى أقصى الطرف الغربي
ل عبرها عوالم العودة وهذه الدوائر التى ستتشك

والتحولات، والتى تبدو كل دائرة منها ذات اتجاهات أربعة 
مستقلة، هى خلفية جدارية لهذه الرواية، وجغرافيتها التى 
ستتداخل فيها العلاقات واللغات والفضاءات والمصائر، 
لتوسيع إمكانيات الشخوص؛ ولم يسمح ذلك للكاتب بخلق 

قناطر تاريخية : شياء أخرىكائنات فريدة فحسب، بل بخلق أ
 .وحاملين للزمن ورواة يملأون شريط الحكى 



 احد –القسم الأول من الرواية يتحدث عن عودة كامل 
 إلى قريته، من القاهرة، بعد توصله بنبأ –النشطين سياسيا 

احتضار والده، من يوم أو يومين، حيث سيلتقي بأخيه الوحيد 
د إلى جوار أبيه فى القرية من أبيه، فؤاد، الذى سيدفن فيما بع

وسيرى أمه التى سترحل بدورها .. بعد رحيله بخمس سنوات
أسرة ريفية، ذات جذور . بعد خمسة أشهر من رحيل الأب

تقليدية، كما يظهر ذلك فى الصفحات الأولى من خلال ذاكرة 
 التى تنيف على القرن، وهو يروى لابنه – والده –المنصور 

ى فيها صباه، وأول فتوته، ثم عاد كامل عن القرية التى قض
إليها شابا ليؤجر الأرض التى لها عليها طفلا، وعشق بين 

 ). ١٥ص(، كانت نصيبه )أمينة(حدود ليلها أول امرأة 
وهو يدنو من الجزيرة البيضاء، كما سمتها الأسطورة 
قديما، قبل أن تتوالي عليها الأنظمة والعابرون والأسماء، 

الذى يحمل سحنة " تاريخ بلدته القديم، ترحل به الذاكرة إلى
.. " نهرها، انسيابا ساكنا، لا يسمع له هدير، ولا خرير

، والتاريخ المقترن فى الرواية بحياة والده، المولود )٢٥ص(
فى واحدة من تلك الدور المعتمة التى تفتح أبوابها وطاقاتها 
على شوارع ضيقة وملتوية لا تتسع إلا لجسد الإنسان 

البلدة التى بقيت إلى حدود طفولته ). ١٦ص( الماشية وهياكل



تدار كما تدار بقية القرى، بعمدة وشيخ وعدد من الخفراء، 
تاريخ انقضت فيه أزمنة القوافل، وحسم الأمر لصالح البلاد 
الخضراء والماء العذب، ثم جاء زمن البخار وسكة الجديد 

 على ليدفق دم الحياة فى بلاد، ويؤجل نمو أخرى، ويبقى
أحوال ثالثة كالقرى، فتنشأ مدن وتنحاز الإدارة للحياة 

انطوت فى التاريخ أزمنة تحفظ للخيل "العصرية، وهكذا 
والجمال مجدها، وشملت صفحات ناصعة لحياة الحديد الذى 
يجرى على حديد، ينفث الدخان، دخان الروح، وتلبدت 
سماوات الحقول بسحب لا يسقط منها مطر، وانتفضت سيقان 
الزرع على ضجيج الآلة التى تنقل البشر والبضائع بين 

 ) ٦ص" (المدن والسواحل
فى القسم الثانى، يعود مرة أخرى من القاهرة، بعد 
خمسة أشهر، لرؤية أمه لآخر مرة قبل وفاتها، بعد زيارة 
وإطلاعه بالخبر يتعجل العودة علها تغفر له ما اعتبرته 

عه بالقاهرة، بعد وفاة أبيه إهمالا لها خلال إقامتها القصيرة م
تدخل العجائز المعددات إليها، وحين مال ليقبل . طبعا

 . جبهتها، لم تطرق أنفه غير رائحة الأودية
وإذا كان يوسف أبو رية قد اختار لهذا الحدث زمن 
الحاضر، أيام حزن القاهرة، فى سبتمبر، حينما كانت تعيش 



ات من زمن الخوف والتوجس، خصوصا عقب عودة الساد
كرد فعل على أحداث الزاوية "الولايات المتحدة، عندما أمر 

بإلقاء القبض على ألف وخمسمائة من خصومه (..) الحمراء 
زعماء معارضة، وكتاب، وشيوخ، واساتذة : السياسيين

، فإن لحكى ينكسر ثانية ويتداعى )٥٦ص" (جامعات، وطلبة
للذهاب إلى سنوات طفولة الراوي، عندما كانت أمه تهيئه 

إلى المدرسة، علاقته بشيوخه، التزامه فى بيوت المضيفات 
من صديقاتها، قصتها مع ناظر المدرسة، وقوفه فى حشد 
لاستقبال جمال عبد الناصر على حافة رصيف القطار، 
وتحولات القرية بداية بالمقاهى لاستقبال المسافرين 

وكالات تجمع المطايا حتى يعود إليها "والراحلين، ثم 
صحابها من الأغراب بعد قضاء حوائجهم فى المدن البعيدة، أ

ثم موقف للسيارات حين تشجع أحدهم وابتاع أول سيارة تنقل 
أهل البلد إلى المديرية، بعدها جاءت خطوط الأتوبيس 
فأقيمت المحطة غير بعيدة عن الوقف وسكة القطار، وصار 

قة الشارع شارعين ثم ثلاثة ثم أربعة، واتسمت هذه المنط
بالتقسيم الحديث، شوارع طولية وأخرى عرضين لها اتساع 
معقول يمسح بمرور سيارة الأجرة وسيارة النقل، هاهنا لا 



تعدم العين مشاهدة ملامح مدينة جديدة، لا شبه بينها وبين 
 ). ٨٤/ ٨٢ص" (الأخرى القابعة على التل العالى

وخلال العودتين أيضا تخرج الرواية عن حكاية الأسرة 
لى البعد الإنسانى العام، من القدر إلى القدر التاريخي إ

للكائنات البشرية، التقاطع الذى لا يملك فيه لا صوت ولا 
شخصية ولا زمن سلطة الحقيقة ونظام الخطاب، من ذلك 
حكاية التركي، هجرة أبنائه وجنون زوجته، التى كان الناس 

ى تسير تحت الجدران تنظر إل"يرونها بعد وفاته بمدة 
الأرض وتنحني على أكوام القمامة تقلب فيها، وتخرج منها 
ما تجده مناسبا، فتجمعه فيما تبقى من هيئة الثوب، وترفع 
مقدمه فتبان أفخاذها ضامرة، وحين يكثر حملها من أشياء 
الأرض تطوي بقية الثوب، فتبرز سوءتها، ولا يملك الجالس 

" حياءأمامها غير أن يمسكها من يدها غضا بصره فى 
والعجوز . لتموت وحيدة ذات صباح صيفى حار) ٣٧ص(

حفيظة التى قتلها صاحب الحديقة وهى تحاول فى ساعة من 
ساعات الفجر أن تسرق حبة المانجو، التى قضى زوجها 
المريض الليل بكامله ينازع فيها، فخافت أن يفطس ونفسه 

، وأبو ابن حفيظة الذى كان يقص على كل من )٣٨ص(فيها 
فه الجلوس على نفس الطاولة فى المقهى، أن مساحة يصاد



الأرض التى يجلس عليها الآن ملك لهم، وأن الحكومة نهبتها 
نهبا، وأنه يستطيع إجبار أبنه على غلقها وأن يقيم سورا من 
حجر مسلح، فيسد الشارع الفرعى الذى كان يوما أرض 
ا القصب ثم صار حديقة للفاكهة، وهو الآن حارة على صفيه

أنا : بيوت وعمائر، والرجل يطلق هتافه لمن يريد أن يسمع
، وغيرها )٤١ – ٤٠ص(حد عنده مانع؟ .. قاعد فى ملكى

 –من المصائر والفضاءات التى يلتقط فيها يوسف أبو رية 
 ذلك الخيط الرفيع الذى يجمع ما أسماه –من ناحية أخرى 

ح محمد برادة  بتجاور الموت واليومى المألوف، حيث تصب
القرية فى الرواية مستلا مفتوحا على الشغف، انقشاع الأوهام 
وعودتها، وعلى الموت الذى يسلم الأموات إلى حياة أخرى، 
لأنها كائنات ترفض الموت، ويرفض الآخرون نسيانها، إذ 

لأنه يحسهم ) ٧٤ص(لا نهاية للذاكرة هنا كما يقول الراوى "
 طيفى صار وجودهم من نوع آخر، وجود"من حوله، 

، )٧٥ص" (غامض ومتلبس، غير انه أكثر كثافة وحيوية
كائنات تنتظر فى الظلام، فى الترع، فى أقبية الطين ووراء 
الستائر لتعاود الظهور، راجة بذلك زحف التمدن الذى باغتها 
بدماره وبتحولاته السياسية والوجودية التى تحاول إغراقها، 

 . هى والبلدة، فى الجنون والإمحاء



ذا تضع الرواية القرية فى مفترق شكلين من أشكال وبه
الأزمنة والفضاءات، واحد ينبذ، وآخر يضم لأنه يدري أن 
هناك طرقا أخرى عديدة ليكون الإنسان عصريا ومعاصرا 

فيكون الشكل الأول رافضا لم لا . انطلاقا من قيمه الخاصة
يخضع للعقل وأسرار مكان يعتبر فيه المجهول والسحري 

 . ناعة وإغراءأكثر ي
لترسم " الجزيرة البيضاء"وعلى هذا النحو تنمو رواية 

الحيوات المتقاطعة لشخوصها، ولتبنى فضاء روائيا له رونقه 
وعطره كسائر نصوص أبو رية، بتشخيص لغوى دقيق يردم 
المسافة بين القارئ والنص ويضيق العبارة وهو يسلم 

حول فى شخصياته، فى نفس الآن، إلى قدرها الخاص، يت
الفقرة الواحدة من لغة التفاصيل إلى لغة الحلم الشعرية التى 
لا تنأى عن الحس الصوفى عندما يرنو الراوي إلى ذاته، 

واستسلمت للغفوة، وكدت : "كأن يقول بعد موت أمه مثلاً
أسحب بدنى تحت الغطاء فى اللحظة التى رأيتها وهى تفتح 

لول، وجعلته الباب، جلست على الأرض تمشط شعرها المب
ضفيرتين كبيرتين تنزلان على صدرها، ومسحت بطرف 
منديلها سائل الكحول الأسود حول عينيها، بعدها، قامت 
متجهة نحو السرير بجلبابها الخفيف الذى يبدي تكورات 



الجسد الممتلئ، صعدت إلى الفراش وتمددت إلى جواري فى 
بعد حين رفعت ذراعها وضمتنى دون أن أشعر .. صمت

لضمة، كنت فى حالة لا تسمح بالتفريق بين الكائنات با
الخرافية التى ازدحمت بها غرفتى وبين وجودي المجسم، 
استحلت إلى كائن طيفى يحوم فى هواء الحجرة، ويبدل 

 ). ٩٢ص" (موقعه على الجدران
وباستثمار حالات الكآبة هاته تنمو فى الرواية شذرات 

 –داخل همومها اليومية  –يفسح فيها المجال للنفس البشرية 
باستراق لحظات من التأمل الفلسفى العميق، ونوع من 
التحليق الشعرى الشفاف الذى يكسب الحكى توزانا تشكيليا 
بين الوصف الظاهر والعمق الإنساني بأصواته المتباينة فى 

وهنا تكمن إحدى الخصوصيات . قراءتها للحياة التى تحياها
 رية، والمتمثلة فى كونه يرى الأساسية فى أعمال يوسف أبو

فى كل ما يرصد طرقا ومسارب، يحفر فى الذاكرة المنقذة 
من الخراب المحدق، دون عنف أو فظاظة، وأحيانا برقة 

وبهذا . بارعة، بل يختار لنفسه موقعا فى تشابك هاته الطرق
يضع عموم الوجود الذى يتحدث عنه فى الخرائب ونتف 

 إنما حبا فى –ير والتر بنيامين  بتعب–الذاكرة لا حبا فيها 
 . المعابر التى تتخللها



بالموازاة مع هذا، فى الرواية ضرب من المحاكاة 
الساخرة، ولعل أجملها، إلى جانب تحول ركاب الحافلة إلى 

، ما جاء فى الحديث عن اللحظة التى )٥١ص(هياكل عظمية 
" مايك"استولى فيها جماعة من صبية موقف السيارات على 

بر الصوت المرفوع أمام المقهى فى ميدان المحطة مك
، "بطل السلام"بحضور كبار الأعيان والشخصيات لاستقبال 

فراح الصغار يرددون، وسط فواصل صخب الاستقبال، كل 
مرورا " ودع هواك"ما يخطر عل بالهم من أغان، بدءا من 

بدنا نتجوز ع "وانتهاء بـ .." حبة تحت.. حبة فوق"بـ 
الماشى من غير "بين كل أغنية وأخرى يتقدم الولد ، و"العيد
، احد العاملين على موقف السيارات، يردد خليطا من "لباس

، عاش بطل الاشتراكية، "عاش بطل الحرية: "الشعارات مثل
، وحين لمح المأمور مقبلا نحوه وهو يمتطي "والرجعية

عاش سعادة : "حصانه هتف له وهو لا يدرى أنه جاء لإسكاته
 ). ٧٧ص" (أمور بطل السلامالم

كل هذا النقش الأثري للخاص والعام، للفردى 
والتاريخى يقرأ فى هذه العودة كأن إعادة خلق الأشياء قد 
أوشكت على الحدث إثرئذ، ومن هنا كانت حاجة الوقوف 
على أصل البلدة تفعم الراوى رعبا، لكنه لم يعثر لها سوى 



:  علماء الحملةعلى أثر واحد فى صفحة وحيدة من كتاب
ولم يزده إلا غموضا، لأنها أصل ) ٢٥ص" (وصف مصر"

مخالف للبداية، يصعب تحديده بخلاف البداية، كل بداية، إن 
عظمة البلدة، هنا كأصل، هو ماضيها الذى ما يزال حيا، 
فالذاكرة فى الرواية تنقد، تصفى، تختار ولا تقتل أبدا، 

حاضر حي مع ماض الذاكرة والرغبة تعرفان أنه لا وجود ل
، "الجزيرة البيضاء"فى . ميت، وأنه لا مستقبل من دونهما

الشخصيات تتذكر الآن، لأن اليوم لا يقلل، رغم الموت، من 
قوة شهوة الحياة، إن شخصيات متخيل أبو رية، شخصيات 
تعانق انعتاق العلامات والرموز، سلم الأشياء الإنسانى وحلم 

ى المكسيكى كارلوس فوينتس، الآخرين، وهذه كما قال الروائ
 . هى الطريقة الوحيدة لإبداع زمن جديد فى كل يوم

    



 تحولات البشر/ تحولات المكان 
  عبد االله ىيسر

يتسم المشهد الروائي بزخم إبداعي يشهد بالثراء والتنـوع ،          
ويشي من طرف خفي باحتلال الرواية فعل الصـدارة فـي ذلـك             

عني إقامة تراتبية من أي نوع بـين        المشهد ، وهو الأمر الذي لا ي      
الأجناس الأدبية المختلفة ، فكل جنس أدبي له مواضعاته الفكريـة           

 تشكل أنساقه المائزة ، وإنما يعود الأمر        التىوالجمالية المحددة ، و   
 إلي صدارة الحضور لفـن الروايـة فـي مشـهدنا            – في ظني    –

 .  الإبداعي الآني 
لئك المبدعين الذين دفعـوا      واحدا من أو   )يوسف أبو رية  (يعد  

بالكتابة الروائية إلي مغامرة رحبة ، وينتمي إلى الجيل الذي عاش           
وطأة الواقع الانفتاحي بعد أن أجهضت كل الأحلام الستينية السابقة          

 – أو على الأقل البعض مـنهم        -عليه ، وإن ظل وعي هذا الجيل        
 . متعلقا بذلك الحلم الستيني 

 محاولة استجلاء الجماليات المتعـددة      وتسعي هذه القراءة إلى   
  تطرحها روايةالتى

 التى تعد احدي المشاريع الروائية      التى ، و  )الجزيرة البيضاء ( 
الضحى ( معاينتها منذ مجموعتها القصصية الأولى       )أبورية(حاول  



 حيث يروي لنا في مقدمة تلك المجموعة أسطورة الخلـق           )العالي
 : والتشكل للجزيرة 

... كان النهر يمشي وحيدا في الأرض السوداء ،     في البدء   " 
أخلق : وفي مساء ليلة غاب عنها القمر حدث النهر نفسه ، قال            

...  ،   حفـدة من طيني قرية أسكن إليها ، يكون لي منها أبنـاء و           
 "  الجزيرة البيضاء " وخط بإصبعه على التراب الناعم

سـطورة   لا يروى لنا أبورية أ     )رواية الجزيرة البيضاء  (وفي  
ذاتهـا  " الجزيـرة   " الخلق والتشكل للجزيرة فحسب ، بل تصـبح         

هاجسه الأول لذا فهو يصدر بها عنوان روايته في محاولة إبداعية           
تجعل من المكان بطلا وتسمه بدلالات لا نهائية ، تبرز حضـوره            

. الفاعل الذي يتجاوز كل الأبعاد الأنطولوجية المتعـارف عليهـا           
 ي رواية ولعل اللافت للنظر ف

 دخولها تحت نطاق مـا يسـمي بروايـة          )الجزيرة البيضاء (
المكان ، حيث يتجاوز المكان فيها حضـوره الجغرافـي بأبعـاده            
التاريخية ، ليشكل حضورا فاعلا داخل النص الروائـي ويصـبح           
عالما روائيا قائما ومستقبلا بذاته ينبني عليه النص ، وهو الأمـر            

 أحد أهم عتبات النص كما يخبرنـا   –الذي نلحظه بدءا من العنوان      
 )الجزيرة البيضـاء  ( ، إذ يعد هذا المؤشر المكاني        -جينت   جيرار



محورا تدور عنه أحداث الرواية وتفاصيلها ، كذلك تـأتي لوحـة            
الغلاف حاملة إشارات مكانية تشف عن المكان المتخيل ن وتهـتم           

 . بإبراز خصوصية المكان
ف فيه الكاتب المكان بأبعاد     تبدأ الرواية باستهلال سردي يص    

المختلفة فيزيائيا  وسيكولوجيا وتاريخيا وصولا لنقطه مركزية هي         
  :)الجزيرة البيضاء(

الشمس تميل قليلا نحو الجهة الغربية صورتها المعكوسة         " 
على قضيب الحديد كانت تزحف بسرعة السيارة أدنـو الآن مـن            

  . "الجزيرة البيضاء
رض لنا أبورية شخوصه ، ومن ثـم        وعبر توصيفه المكان يع   

 التـى فهو يقيم علاقة جدلية بين الشخوص والمكان ، تلك العلاقة           
مهدت لأن تصبح تحولات المكان سببا في حدوث تحولات لمصائر          
الشخوص داخل النص ، ولعل من تجليات تلك العلاقة الجدلية بين           

    بروز ذلك التوازي Novalicplaceالشخوص والمكان الروائي 
الحادث بين هيمنة المكان على الرواية ، وهيمنة صوت الـراوي           
داخلها ، فالراوي في الجزيرة البيضاء ليس محايـدا ، بـل هـو              
الراوي العليم ببواطن الأمور ، والذي يصبح مخبرا عن الماضي ،           

 . فاعلا في الحاضر ، كاشفا عن المستقبل 



التأويليـة  ويمثل الفضاء النصي بعدا هاما من أبعاد القـراءة          
 ، فبدايات الرواية لم تحمل ترقيما من أي         )الجزيرة البيضاء (لنص  

 التـى   expositionنوع ومن ثم فهي تشبه تلك التقديمة الدرامية 
يصنعها كتاب الدراما أحيانا ، وهي تمثل هنا شكلا مـن أشـكال             
التقديم للنص الذي يضعنا أبو رية في إطاره ، حيث تنقسم الرواية            

ن رئيسين ، يضم كل منها عدة مقاطع روائية ، ويمثـل            إلى  قسمي  
 من الفصل الأول تمهيدا للقسم الثاني من        )العاشر/ الأخير  (المقطع  

 :" )ههيـا / القـاهرة   (الرواية والذي يكمل فيه السارد رحلته بين        
وكنا قد غادرنا القاهرة وهـي      . نقترب الآن من الجزيرة البيضاء      

اندلعت أنا وفؤاد مـن شـوارعها ،        مهيأة للدخول إلي مخدعها ،      
بينما أهلها يتعجلون الخطو للحاق بـآخر الحـافلات ، يرفعـون            
بأيديهم أكياسا وحقائب ويصنعون تحت إبطهم جريدة الغد ، وكان          
الصبية من باعة الصحف ينتشرون على الأرصفة ومفارق الطرق         

  " يهتفون بالعناوين الرئيسية وجريمة الأمس
نوع ما تطغي على بدايات النص ، وهـي          ولعل وثائقية من    

تسهم في إضفاء مزيد من الواقعية على الحدث الروائي ، ويـأتي            
الهامش الذي يصنعه أبو رية متواشجا مع متن الـنص الروائـي            



 إلى حد كبير    - في ظني  –وجزءا من بنيته ، وهذه الوثائقية ترتبط        
 بتلك

 والدالة فـي    )الجزيرة البيضاء ( القارة في رواية     )الزمكانية( 
 هـذا   )المكـاني ( و   )الزماني(ذات الآن على التواشج الحادث بين       

التواشح غير المجاني والذي يمثل جزءا مـن البنيـة السـردية ،             
 : فالانطلاق من تاريخية المكان يصحبه دوما استخدام أزمنة فارقة 

هذه القناة كانت تجلب ماءها من الترعة الموازنة للسـكة          " 
يتها ردمت قبل عام الوحدة بعـام ، وبعـد اعـم            الحديد ، هل رأ   

فالمكان هنا يتجاوز حـد كونـه عنصـرا          "  العدوان الثلاثي بعام  
تشكيليا جماليا إلي كونه عنصرا فاعلا في آلية السرد بل ومحركـا            
لها ، حتى إن انتقالات السارد مثلا داخل النص الروائي تعتمد على          

  . ) القاهرة– ههيا(انتقالاته بين الأمكنة المتعددة 
 تصبح التحولات السياسية والمجتمعية     )الجزيرة البيضاء (وفي  

 الكبرى
 سببا فـي تحـولات      )  حدوث الانفتاح   -وفاة عبد الناصر    ( 

أخري على مستوي مصائر الشخوص وتوصيفات الأماكن ، ولعل         
 من الأمثلة الدالة على ذلك توازي وفاة 



 تغلق  التىمة الشديدة    والظل )الأم( مع خبر وفاة     )عبد الناصر (
 . المكان 

) الحاج أبو زيد  (ين داخل الرواية    وكذلك صعود بعض الطفيلي   
مع حدوث الانفتاح ووقوع فوضي سـلوكية فـي مكـان الحـدث             

 ىالروائ
تحولات على مستوي  تحولات كبري

 مصائر الشخوص
 المكان الروائي

ظلمة شديدة تغلف  وفاة الأم وفاة عبد الناصر
 المكان

 صعود بعض الطفيليين مثل احالانفت
 )الحاج أبو زيد(

فوضي سلوكية في مكان 
 الحدث الروائي

 
ولعل التتابع السردي الذي كان يقطع دوما داخل الرواية         

 Flash   أو بالاسـتباق   Flashbackإمـا  بالاسـترجاع   

Forward  أمر أملته طبيعة الرواية ذاتها ، حيث إن المكان  
 . من فيه دائم التغيير بما فيه و

ورغم اتسام الخطاب الروائي فـي  الروايـة  بطـابع            
أيديولوجي محدد ، بيد أن الأيدلوجية هنا لم تسـجن الـنص            
بداخلها ، بل مثلت غلالة رقيقة أحاطت بالنص من خارجه ،           



لتكشف عن تحولات سياسية ومجتمعية على مستويات متعددة        
 )القـاهرة ( الصغيرة إلـى     )ههيا(وفي أمكنة متعددة بدءا من      

 . الكبيرة 
 نجد أنفسنا بإزاء صنيع روائي      )الجزيرة البيضاء (وفي  

لكاتب لم يفارقه حسه القصصي المتمرس به ، فكنـا بـإزاء            
رواية تعتمد الجمل الواصفة في أغلـب الأحيـان ، بـل إن             
بعض مقاطع الرواية تصلح لأن تكون قصصا قصيرة مستقلة         

 .  بذاتها 
 فـي   )المكان( من   )بو رية يوسف أ (لقد جعل   ... وبعد  

 بؤرة تدور حولها الأحداث ، ومن       )الجزيرة البيضاء (روايته  
  مركزا للدائرة تتجاذبه ثنائية )المكان(ثم أضحي 

 ليسهم بسبب من ذلك في حـدوث        )الخارج/ الداخل  ( 
تحولات لمصائر الشخوص داخل النص ، فكانت تحـولات         

روايـة  المكان إيذانا بتحـولات تشـهدها شـخوص هـذه ال        
 . ومصائرها
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الـدائرة  : مدينة صغيرة تشبه قرية كبيرة فى خصائصها      
المكانية المحدودة نسبياً، السكان الـذين يعرفـون بعضـهم          

 يتسع بدائرة   ىبعضاً، الدخل المحدود، التفاوت الاجتماعى الذ     
ولكـن هـذه    . المهمشين من المقموعين اقتصاديا واجتماعياً    

المدينة تختلف عن القرية الكبيرة بتنوع الحـرف الموجـودة          
فيها، ومن ثم تنوع الخصيات التى تتشـكل مـن ملامحهـا            
المادية والمعنوية لوحة سردية لا تفلت ما يميز هذه المدينة،          

دية التـى   سواء فى علاقتها بالتغيرات الاجتماعية والاقتصـا      
تأثرت بها، أو علاقتها بالتحولات السياسية التـى لا نراهـا           
على نحو مباشر، ولكننا نرى أثرها ظـاهراً فـى تراتـب            

هذه المدينة هى الفضاء السردى الـذى       . أوضاع الشخصيات 
للكاتب المصرى يوسف   " ليلة عرس "تدور فيه أحداث رواية     

المصـرية  " روايات الهلال "أبو رية، الصادرة ضمن سلسلة      
وهـى  .  من العام الماضى  ) نوفمبر(فى شهر تشرين الثانى     

تـل  "، و "عطش الصبار : "الرواية الرابعة بعد رواياته السابقة    
 ".الجزيرة البيضاء"، و"الهوى



وتنطوى ملامح المدينة الصغيرة على ما يجعـل منهـا          
نموذجاً لغيرها، أى على ما يجعل من الغوص السردى فـى           

عينين سبيلاً إلى الكشف عن العام بواسطة       حياة مهمشيها المت  
الخاص، ومن خلال التحديق فى الملامح المتعينة للنمـوذج         
البشرى المختار لدلالاته التى تبين عنها الرواية، فصلاً وراء         
فصل، عن التتابع الزمنى للسرد، وبواسطة الإلحـاح علـى          
التفاصيل الواقعية التى تضع القارئ فـى مواجهـة أحـداث           

 ونماذج بشرية مألوفة لكل من يعرف الحيـاة فـى           ومشاهد
هوامش المدن الصغيرة، خصوصاً فى المتواليات التى أخذت        
فى التتابع مع الحقبة الساداتية وما بعدها، فهنـاك الحـرف           
اليدوية التى أصابها البوار، وانغلقت على أصحابها أبـواب         

 أو" الغـرزة "الرزق، فانغلقوا على عالمهم المحبط فى عتمة        
وهناك التراتب الاجتماعى   . بعيداً عن النور والأمل   " البوظة"

الذى ترك الزمن الساداتي بصماته عليه، فصعد صبى بـائع          
، بواسطة قائـد إحـدى وحـدات        ١٩٦٧بعد هزيمة   " السقط"

الكيـف، وقبـل الرشـوة      " غـرزة "الجيش الذى التقاه فـى      
والصحبة، فأصبح الصبى مورد الوحدة، فالمعلم الكبير مـع         

ولا تنفصل عن ذلك تحولات اخلاق      . من الصعود الساداتى  ز



فى تلونها وازدواجها الذى يجعل من حراس معابد مـوردين          
للمخدرات، ومن الدرويش المتصوف متآمراً على البـراءة،        

فتاوى فى الدين، سخرية من زمـن       " التحشيش"ومن أحاديث   
 .الذى خلا من العلم والإيمان" العلم والايمان"

كتابة الروائية عن انحيازها الفنى والإنسـانى       وتتكشف ال 
بما يجعل من اختيارها الأسلوب الواقعى نهجاً يتناسب وهدف         
تعرية النفاق الاجتماعى، ويؤدى إلى الكشف عـن الهيمنـة          
القمعية لرأس المال على الخاضعين له، وذلك إلى الدرجـة          
التى تبرز تفسخ العلاقات الإنسانية وتشـوهها فـى المـدار           

 علـى  –ولكنهم . غلق للمهمشين الذين يزيدهم القمع تشوهاً الم
 لا تخلو نفوسهم من بقع مضيئة تقاوم        –رغم كل ما يقع عليه      

الظلمة الغالبة والكاسحة، فتبدو نتيجة المقاومة علامة على أن         
النقيض يمكن أن يحتوى نقيضه مهما كان ضئيلاً أو واهنـاً،           

تدخل القارئ إلى عالم    وذلك فى شبكة العلاقات السردية التى       
المذلين المهانين، وتخايله بتفاصيل العلاقات التى تؤكد انحياز        
الكتابة إلى رسالتها، وحرصها على دفع هذا القـارئ إلـى           
معاودة النظر فى مواقفه من علاقات الواقع التـى تناوشـها           

 .الكتابة بالتعرية والكشف



وتدور رواية يوسف أبو رية حول شخصية محوريـة،         
ى مبدأ الحركة السردية فى القص، فكل شـئ يبـدأ منهـا             ه

وينتهى إليها، خصوصاً فى علاقاتها ببقية الشخصيات داخل        
ه، حاملـة صـفات المهمـش       يالمدار المغلق الذى تتحرك ف    

المقموع، سواء فى علاقاته بأمثاله الذين يشبهونه فى الوضع         
بعالم الاجتماعى كما يشبهونه فى التشوه الجسدى، أو علاقته         

الجـزار بملامحـه الجسـدية      " المعلم"السادة الذى يتصدره    
أو ملامحه المعنوية التـى     " الكرش"التقليدية التى لا يفارقها     
وكما يتيح موقع الصدارة للكاتـب      . تلازم الاستغلال والظلم  

التركيز على ملامح النموذج البشرى الذى تجسده الشخصية        
ه معالجة علاقـات    المحورية، فى تعينه وخصوصيته، تتيح ل     

النموذج بأشباهه ونقائضه رسم الملامح البانوراميـة لعـالم         
الصغيرة، وطبيعة علاقات   ) المصرية(المهمشين فى المدينة    

 .المدينة نفسها من حيث هى نموذج لغيرها
صـبى الجـزار،    "  حودة"أما الشخصية المحورية فهى     

مـن  " زكى"الأصم الأبكم الأبله الذى يعمل مع شقيقه الوحيد         
الصباح إلى المساء، لا يكفان عن الكدح فى سـبيل اللقمـة            
والستر فى غرفة فقيرة، مقطوعين من شجرة، وأول ما يلفت          



الانتباه إليه فى السرد غريزته الجنسية المتفجرة، فهو فى سن          
المراهقة التى لا يستطيع كبحها بحكم بلاهته التى تسقط فـى           

ن يـرى مـا لا يتـاح        وعيه القيود الاجتماعية، وتتيح لـه أ      
للآخرين رؤيته، ومن ثم معرفة أسرار الجميع فى الفضـاء          
المكانى الذى يجمع ما بين البيت الذى يعيش فيه مع أخيه ما            

ولا تنفصل عن حركتـه فـى هـذا         . يجود به عليهما المعلم   
التى يقضيها للآخرين، ومنها الذهاب إلى      " المشاوير"الفضاء  

 .اللحم إلى زوجته الجميلةمنزل المعلم حاملاً الخضار و
ويبدأ الحدث الرئيسى باحتمال اعتداء حودة الأبله علـى         
زوجة المعلم عثمان، اعتداء لا نعرف عنه شيئاً إلا ما حكت           

إما على سبيل الحقيقـة، أو علـى سـبيل          : الزوجة لزوجها 
ويصـدق المعلـم    . التمويه لإبعاد الانتباه من الفاعل الحقيقى     

الكلـب الـذى خـان      ":  حـودة "ام من   زوجته، مقرراً الانتق  
لعملية " الشيخ سعدون الحصرى  "ويخطط مع صديقه    ". سسيده

أن المعلـم قـرر تزويجـه،       "  حودة"الانتقام التى تبدأ بإيهام     
متحملاً عنه كل أعباء الزواج، ويصدق الأبله كل ما يقال له           
بعد أن خدعته الشواهد الزائفة، غير مدرك أن المعلم يرتـب           

" فرحة"ابن  "  حمادة"واج هزلية، تكون الزوجة فيها      تمثيلية ز 



. ، وذلك بقصد فضيحة الأبله والسخرية منه      "البوظة"صاحبة  
وتمضى خيوط المؤامرة التى يصبح الجميع على علم بها فى          

.  ما عدا الضحية الذى تنقلـب حياتـه رأسـاً علـى عقـب             
وتتصاعد الأحداث بمشاركة الأخ الذى يبيع أخاه، طمعاً فـى          

فـى  " يهـوذا "اء المعلم وخوفاً من ماله، كأنه صورة من         عط
علاقات الضحية والجلاد، فيتواطأ بالصمت والإسـهام فـى         

وتقترب خيوط المؤامرة من الاكتمال، يشترك فيها       . المخادعة
الجميع بحماسة كما لو كانوا يشتركون فى إقصاء مسـتودع          

وتـأتى اللحظـة    .  الأسرار الذى يخيفهم بأكثر من معنـى      
لحاسمة التى تسبق ذهاب الضحية لاصـطحاب العروسـة         ا

الذى تجمعت البلدة كلها حـول      " الكوافير"المزعومة من عند    
ولكن عريس الغفلة تنجيه شفقة     . محله، منتظرة عريس الغفلة   

الجارة التى تمنحه نفسها فى فعل تعويضى، يختفـى بعـده           
كلاهما من السرد الذى ينتهـى بـانقلاب المـؤامرة علـى            

ها، وخيبة أمل الجلاد الذى سخرت منه ضحيته، فلـم          اصحاب
يملك سوى الضحك الكظيم مع زبانيته، بعد أن سخر مـنهم           

 .الأبله الذى أثبت أنهم البلهاء



وتكتمل بالضحكات دائرة المفاجأة التى لم يكن يتوقعهـا         
القارئ نتيجة عمليات التمويه السردى التى لجأ إليها القـاص          

ث وتشابك علاقاتها، وذلـك لإبقـاء       على امتداد تدعى الأحدا   
القارئ فى حال من التوتر المتصل الذى تحركه الرغبة فـى           

ويقترن التشـويق   . معرفة ما ستسفر عنه الأحداث فى النهاية      
بحيل سردية تضفى على الحكاية التى تنطوى عليها الحبكـة          
أبعاداً متجاوبة لحكايات صغيرة متوازية، وعلاقات فرعيـة        

لقص إلى مناطق من الثراء الذى لا يجعل من         تدفع بعلاقات ا  
تبعث على الابتسام العابر أو الضـحك       " نكتة"الرواية مجرد   

 .السريع
وأول مظهر للثراء هو المفارقات الساخرة التى تنطـوى         
عليها الرواية، خصوصاً حين تجعل من العقلاء بلهاء، ومن         

وهو المستوى نفسه الذى يتكشـف      . الجلادين ضحايا أفعالهم  
عن التعارض المتصل بين الظاهر والباطن من الأقوال التى         

. تعلن غير ما تبطن، والسلوك الذى يؤكد نقيضـه المعلـن          
) الجـزارة (والمثال الأول شخصية المعلم الذى تؤكد حرفته        

امتداد معنى ذبائحه إلى ضحاياه الذين يبدأون مـن الأرملـة           
 ومـنهم   – المتعلمة التى اشتراها بنقوده، وانتهاء بالصـبيان      



 الذين يتبادلون والـذبائح التـى يحملونهـا المعنـى          –حودة  
والمثال الثانى شخصية الشيخ الذى لم يحصل على        .  والمكانة

عالمية الأزهر، الدرويش الذى يلبى النداء الغامض للأوليـاء         
الذين يدعونه إليهم، والـذى يخفـى وراء الثيـاب النظيفـة            

بحة التى لا تغادر يـده      الناصعة البياض، ووراء العمة والمس    
الذى لا  " الحشاش"كالبسمة التى لا تنسحب عن وجهه، حقيقة        

يثنيه عن الإفراط فى الموبقات سوى ضـعفه الجنسـى، ولا           
أبـو  "يوازى قدرته فى التخطيط للأذى إلا مناظراتـه مـع           

 .حول معانى الآيات القرآنية التى لا يعمل بها" عاشور
علاقتها بالمفارقـة    من حيث    –ويكتمل حضور السخرية    

 فى التلاعب بأسماء الشخصيات التـى تتنـاقض دلالتهـا           –
وسلوك أصحابها، كما تكتمل بالمظهر الذى يناقض المخبـر         
فى دلالات الثياب، حيث تخفى نظافة الملبس دنس النفـوس          

 على النقيض من نظافة ثوبها، بينما تنطوى الثيـاب          ىالتى ه 
 لها بظاهر الثوب الملبد     القذرة على أخلاق مناقضة، لا علاقة     

والتضاد قرين السـخرية فـى إبـراز        .  بالأوساخ أو الدماء  
طبيعة العلاقة التى تصل بين الضحايا والجلادين، سواء فـى      
معنى المشابهة الذى يجمع بين الضحايا من ناحية، والجلادين         
من ناحية مقالة، ولكن بما يعطى الأولوية السردية للتركيـز          



 بكل ما يزخر به هذا العالم مـن قـذارة           على عالم الضحايا  
 .وتشوه جسدى فى آن

علـى  " ليلة عرس "ولذلك تكثر صور القذارة فى رواية       
التى يتنـاثر فيهـا     " حودة"نحو لافت ودال، ابتداء من حجرة       

حصير مهترئ، ولحاف قديم لـه رائحـة عطنـة، مـرورا            
بالبصقات التى تتكرر مع السعال الذى يدفع الهواء الفاسد فى          

 الممزقـة   سيداس عليه بالأقدام، فى موازاة الملاب     " بلغم لزج "
وروائح البول وزفارة السمك وقطرات الدماء التـى تخـتلط          
بالتراب والعرق على الأجساد التى تتراكم عليهـا طبقـات          
الوسخ، وانتهاء بأماكن التحشيش والسكر التـى لا تعـرف          

" المراحيض"أو  " السلخانة"الضوء أو النظافة، جنباً إلى جنب       
التى تنبعث روائحها الكريهة متجانسة مع غيرها من روائـح     

ولا توازى صـور    . العفونة التى لا تخلو منها أماكن السرد      
القذارة فى الرواية سوى صور العاهات والتشوه الجسـدى،         
فالبطل أطرش وأخرس وأبله، وجيران الغرفة فـى المنـزل          

لا ينشغلن بأكثر من    المتهالك منهم الشقيقات العمياوات اللائي      
من سور  " الراتب"رحلة المقابر والدوران على البيوت لقراءة       

القرآن الكريم، وبينهم طالب المعهد الدينى الذى يظلـع فـى           
مشيته، مستنداً بكفه على الساق السليمة، بينما يجـر سـاقه           



المشلولة التى لا تزيد على ساق طفل صغير علـى الأرض،           
 التـى لا    –السماك  " أبو سنة " بنت   –" نادية"والجيران بينهم   

. علاقة لاسمها بجسمها الذى لا يكف عن التبول الـلاإرادى         
العوراء، " مبولة الطريق العمومى  "أو  " عزيزة الخنفا "وكذلك  

وتضم دائـرة   .  السوداء، الصدئة الجلد الذى له رائحة منتنة      
" كاكـا "المعارف أمين الأعمى الذى يعتلى مئذنة المسـجد، و        

فى رجليه فاضطر الأطباء إلى بتر      " غرغرينة"صابته  الذى أ 
الساق المصابة، وانتهى به جنونه إلى حـرق نفسـه تشـبهاً            

 .بالأنبياء
وقس على ما سبق غيره من صور القـذارة والعاهـات           

وذلـك  " حمادة"التى تقترن بالشذوذ الذى يتجسد فى شخصية        
لصادمة بما يؤدى دوراً بالغ الدلالة فى تضافر علاقات القبح ا         

التى تؤكد بها الرواية طبيعة الحياة اللا إنسـانية للمهمشـين           
المحاصرين بالمرض والفقـر والقـذارة وأشـكال الهـوان          

وهى الأشكال التى ينسجها يوسف أبـو       .  الإنسانى المتعددة 
رية فى براعة، صانعاً منها عالمـاً روائيـاً جسـوراً فـى             

متحدياً باقتحامه  موضوعه، صادماً بتفاصيل علاقاته البنائية،      
مناطق محرمة من الهوامش الاجتماعية التى يتقن الروائـى         

 .تقديمها



 الحب حافزاً على التمرد 
 محمد برادة. د

قد تكون هذه الرواية الرابعة ليوسـف أبـو ريـة،           *  
مختلفة عن سابقاتها على مستوى البناء، ومتصلة بهـا مـن           

لمصـرية  حيث استيحاء فضاءات وأجواء البلدات والقـرى ا       
إن ما يشدنا، عند القراءة الأولى، هو وجود حكاية         . المهمشة

متماسكة، لها عقدة تحفز الأفعال والحركة العامـة للسـرد،          
" حـودة "وتتكئ على حال لافتة مستمدة من الواقع هى حال           

الأخرس الذى يعيش فى بلدة ريفية صغيرة ويتواصـل مـع           
لكن النص،  . ..الناس بالإشارات ويراقبهم ويعرف أسرارهم      

فى الآن نفسه، لا يقتصر على حال الأخرس وقصـته، بـل            
يمتد أفقياً ليرسم علائق الأفراد والفئات المتساكنة فى البلـدة؛          
وهم عموماً أناس يعيشون على هامش المجتمـع المركـزى          

بل إن السلطة بمظهرها العينى تبدو      . الذى ترمز إليه القاهرة   
 قوة المال متمثلـة فـى       :شبه غائبة، لأن هناك من يعوضها     

المعلم عثمان الجزار، وقوة الدين التى يسـتخدمها سـعدون          
وسكان البلدة خاضعون لمـا تسـطره       .  المتصوف المزيف 

يتحملـون  ): المعلم عثمان والشيخ سـعدون    (هاتان السلطتان   



البؤس ويخدمون ذوى النعمة والنفوذ، ويستعينون بالحشـيش        
من ثم  !  تحمل بؤسهم  والسمر وطقوس الاحتفال الكاذب على    

يحيلنا على ملامح أو سـلوكات      " ليلة عرس "نجد أن مجتمع    
المجتمع الكبير المركزى بتراتبيته وسلطويته وانقسامه إلـى        

 ىمجتمعات ذات سرعات متباينة داخـل المجتمـع المصـر         
 " ...الواحد"

، تبرز عناصـر ثلاثـة      "ليلة عرس "فى البناء العام لـ     
طى للنص خصوصـيته داخـل      تؤطر الحكاية والسرد، وتع   

 :الواقع المشاع فى البلدات والقرى المصرية
رغم التشـابه الموجـود بـين       : الفضاءات )١

فضاءات البلدة الريفية الصغيرة التى تجرى فيهـا أحـداث          
الرواية، فإن الكاتب يرسم بلمسات سريعة ودقيقـة ملامـح          

ويحتل فضـاء السـكن أهميـة       . متمايزة داخل الفضاء العام   
مـع  " شـمس  " باستثناء الفيلا التى كانت تسكنها       خاصة، إذ 

زوجها الأول المهندس، ثم الشقة الفخمة التى اشـتراها لهـا           
زوجها الثانى المعلم عثمان، تأخذ بقية المساكن طابع الغرف         
المتجاورة والبيوت الصغيرة المتداخلة، لذلك فإن نوعية هذه        

جة تنتفى  المساكن تحيلها إلى فضاء للتماس والتجاور إلى در       



معها الحميمية الشخصية للسكان، فيغـدو التلصـص لعبـة          
مع جارتـه   " حودة"يزاولها الجيران، على نحو ما كان يفعل        

ولما اقتربت من البـاب     " ... فكرى"وزوجها  " فكيهة"الجميلة  
الكبير، نازعتك نفسك أن تبص من خصاص النافذة الخشبية         

شـوراً بـين    ورأيت فكرى مح  . الطويلة المطلة على المدخل   
هضبتى فخذيها الشامختين، ووجهها المعذب بالمتعة يـدور        

وفـى  ). ٥٤ص..." (على الوسادة ناشراً الخصلات العرقانة    
بقية الفضاءات التى يتحرك داخلها الأشخاص، نجـد أنهـا          
مطبوعة أيضاً بالتماس والتقارب والتشارك، سواء فى محطة        

ر المعلـم   السيارات أو فى المقهى المجاور لـدكان الجـزا        
عثمان، أو فى غرز التحشيش التى يتسلطن فيهـا الهـذيان           

هذا الفضاء المحكـوم بالتجـاور والتمـاس        ... والمشاكسة  
واللاحميمية، يبدو شبه خال من تجليات سـلطة الدولـة لأن           
هناك سلطة أخرى تنوب عنها وتضبط سير الحياة اليوميـة          

النفـوذ،  وهى تلك التى يمثلها المعلم عثمان صاحب المال و        
المتحالف مع الشيخ سعدون المستثمر لـبعض الممارسـات         

 .للضحك على ذقون الناس



يحتل حودة الأخرس مكانة مركزيـة      : الشخوص )٢
بين شخوص الرواية، لأنه يمثل فئة المهمشين فـى مجتمـع           
الرواية، ولأنه، بسبب عاهته، يعيش على مسافة من الآخرين         

إلا أن وضـعيته    الذين يسـتهدفونه للاسـتهزاء والتسـلية؛        
هذه،تجعل منه اختباراً لأناس ولسـلوكاتهم المتـدثرة وراء         

يعيش حودة فى غرفة صـغيرة      ! من العاهات " خالية"أجساد  
مع شقيقه زكى ويتعاونان على خدمة المعلم عثمان وعلى بيع      

لكن حودة له   . الكبد وسقط اللحوم، فى المساء، قرب المحطة      
التى تستلذ  " فكيهة"لة  حس ونظر، ومنجذب إلى جارته الجمي     
وهى، وسط المساكن   . مغازلته على ما فيها من جرأة واقتحام      

الصغيرة، الفقيرة، المملوءة بنسـاء عميـاوات وأخريـات         
بشعات، تحس أن عيون الشبان تطاردها، وأن زوجها الكهل         

من ثم فإن علاقتها بالأخرس     . لا يجيد محاورة جسدها اليافع    
، سرعان ما تأخذ مسالك غامضة       المشدود إلى فتنتها   ىءالجر

البلدة التى تواطـأت مـع      " إجماع"تنكشف عن حب يتحدى     
المعلم عثمان لتستهزئ من الأخرس عندما أوهمه المعلم أنه         
سيزوجه وسيتكفل بكل النفقات، فى حين أن الأمر يتعلق بـ          

محبوك، يضع فى سرير الأخرس شاباً مخنثـاً هـو          " مقلب"



اتخذ المعلم هـذا    !  ثياب العروس  حمادة الذى زوقوه وألبسوه   
القرار وتولى الشيخ سعدون تنفيذه، وعلمـت البلـدة كلهـا           

حياء طقوس الاحتفال والتنادى    بالمقلب فوجدت فيه فرصة لإ    
وشخصية المعلم عثمان لهـا أبعـاد       . للتسلية ونسيان الهموم  

رمزية، لأنه بنى ثروته من تحالفـه مـع ضـابط الوحـدة             
، فأصـبح   ١٩٦٧ البلدة بعد هزيمة     العسكرية التى جاءت إلى   

هو مورد اللحوم، ونفذ مشاريع الضابط وقفز إلى صـفوف          
بعد موت  " شمس"المالكين الأثرياء، واستطاع أن يتزوج من       

وإذا كان المعلم يريد الانتقـام مـن        .  زوجها فى حادثة سير   
حودة الأخرس، فلأن هذا الأخير لم يتمالك نفسه، مرة، فمـد           

سيدة شمس عندما أرسله المعلم إلى منزله       يده ليقرص نهد ال   
وشخصية المعلم عثمان تكتمـل مـن       ... ليحمل كيس اللحم  

خلال الشيخ سعدون المتصوف المزيـف، المتهالـك علـى          
الحشيش ومعاشرة النساء، والطواف عبر القـرى والمـدن         

من خلال هذا الشـيخ     .  مستجيباً لمزاجه ولرغئبه الشهوانية   
عتمدة على ترغيب السكان وترهيبهم،     تكتمل لعبة الهيمنة الم   

وقوانين لعبـة   . وعلى تدبير غرز الحشيش ومجالس الأسمار     
عزيزة "الهيمنة هى التى تفسر السماح بوجود شخصيات مثل         



التى تعمل فى المقهى وتتصـف بـالعنف والوقاحـة          " الخنفا
المخنث الذى يغنـي فـى      " حمادة"والشبقية المكشوفة، ومثل    

شـخوص نمطيـة    ... نس على طيقته    الأفراح ويمارس الج  
وأخرى متفردة، غير أنها تبدو داخل هذا الفضاء المشـدود          
بحبال خفية، قوية، وكأنها شخوص أبديـة، خـارج دائـرة           

 .الوعى والتغير

" ليلة عـرس  "لكن هذه الشخوص التى تحفل بها رواية        
تعرف طريقها إلى التغير عبر الأليغوريـا التـى اختارهـا           

ركة والجدلية على شرائح الواقـع التـى        الكاتب ليضفى الح  
وتتمثل الأليغوريا من خـلال  . التقطها من حياة الناس اليومية    

حكاية تواطؤ سكان البلدة مع مديرى الزواج المزعوم، وذلك         
ولا ".  على حسـابه  "للاستهزاء من حودة الأخرس والضحك      

نقصد البعد الأليغورى بالمعنى الكلاسـيكى، وإنمـا نقصـد          
ا فى تجلياتها المتسعة التى حللها والتر بنيامين، أى         الأليغوري

تلك التى تجمع، إلى السرد والوصف، الكتابة المحطمة التـى        
وهذا العنصر الأليغورى يحـرر     . تهدم ما يبدو ثابتاً، مستقراً    

ويفتحها على دلالات   " الواقعية"من أحادية الدلالة    " ليلة عرس "
. والتاريخى بالعجائبى أخرى يتمازج فيه الواقعى بالتجريدى،      



وفعلاً، نجد من بين شخوص الروايـة شخصـيتين يتغيـر           
موقفهما ووعيهما، هما حودة وفكيهة، لأنهما يتمردان علـى         

 –بل نجد   .  طقوس الاحتفال الكاذب  " يفسدان"روح القطيع و  
 المضاد، لأنها   ىن فكيهة هى حاملة هذا الوع     أ –عند التدقيق   

نية، جعلتها تتعـاطف مـع      تعيش حالات من التهميش والدو    
علـى  ى  الأخرس الذى كانت البلدة تستعد لإهانتـه والتسـل        

اختارت فكيهة أن تساعد حودة على اجتياز عتبـة         .  حسابه
 الجنس، ليستكمل شروط التأنسـن المحـروم منهـا          –الحب  

وليحقق ذاته عبر مشهد خلوتهما العاطفية، فيما البلدة تنتظـر          
اختفـى الأخـرس    . نهوصول العريس الأخرس لتستهزئ م    

وكأنه فص ملح وذاب، وفسدت طقوس الاحتفـال فلـم يـتم            
 !العرس المزيف

والعنصر الثالث المخصص لهذه الرواية، هو لغـة        ) ٣
إنها لغة تمتح من فضاء البلدة ومن الوسـط         : الكلام والسرد 

فالكلمات شديدة القرابة بمهنة    . الذى تتحرك داخله الشخوص   
والمخدرات، وبطقـوس الغـرزة   الجزارة، وبتجارة الحشيش    

ثم هناك لغة الأخرس المترجمة عن الاشـارات        ... والبوظة  
التى يعتمدها للتعبير عن نفسه، أو ذلك التغيير الـذى يطـرأ            



على السرد عندما يتم الانتقال من ضمير الغائب إلى ضـمير     
المخاطب عندما يكلم حوده نفسه، وذلك على امتـداد ثلاثـة           

 .رد بضمير الغائبفصول كسرت رتابة الس
لا شك أن من أهم منجزات هذا النص، على مسـتوى           
اللغة والسرد، تلك الصفحات التى تنقل أصداء جلسة تحشيش         

فى تفسير بعض   " أبو عاشور "يتبارى فيها الشيخ سعدون مع      
 .الخرافات

 عناصر التأويل
فى روايات سابقة ليوسف أبو رية، غالبـاً مـا نجـده      

ت الحياة اليومية وهمومها فى بلدات      مشدوداً إلى رصد تجليا   
وإذا ". مجتمـع المؤسسـات   "وقرى ريفية تعيش على هامش      

كانت المشاهد والحوارات والحكايات ناطقة ومكتنزة للدلالات       
باستثمار مادته الحكائية فى صوغ     " يغامر"فإن الكاتب لم يكن     

وأعتقـد  .  فرضية عن طبيعة العوالم البشرية التى يستوحيها      
الذى أشرنا إليه، ولجوءه إلـى      " ليلة عرس "ف بناء   أن اختلا 

خلفية أليغورية، أفسح المجال لتدخل الكاتب من خلال ملامح         
رؤية للعالم تستحضر أهمية الوعي المنبثـق مـن شـروط           
التهميش والقهر،وتبرز قدرة الحب عندما يتحدى المواضعات       



واعتمادنا على الطابع الأليغـورى فـى       .  والقيود الموروثة 
أويل الرواية، مرتبط بالوظيفة التى تضطلع بها الأليغوريـا         ت

مقلب الزواج من   : هنا(عندما تتم مجاوزة الحدث والشخصية      
 ...).شاب مخنث، وشخصية حودة الأخرس

 ...ما هو حقيقي " شمولية"ويتطلع القارئ إلى إدراك 
تحقـق معادلـة   " ليلة عرس"من هذه الزاوية، أرى أن     

، لأنها تمتح من واقع وحقائق شاخصة       فنية ومضمونية لافتة  
فى حياة البلدات والقرى المصرية، وفى الآن نفسـه تنسـج           

 ، مستظلة   - عبر اللغة والحوار والشخوص      –غلائل تخييلية   
. بأليغوريا تتيح إلغاء علاقة الصدقية والكذب تجاه ذلك الواقع        

 الأليغورية متعامـدة مـع      –على هذا النحو، جاءت الحبكة      
حياة اليومية للبلدة لتخترقها مولـدة فسـحة للكتابـة          مشاهد ال 

والتخييل، وداعية إلى إعادة ترتيب العلائق داخل مـا يبـدو           
 .مستقراً، نهائياً

هل يمكن القول إن يوسف أبو رية ينتقل من مرحلـة           
أي إبـراز   " الإنفصـال "فى الواقع إلى مرحلـة      " الإنغراس"

الفـرد  " اسإنغـر "العناصر والشروط التى تزعزع إمكانات      
، نص  "ليلة عرس "داخل العشيرة والمجتمع؟ أعتقد ذلك، لأن       



" عظمـة الإنسـان   "انفصال يشخص التعارض العميق بـين       
وخصاله الجيدة وبين اللااكتمال والنقص الموجـودين فـى         

توماس بافيـل،   (الطبيعة البشرية وفى طرائق تنظيم المجتمع       
٢٠٠٣.( 

نب تنويعـات   وأعتقد أن هذا المسلك الروائي، إلى جا      
أخرى لدى روائيين أخرين، يحرر النص من ضـيق تلـك           

 .والواقعية" الواقع"العلاقة الاختزالية مع 



 طقس العبور إلى عالم الكبار
 صبرى حافـظ . د

برواية ليلة عرس وهى أحدث أعمال الكاتب الموهوب        
يوسف أبو رية يؤكد هذا الكاتب تمكنـه مـن فـن القـص              

يرة من النضج غير مسبوقة فـى       المراوغ، وبلوغه درجة كب   
رواياته الثلاث السابقة، برغم متانة البناء وزخم النسيج فيهـا      

فقد واصل يوسف أبو رية الكتابة والنشر بانتظام منذ         . جميعا
وظهـرت لـه ثـلاث      . عقد السبعينات العصيب وحتى الآن    

الجزيـرة  (و  ) تـل الهـوى   (و) عطش الصبار (روايات هى   
ست مجموعـات قصصـية تؤكـد       بالإضافة إلى   ) البيضاء

جميعها صلابة موهبته وتمرسه بالكتابة، وتمكنه مـن خلـق          
عالم أثير يدور حول واقع الريف المصـرى فـى منطقـة            

التى ) ليلة عرس (لكن هذه الرواية الجديدة     .  الشرقية خاصة 
 فى تصورى وقد تابعـت      - تعد   ٢٠٠٢صدرت فى نوفمبر    

فقد صفا  . ية فى كتابته   نقلة كيف   -مسيرته منذ بداياته الأولى     
فيها السرد من التهويمات التى كانت تضبب الرؤية فى بعض          

وتعددت فيها منظورات القص، وتنوعـت لغاتـه،        . الأحيان
ولكن بنعومة ويسر تجعـل القـارئ لا يشـعر بـالنقلات،            



وتركز حول حدث أساسى مثيـر يجعـل        . لطبيعيتها وتدفقها 
وتبلـورت  . شاف معا القراءة نوعا من المتعة والكشف والاكت     

فيها ملامح الشخصيات بدقة رسام ماهر يضـرب بفرشـاته          
ضربات توشك من يسرها أن تكون عفوية، ولكنهـا تتسـم           
بالتمكن والقدرة على الكشف عن حقيقة الشخصية بأقل قـدر          
ممكن من ضربات الفرشاة فى نوع من التركيـز والتكثيـف           

ضـمن  وأهم من هذا كله وضع الحدث المثيـر         . دون تعمل 
لوحة نسجية عريضة لقرية أو مدينة مصرية صغيرة مترعة         
بالحياة وعامرة بتصاريف الأقـدار الغريبـة، أو بـالأحرى          
استخدامه ذريعة لتقديم عالمها الثرى والبسيط معا للقراء وقد         

 .دبت فيه الحياة على الورق
فالرواية تتسم ببنية تعى بداياتها ضـرورة أن تنطـوى          

 تفصح عنها، أو تفسـد متعـة لهـاث          على نهاياتها دون أن   
القارئ خلف الأحداث المثيرة نسبيا، وإشـباع توقعهاتهـا أو          

كما أنها تذكر قارئها بأعمال يوسـف إدريـس         . إحباطها معا 
الجميلة عن الشرقية وعفويتها السردية وتمكنها البنائي معـا،         
بالصورة التى يمكن القول معها أن يوسف أبو ريـة يكمـل            

يل حياة القرية وأحداثها البسيطة إلى درامـا        مسيرته فى تحو  



إنسانية قادرة على الارتقاء بـالمحلى إلـى أفـق الإنسـانى            
فقد اختار يوسف أبو رية أن يكـون بطلـه هـو            . والعالمى

أخرس القرية، وفى تعامل القرية المصرية مع المعوقين من         
لـم  . أبنائها مقدار من الحب وقدر أكبر من القسوة الجارحة        

لهذا الموضوع الشائك من قبل بعمق إنسانى وتمكـن         يتطرق  
وها هو يوسف   . إلا يوسف إدريس فى أكثر من قصة قصيرة       

أبو رية يكرس له رواية بأكملها تطـرح علينـا موضـوع            
وتكشـف  . التعامل المصرى مع المعوقين على أجندة التفكير      

لنا مدى تخلف مصر فى هذا المجال فى احترام حقهـم فـى             
، وعـدم السـخرية مـنهم، أو الاسـتخفاف          الحياة الكريمة 

وقد شـهدت   . بقدراتهم، بل اتاحة الفرصة لها للنمو والتحقق      
فى العقود الثلاثة الأخيرة التى عشتها فى الغرب مدى تنامى          
الوعى بحاجاتهم وتغيير البنية التحتية كلهـا فـى الشـوارع           
والمؤسسات العامة لتيسر لهم الحياة الطبيعية كبقية المواطنين        

لكن تلك قصة أخرى كما يقولون لـيس هنـا          . غير المعاقين 
فاضة فيها، وإن كانت من القضايا التـى تنطـوى          مجال الإ 

عليها هذه الرواية الجميلة وتطرحها علينا كى نتأملها ونفكر          
 .مليا فيها



الإعـداد للعـرس    "وتنقسم الرواية إلى قسمين أساسيين      
ن خمسـة   ويتكون من ستة فصول، ونهار العرس ويتكون م       

وتستخدم فى القسمين معا ما يمكن دعوتـه بسـرد          .  فصول
صحيح أنها لا تلتقـى إلا      . الخطوط المتوازية والمتكاملة معا   

فى القسم الثانى من الرواية، أو بالأحرى فى نهايتها، لكنهـا           
كلها تتصل إما بالبطل حودة مباشرة، أو بفعل من أفعاله أثار           

 فالرواية تحكي لنا قصة     .الشخصيات الأخرى ودفعها للحركة   
حودة الأخرس، وتبدأ بلحظة إيقاظ أخيه زكى له عنـد آذان           
الفجر، فهما معا من أبناء القاع الاجتماعى الذين كتب عليهم          

ومنذ لحظة الإيقاظ تلك تتجلـى      . الكدح من الفجر حتى الليل    
القسوة، لأنه يوقظ أخاه ركلا أولا، ولما لم يستجب لركلاتـه           

يرش عليه الماء البارد، ثم يجره إلى الحنفية        له فى مؤخرته،    
ثم يصحبه معه للخروج للعمل فى      . غصباً ويضع راسه تحتها   

وأول ما يقابلان فى العـالم      . دكان الجزارة الذى يعملان فيه    
الخارجى معاق آخر هو طالب المعهـد الـدينى الأزهـرى           
مشلول الساق والذى كتبت عليه حياة، قد تكون أفضل قلـيلا           

اة حودة ولكنها تتسم هى الأخرى بالقسوة والوحدة التى         من حي 
أما حودة فإنه لم يكـن يريـد التبـول فـى            .  تبلغ حد اليتم  



المرحاض المشترك، كى يستطيع أن يمتع عينيه فى الصباح         
ولكن فكيهة تزجره، فلا يجد من يـنفس        .  بما حلم فيه الليل   

خة نوال الصغيرة أخت الشـي     فيها عن رغبته المكبوتة سوى    
 معاقة ثالثة فى الصـفحات الأولـى مـن          –عايدة الضريرة   

الرواية لتكريس استعارة الإعاقة وهـى اسـتعارة أساسـية          
ولما تشتمه نوال لتحرشـه بهـا،       . ومحورية فى هذه الرواية   

ويعاتبه أخوه، يشير له بأنه طلب منه أكثـر مـن مـرة أن              
يزوجه، وهو نفسه الأخ الأكبر لم يتزوج وليس فـى طاقتـه            

 .لزواج، ناهيك عن تزويج أخيها
ويتحرك الأخوان فى اتجاه عملهما، وتستخدم الروايـة        
حركتهما تلك لترسم لنا لوحتها الجدارية العريضـة لإيقـاع          

المدينة الصغيرة وشخصياتها الأساسية    / الحياة فى هذه القرية   
بحيـث تصـبح الرحلـة      . وعملية الفرز الاجتماعية فيهـا    

وإحضار الذبائح إلى محل الجزارة،     الصباحية إلى السلخانة،    
رحلة فى حياة المرأة اللعوب الغريبة التى تقف على النصبة،          

وطالما تحرشت بحودة خاصة انه فى      . وتتيح نفسها لمن يدفع   
نهاية النهار، وبعد الفراغ من العمل فـى محـل الجـزارة،            
يحصل على فص كبدة يقف به مع أخيه فى عربة صـغيرة            



وفى .  ويبيعه فى سندوتشات لزبائن المحطة     أمام المقهى ليقليه  
المدن الصغيرة، لابد من أن يكون بجوار المقهى بوظة تكمل          

وفيها يتراكم عدد آخر من الزبائن المقيمين هذه المرة         . مهمته
لا العابرين من الذين عصفت مقادير التغيير القديمة فـاروق          

، الحداد الذى بارت حدادته بعدما كثـرت الأدوات الجـاهزة         
وفارس نجار السواقي الذى لم تعد لبضـاعته قـدرة علـى            
المنافسة أمام ماكينات الري الحديثة، وعبده الحـلاق الـذى          
تناقص عمله مع انتشار ماكينات الحلاقة، وأبو نعمة الخيـاط          
البلدى الذى أجهز انتشار الجاهز على مهنته، فلم يعد هنـاك           

جليـزى،  نمن يبحث عن الكشمير، ولا عن قطعة الصوف الإ        
هذا خيط الفقـراء    ).  ٦٨ص(ولا بتفصيل عباءة من الجوخ      

ولا تنسـى   . ومن أخنى عليهم الزمن فى تطـوره السـريع        
الرواية تجار الحشيش بالبلدة اسماعيل صاحب قهوة الظيظى        

نى غوالنسناس عند الكنيسة، ولا قعدات علية القوم التى لا تست         
 .عنه

لآخر، وهو الذى   وبموازة هذا الخيط يبدأ خيط الدراما ا      
يقدم لنا المعلم عثمان وزوجته الجميلة شمس التى تيم بها منذ           
أن كانت تلميذة فى المدرسة، وكان هو صبى جزار يخـرج           



ولما بلغت سن الزواج لم يجرؤ    . نقاذ البهائم الوقيعة  مع أبيه لإ  
 ىليها وخطفها الأفندى الذى يستحقها بنت الأفند      إعلى التقدم   

لما مات زوجها المهندس تقدم إليها بعد       ، و )٢٦ص  (للأفندى  
فقـد  . أن كان قد انتقل نقلة اجتماعية من نقلات زمن الانفتاح        

انتشرت وحدات الجيش بـين     . ٦٧مات الأب، وقامت حرب     
. وكنت قد حزت دكانا صغيرا فى الشارع التجـارى        . بلداننا

وجمعتنى صدفة رائعة مع قائد الوحدة الذى هبط إلى البلد مع           
والتقينا فى بيت أبو عاشور الذى      . كان له فى الكيف   . جنوده

ولما صرحوا له بالبحـث     ... يديره كغرزة سرية لكبار القوم    
ودخل مـن البوابـة     . عن مورد للوحدة تولى توريد اللحوم     

ست سنوات من النكسة إلى العبور      . السحرية للزمن المواتى  
أقمـت بـدلا مـن      . تراكمت لدى أموال لا أول لها ولا آخر       

وأنشأت بدلا من المعلـف اثنـين وركبـت         . عمارتين ثلاثا ال
ولكن ظلت نار شمس متأججـة فـى        ) ٣٢ص  (المرسيدس  

حتى انتفضت البلد يوما على الحـادث       . القلب، لا خمود لها   
المروع الذى قضى على حياة زوجها حين صـدمته سـيارة           

. ... وارتدت الأسود لمدة عام كامل    . غريبة على مدخل البلد   
لم يعتـرض   . لقيت استجابة سهلة  . ليهاإى التقدم   وتجرأت عل 



وأعددت لها شقة رائعة فى العمارة الجديـدة        . أحد من أهلها  
 ).٣٢ص (التى كتبتها باسمها 

هذه الجوهرة التى صبر الثرى الانفتـاحى والعصـامى         
الذى واتته فرصة النقلة المادية حتى يحصل عليها، يمد حودة          

. ة على لحمها الوفير الباذخ    يده عليها وترك بصماته المحروم    
فقد أرسله المعلم عثمان بالخضـار واللحـم للبيـت، ولمـا            

: نت تريد شيئا آخر قالت له انتظر      اأعطاهما لها وسألها إن ك    
حين عادت وجدت فكه    . كان فى نيتها أن تمنحه بعض المال      

لى عنقه، ورواله يسيل علـى صـدره دون         إالسفلى قد تدلى    
 يمد يده للمال غرسها فى صـدرها،        وبدلا من أن  . إرادة منه 

رأيت قبضـته   ) ٣٠ص  (واستماتت أصابعه على فردة الثدى      
عليه حين أخرجته من مكمنه ليلا، فعجزت عـن المواصـلة      

قمت عنها وأنا أهز عريهـا      . لتها أصابع من هذه، فبكت    أوس
ليلة ... من وضع بصمته ها هنا فى مكمن الأسرار؟         . بعنف

بديلك يا شمس؟ حاشا الله يا معلـم        تلعبي  . سودة مالهاش آخر  
هكذا يغير السرد المنظور بسرعة وليونة من سرد        ) ٣١ص  (

شمس إلى سرد المعلم عثمان فى نوع من تبـادل المنظـور            
وكى ندرك وازع   . السردى كى نلم بالحدث من أكثر من وجه       



المعلم عثمان للانتقام منه، خاصة أنها حينما تعترف له بـأن           
ة، وتبرر ذلك بأنه ولد أهوج اعتبره       حودة هو صاحب البصم   

يرد لا هو أذكى بنى آدم فى البلد، أنا         ) ٢٧ص  (دابة خرسا   
ولذلك فإن فعلته تلك تستحق من المعلـم أن         ) ٢٧ص  (مربيه  

حتى لا يصبح المعلم    . يخطط لإهانته وتجريسه فى البلد كلها     
خاصة وأن حودة الأخـرس،     . نفسه مضغة فى أفواه الجميع    

 جوانب نسج دلالات الاستعارة الروائية فـى        وهذا جانب من  
هذه الرواية الجميلة، هو العارف بأسرار البلـد ومسـتودع          

 .حكاياته وراويها برغم خرسه ذاك
ويستعين المعلم على الانتقام من حودة بالشيخ سـعدون         
الحصرى الذى له هو الآخر ثأر بايت عند حودة فقـد كـان             

لب طوب ينفلت من يد     منحنيا ذات يوم على الحصير وإذا بقا      
... أحدهم، ويأخذ فى طريقه المحاشم المـدلاة مـن خلـف            

فينبطح الشيخ وهو يعانى ألما شديدا صائحا بوجع لا يتحمله          
ويتفق الجميع على خداع    ). ٦٢ص(نار االله الموقدة    ... بغل  

الأخرس بحجة تزويجه، ثم زفه على حمـادة ابـن فرحـة            
ذى ينتف شعره، ويحب    صاحبة البوظة، هذا الولد المخنث ال     

وتشارك البلد كلها   . لبس الملابس النسائية ويغنى فى الأفراح     



فى إحكام فصول هذا المقلب البشع الذى ينهض على التواطؤ          
وحودة يتوهم فى براءته الذكية أن المعلم قد        . الجمعى القاسى 

استجاب أخيرا لإلحاحه بتزويجه، واختار له عروسا، وقـرر         
 التى تعرف هيجانه وعانى بعض أفرادها       والبلد كلها . زواجه

من عدم قدرته على ضبط نفسه منذ البلوغ، وتعبيره المباشر          
عن تشهيه لنسائها الجميلات، تشـارك فـى هـذا المقلـب            

ويحذر الشيخ سعدون زكي من أن يكشف الحقيقـة   . المحبوك
عيـب يامولانـا دى     . لأخيه إياك يكون صعب عليك ونبهته     

. صلحته عشان يهمد ويعلم إن االله حـق       كله لم . أوامر المعلم 
هو أخوك صحيح لكن ياروح ما بعدك       . حا تقطع عيشك  ... 

والواقع أن التأكيد على الخـلاص الفـردى،        ) ٦٥ص(روح  
وتخلى الأخ عن أخيه من الخيوط السردية المعبرة فى هـذه           
الرواية التى تكشف لنا عن تغير آليات العلاقات الاجتماعيـة          

دقع من جهة، والثراء الشديد مـن جهـة         تحت وقع الفقر الم   
 .أخرى

وتطرح الرواية فى هذا المجال هذا التناقض الحاد بـين          
العفوية والتلقائية فى التعبير عن الحاجـات الحسـية والتـى       
يجسدها حودة وبين شتى صور الكبت والإعاقة التى تتخلـل          



فمحـاولات حـودة مـع نسـاء البلـد          . النسيج الروائى كله  
صة فكيهة وشمس لاتتوقف أبدا، لأننا بـإزاء        الجميلات، وخا 

نوع من الحدوس الطبيعية التى لا يمكن الحجر عليها مهمـا           
ذلـك  .  رغبت البلدة، ومهما قويت سلطة التحريم الاجتماعية      

لأن حودة فى مستوى من مستويات التأويل يجسد هذه الرغبة          
ع فى عرامتها وطبيعيتها وتلقائيتها التى لا تعبأ كثيرا بمقـار         

والواقع أن استجابته التلقائية تلك هى التى أنقذته من         . التحريم
لأنه وقد استعد للعرس، وخرج مـن       . المقلب فى نهاية الأمر   

تحت يدى الحلاق، واستحم ولبس أجمل ثيابـه لا يـنس أن            
 وهـى   -ولما تـدعوه    . يتطلع إلى نافذة فكيهة فيجدها هناك     

تواريخ الأحـداث   دعوة لها تاريخ فالرواية حاذقة فى تجذير        
 إلى شرب كوب الشاي الذى طالما وعدتـه بـه           -ودوافعها  

فتكشف له عن   . ويذهب. يستجيب لها بشكل طبيعي   . وأخلفت
الحكاية كلها، وكيف أن البلدة بأكملها تشارك فـى صـناعة           

ولما عرف أن البلد كلها تعرف      . المقلب الذى دبره المعلم له    
وأخـذ  ) ١٤٢ص  (وتشارك نطق الآه كما ينطقهـا السـليم         

وبليونه يتحول التعاطف معـه     . يعتصم بها من الغم والوحشة    
ولم يصدق نفسه حين وجد نفسه عاريا تماما،        . إلى رغبة فيه  



وقد نزع ملابسه فاستقبلته بترحاب آخذة إياه بحميمية، نحـو          
وكأنها تحقق له الزواج    ). ١٤٤ص  (بحرها المتلاطم الحنون    

الوقت نفسه من اللعبـة القاسـية       الذى اشتهاه، بينما تنقذه فى      
وظـل  . الجارحة التى أراد الجميع التسلى بها على حسـابه        

الغيظ يأكل المعلم والشيخ سـعدون حينمـا فشـل مقلبهمـا            
 .المكلف

لكن استخدام الرواية لشخصية حودة الأخرس ينطـوى        
فى مستوى من مستويات المعالجة أو التاويل النقـدى علـى           

ر يعانى منها الشـباب المصـرى       استعارة أوسع لإعاقة أكب   
برمته فى العقود الأخيرة العصـيبة التـى تتسـم بـالتردى            

وهى عدم قـدرة الشـاب      . والتدهور على جميع المستويات   
المصرى الذى تتفتح إمكانياته العضوية والجنسية فى شـرخ         
الشباب على إشباع هذه القدرات، ومواصلة الحياة كالمعـاق         

ة طبيعية يعيشها الكثيرون من     الذى لا حق له فى حياة جنسي      
فـلا يسـتطيع    . أترابه فى المجتمعات الأخرى بشكل تلقائى     

الشاب البسيط الزواج فى هذه الأيام والحصول علـى حيـاة           
سوية يتحقق فيهـا جنسـيا واجتماعيـا إلا بمعجـزة مـن             

ويمكننا أن نمد هذه الاستعارة لتشمل عدم القدرة        . المعجزات



وقـد  . ا المجتمع المصري برمته   على الإفصاح التى يتسم به    
أصابه العي الوطني والفكرى على السواء، فلم يعـد قـادرا           

أصبح بالفعل مجتمعا أخرس، يستغل الآخـرون       . على الكلام 
وعلـى هـذا    . سوأ أنواع الاستغلال  أعدم قدرته على التعبير     

المستوى الأوسع تصبح الرواية برمتها اسـتعارة مصـرية         
حيث لـيس  . ىءى هذا الزمن الرد  بليغة لما يدور فى مصر ف     

فى طاقة الشعب كما هو الحال مع حودة الأخرس، إلا بعض           
الهبشات العابرة والمحاصر، والموقوتة يعود بعدها كل شىء        
إلى حالته الطبيعية، وكأنما لم يحدث شىء، وكـأن لحظـات           
التعبير العابرة ليست إلا تأكيدا للركود نفسه، وكان ليس أمام          

فيالها من  . إلا الهرب من هذا الواقع المهين     حودة من خلاص    
وهى أخيرا تجسـيد    . استعارة قائمة مرة، ولكنها واقعية معا     

لحالة خذلان الأخ لأخيه وخيانته له فى نهاية المطاف بحيث          
 .يشعر من خان ومن خين بالوحدة واليتم والعجز الكظيم

 
 
 



 مجتمعات المسوخ
 شاكر عبد الحميد .  د             

اية يوسف أبو رية الجديدة ليلة عرس رواية متميزة         رو
وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي العديد من النقاد الـذى كتبـوا             
عنها، تدور أحداث الرواية فى بلدة شـبه مسـخية لا هـى             
بالمدينة ولا هى بالقرية، فمثلما يكون المسخ فى أغلب حالاته          

الخـاص  لا هو بالإنسان ولا هو بالحيوان بل أشبه بالمركب          
من هذين النقيضين، حيث يكون هذا هو المجتمع غير مكتمل          
تماما، وغير ناقص تماما، مجتمع يلهو ويسـخر، ونوازعـه          
واحتياجاته متجهة دوما نحو الجنس والمخدرات والسـخرية        

وهناك غياب شبه كامل للفعل والتحقق والفـرح،        . والعدوان
الرواية للكتلة  الأخرس الممثل البارز فى هذه      " حودة  "ويكون  

الحرجة، العاجزة والقادرة على الفعل، لكنها التى لو تحركت         
لتغير مسار الأحداث، الفاهمة والتى تتحامق وتتظاهر بعـدم         
الفهم أو البلاهة، إنه الممثل لتك الكتلة التى تحتاج إلى فعـل            
عبور خاص حتى تعبر عن كل طاقاتها وأحلامها المكبوتـة          

 . ياةفى الوجود والتحقق والح



ونتحدث، أولا، عن بعض المكونات الأساسـية التـى         
رصدناها فى هذه الرواية ثم نحاول، فى النهايـة، أن نـربط       

 . بين كل هذه المكونات معا
هناك أمثلة عديدة للغياب فى هذه الرواية       : أمثلة للغياب 

 :نذكر بعضها الآن، مثالاً لا حصرا
مـن  بمعنى غياب حاسـة     : الغياب الحسى الإدراكى   )١(

الحواس الخمس، أو حدوث عطب فى عضو مـن         
أعضاء الجسم، ويظهر ذلك جليا فـى شخصـيات         

المـؤذن الأعمـى،    " أمين"الأخرس و " حودة  : "مثل
الخنفاء ذات العين المعطوبـة، والفتيـات       " عزيزة"و

ــغيرات و  ــاوات الص ــة"العمي ــين " فرح ذات الع
الزجاجية، وطالب المعهد الـدينى الأعـرج الـذى         

 .التلمذة وما زال يتعثر فى دراساتهتجاوز سن 
 فالبلدة التى تقـع فيهـا       :الغياب بالمعني الحضارى   )٢(

أحداث هذه الرواية لا هى بالقرية ولا هى بالمدينة،         
التى تقـع علـى المسـافة       " المابين"فهى فى منطقة    

الفاصلة بين القرى والمدن، همزة وصل، لها إيقاع        
نيا قابلـة   وكل بلاد الـد   "ثابت كما جاء فى الرواية      



فيها تباع الأراضـى الزراعيـة،      " للتغيير ما عداها  
ويتم بناء بيوت جديدة مكانها، وهكـذا تبـدو هـذه           
القرية منقسمة ما بين القديم والجديـد، فـلا هـى           

نـور  "احتفظت بالقديم الذى يحن إليه الراوي حيث        
القمر ونسائم الليل الرقيقـة والغيطـان برائحتهـا         

ت من الجديد إيقاعه السريع     ، ولا هى اكتسب   "المحببة
وقدرته الدائمة على التغير والتكيف والمتابعة، هى،       

 . إذن، بلدة هجين أو بلدة مسخ

 ويتمثل ذلـك    :الغياب على مستوى وحضور الذهن     )٣(
 التى برع الكاتب فى     –فى جلسات تعاطي الحشيش     

 وهناك حضور كثيف فى الرواية لجلسات       –وصفها  
بوظة والصنف الجديد   وروائح الأفيون والحشيش وال   

ووصف تفصيلي كذلك لمـا     ) البانجو(على استحياء   
يحدث خلال هذه الجلسات من تفكك فـى الـوعى          
وغياب للذاكرة، واختلاط فى المعلومات، وتـداخل       

 كذلك  –فى الأزمنة والأمكنة والشخصيات وامتزاج      
 بين الأفكار والانفعالات المرتبطة بالدين والجنس       –

 . والسياسة



 كالحـدادة ونجـارة     :لمهن و الحرف القديم   غياب ا  )٤(
السواقى والحلاقة بالمعنى التقليدى الذى كان يـدور        
صاحبها على البيوت ويحظى بأتعابـه فـى نهايـة          
المواسم الزراعية من غلة الأرض وخيراتها، وكذلك       
كان حال الترزي أو الخياط البلدى وصانع الفواخير        

ل الراوي،  وغيرهم لم يعد احد بحاجة إليهم كما يقو       
لكنهم يصرون على فتح محلاتهم العتيقة، يستيقظون       
مبكرا ليدخلوا السوق، يرفعون الأقفال الحديدية عن       

الخشبية ينتظـرون   " الدكك"الأبواب ويجلسون على    
الرزق القليل، لقد حلت ماكينـات الـري الحديثـة          
وصالونات الحلاقة الجديـدة والملابـس الجـاهزة        

حل نواتج مهنهم المنقرضة أو     والأواني البلاستيكية م  
وها هم كل ليلة يعـودون إلـى بيـوتهم          . التى تكاد 

بالرزق القليل ثم يجتمعون فـى المسـاء يشـربون          
البوظة ويسبون الزمن الغادر ويتذكرون أيام مجدهم       

ويتحدث الراوى أيضا عن الموكيت الـذى       . الغابر
حل فى المساجد كبديل لحصر والسجاجيد وما كان        

التى أجاعها صاحبها قم قطعت     " الدهشان"من حمارة   



قيدها وذهبت إلى الشارع ودخلت المسجد وأكلـت        
وهى تظنه برسيما ريانًا حتـى      "الموكيت الأخضر   

وهذا ينقلنا إلى الحديث عـن شخصـية        ..!!" شبعت
مهمة أخرى فى هذه الرواية وهى شخصية سعدون        

 . الحصرى وأشكال غيابه المتعددة

 نجـد أن سـعدون الحصـرى         هنا :الغياب المتعدد  )٥(
شخصية أخرى دالة على الغياب،؟ فهو كما يصـفه         

شيخ لكنه لم يحصل على عالمية الأزهـر،        "أبو رية   
ولا يجيد الوقوف على المنابر، ولم يحفـظ سـور          
القرآن كاملة، كما إنه لم يؤم الناس فى صـلاة، أو           

مجرد درويش يسعى فـى     .. يلقى الفتاوى والأحكام  
ويصفه أيضا  " لموالد وحلقات الذكر  يعشق ا .. مناكبها

ينتقل من مكان إلى مكـان ومـن        " حر، طليق "بأنه  
جماعة إلى جماعة، لا يطيق المكوث طـويلاً فـى          
أرض واحدة، ولا يخشى شـيئاً، ولا يجيـد تقـدير          
الأمور وأيضا لا يهمـه تـرك العمـل والزوجـة           

يلبى النداء الغامض، ويسعى حتى يحـط       .. والأولاد
، إنه غائب عن مهنته وغائـب       "منذورفى المكان ال  



عن أسرته، وغائب عن بلدته، وغائب عن الـوعي         
وهو ايضا ضـعيف    . بفعل تعاطيه الدائم للمخدرات   

جنسيا، وهذا شكل آخر من أشكال الغيـاب ويجيـد          
حبك الدسـائس والمـؤامرت، متحـرش بالنسـاء         
والرجال، يتقن عمل الحصير لكنه لا يسـتمر فـى          

 يغيب عن بلدته وأسـرته وعملـه        عمله إلا قليلاً ثم   
وهو أيضا الذى دبر فكرة     .. بالأعوام التى قد تطور   

الأخرس بعد أن حكى له المعلم      " حودة  "الانتقام من   
 زوجـة   –بزوجته        " حودة  "عثمان حادثة تحرش    

بأن المعلم قد وافق    " حودة  " بأن أوحى لـ     –المعلم  
 اخيراً على زواجه، وانه سيختار له زوجة جميلـة        

يرضاها قلبه فقي حين انه كان يدبر مكيدة بأن يكون      
هو البديل لعروسـه فـى ليلـة        ) المخنث" (حمادة  "

 . عرسه المرجوة

أيضا بأن أولاده ليسوا فى حاجة إليـه،        " سعدون"يشعر  
ويشعر . فهم مكتفون وفرحون بعمهم رضوان الذى لم ينجب       

 من  كذلك بأن زوجته لم تعد تحتاجه، فغيابه أفضل       " سعدون"
حضوره، وغيابها بالنسبة له أفضل من حضـورها أيضـا،          



وثمة ضعف جنسى يكون منه لأصدقائه ويجـرب وصـفات          
غائب " سعدون"إن  . بلدية لعلاج حالته فلا يلق سوى الكوارث      

بالمعنى المهنى، وبالمعنى المكانى، وبـالمعنى الاجتمـاعى،        
 . وبالمعنى العقلى أيضا

أخرى دالـة علـى     إضافة إلى ما سبق ثمة مظاهر        )٦(
الغياب منها مثلاً ذلك الغياب الخاص أحياناً لرابطة        
الدم، وقد تجلى ذلك فى تخلى زكـى عـن شـقيقه            

ومشاركته فى المكيدة التى يـدبرها المعلـم        " حودة"
أولاً ثم أهالى البلـدة     " سعدون الحصرى "و  " عثمان"

وقد كانت مشاركته هذه    " حودة"جميعهم للإيقاع بـ    
وخوفه مـن إبـلاغ أخيـه بهـذه         من خلال صمته    

. المؤامرة كى لا يطرده المعلم عثمان من عمله معه        
وقد كان فى قرارة نفسه يتمنى لو اختفى عن الـدنيا        

 . فى ليلة عرس أخيه المزعومة هذه
هناك أيضا غياب الحياة ولو كانت هذه الحياة هـى           )٧(

حياة الحيوانات والبهائم، ويتجسد ذلك فـى المهنـة         
 تقوم بها شخصيات عديدة فى الرواية       المحورية التى 

ألا وهى ذبح الحيوانات وتقطيعها وبيع لحومها نيئة        



أو مطهية ويفصل الكاتب كثير فى الحديث عن هذه         
لحمـة  : "المهنة من خلال استخدامه لمفردات مثـل      

الراس، والكوارع، والفشة، والكرشـة، والمنبـار،       
ة، والسلخانة والرؤوس المقطوعة والذبائح المسلوخ    

والكوارع المرصوصة، ونهر الدم المنسـاب فـى        
المجرى والخطاطيف، والسريحة والسقط والفطيس     
وطقوس إعداد بعض أعضاء الذبائح وخاصة الكبدة       

وأخـون  " حودة"من خلال العربة التى يعمل عليها       
 ". زكى"

وهذه المهنة  ) حياة البهائم (وما دلالة هذا الغياب للحياة،      
 بالعنف والدم والبدائية والمسخ لـروح       وهنا إنها أمور ترتبط   

إنها فى التحليل الأخير عمليـة      . كائنات حية أخرى وإنهائها   
ذبح تنتهى بغياب الحياة حتى لو كان هـذا الغيـاب يـرتبط             
بحضورة حياة كائنات أخرى أيضا هى البشر، كمـا يـرتبط           

 . والنفايات أيضا) اللحم(بالولائم 

 الشخصـيات هـى     فاللغة فى تفاعلات  : غياب اللغة  )٨(
الرئيسية فى الرواية هـى لغـة الإشـارات التـى           

فى تعاملاته مـع الآخـرين أو       " حودة  "يستخدمها  



يستخدمونها هم فى التفاعل معه وسنعود لهذه النقطة        
 . مرة أخرى

عن البلدة  " حودة"أخيرا هناك ذلك الغياب الأخير لـ        )٩(
" فكيهه"بعد أن عرف بالمكيدة إلى تدبر له من خلال          

و غياب يفتح علامات استفهام عديدة حول المكان        وه
وهل سيرجع إلى البلدة فـى      " حودة"الذى ذهب إليه    

جزء ثان لهذه الرواية أم أنه سيذهب إلى المدينة أو          
إلى مكان آخر أكثر نظافة واتساقًا وإنسانية من ذلك         

 المكان الذى عاش فيه؟ 

 الحاضر دائما" حودة "
 أخرس لكنه شديد الذكاء     شاب أخرس لكنه شاب   " حودة  "

ولا ينتمى مطلقا إلى طائفة البلهاء، إنه متحامق وليس أحمق،          
حاضر الذهن وليس منخفض الذكاء، ابتكر لغتـه الخاصـة          
وفرضها على الجميع، لقد أصبحوا جميعا يتعاملون معه من         

 . خلالها
وتكاد هذه الرواية أن تشـتمل علـى معجـم خـاص            

لعينين وتعبيرات الوجه وغيرها    للإشارات بالأيدي والرأس وا   
 : وتستخدم الإشارات فى هذه الرواية للتعبير عن



الحب والاشـتهاء والرغبـة فـى       : الانفعالات مثل  )١(
الزواج والطاعة والمودة وإلقاء السـلاح والرضـا        
والغضب و الخوف والموافقة والرفض والتحذير من       
غضب االله أو الحكومة وكتمان الأسرار والتعبيـر        

الفتيات والتعبير عن الفـرح والسـعادة       عن جمال   
 . لفرح الآخرين المزعوم لفرحه

 ويتجلى ذلـك فـى تقليـد        :التعبير عن الشخصيات   )٢(
لشخصية المعلم والإشـارة إلـى المخبـر        " حودة"

المندس بين الناس، والغرباء عن البلدة، والإشـارة        
إلى المرتشين والمستغلين لمهنهم بشكل لا أخلاقـي        

ء وتقليد حركات الرجال أثنـاء      كالمدرسين والأطبا 
 . إلخ.. المشي أو تدخين الجوزة

 كطلب كوب الشـاب     :التعبير عن الطلبات الخاصة    )٣(
كاملاً، أو نصف كوب مثلاً، وطلب المساعدة فـى         

 . إلخ.. تكاليف الزواج

 كأن يقول مثلاً إنه     :للتعبير عن الذات أو الشخصية     )٤(
يد يفتح يديه ويجرى فى بطنها بالعرض ال      (فى حاله   
يجعل صدغيه  (وإنه يقيم الصلوات الخمس     ) الأخرى



.. أبـر .. بين كفيه خمس مرات ويصيح بـالتكبير        
 . إلخ).. أبر

 أو كما يقـول الكاتـب قـد         :ويتحدث فى السياسة   )٥(
فيتحدث فى السياسة وتكون إسـرائيل هـى        " يلعلع"
يضع يدا على عين ويترك الأخرى      " (ديان الأعور "

 على الجبهة وهى اليد     والحكومة هى زبيبة  ) محملقة
على شكل صليب فى إشارة إلى قيد الحديد وهنـاك          
إشارات كثيرة لمواقف وطلبات وشخصيات وأمنيات      

 . لا تنتهى

وإذا كانت الشخصية فى احد تعريفات علم النفس لهـا          
هى الشخص كما يدركه الآخرون وهى أيضا القـدرة علـى           

ما يـدركها   ك: حودة"التكيف الفعال مع الآخرين، فإن صورة       
أذكى بني آدم   : "المعلم بكل ما له من قوة وجبروت وهى انه        

 قدير فى رص الجوزة، يسقيك المائة حجـر فـى           –فى البلد   
دقيقة، عفريت، ر يكف عن الإشارة، أعطيه الإشارة بالحديث         
فيأتي على سيرة فلان وعمله علان، أخبار البلد كلهـا فـى            

ن، ويدرك أسـرار    جيبه، إنه يدري ماذا يحدث وراء الجدرا      
وقد قام المعلم   ". الفراش، وخفايا القلوب وهنا تكمن خطورته     



.. بتشغيله لديه لا لشيء إلا لكي يلهو به ويبهج نفسه بحركاته          
فهل يكن أن يوصف شخص كهـذا       . فإذا به يلهو بالقرية كلها    

 ؟ ..بالبلاهة
هو الأكثر حضورا بين هـؤلاء الغـائبين،        " حودة"إن  

بذكائه وبدائيتـه وغريزيتـه واقتحاميتـه       والأكثر حضورا   
وفطريته، وهو حاضر دائما فى ذاكرة الناس وخيالهم، بل إنه          
قد يكون موضعا لحسد الكثيرين منهم أيضا، وهـو حاضـر           
كذلك فى الرواية بسيطرته على السرد والأحداث والمستوى        
السطحي للراوية ومستواها العميق أيضا وحاضر أيضا على        

فى هذه الطقوس الاحتفالية الخاصة بالأعداد لهذا       نحو كثيف   
 . العرس المزعوم رغم أنه قد غاب عنها

 الاحتفالية والضحك
قد يرتبط الضحك بالبهجة والفرح والانطلاق والشـعور        
بخلو البال والرغبة فى الاستمتاع، وقـد يـرتبط بالعـدوان           
والحقد وسوء الطوية والسخرية من الآخـرين ومـن سـوء           

 . حظهم
أ الإعداد للعرس فى القرية وارتـدى الجميـع مـن           بد

الرجال والنساء والأطفال أفضل ما لديهم من ثياب وتعطروا         



وتزينوا استعدادا للعرس وكأنهم فى يوم عيد، هذا رغم مـا           
وينـاجي  . يعرفون من تفاصيل العرس وخفايا أحداثه المؤلمة      

كلها البلد  " حودة"زكى شقيقه نفسه قائلاً كما لو كان يخاطب         
والجميع فرح من اجل الفرجة، كأن      .. تعلم شيئًا أنت لا تدريه    

 ". هناك ثأر شخصي بينك وبين كل فرد على حدة
هنا نجد مؤامرة جماعية وتواطؤ جماعيا على الضـحك         
العدواني من هذا البائس المحروم من اللغـة، والصـوت أو           
السمع، ومن المال ومن الثقافة، ومن الحب ومن كثيـر مـن    

ات الحياة، وفى يوم عرسه المزعوم كان يتجاهل الناس         مقوم
لكنهم لا يتجاهلونه ويهجمون عليـه ويجذبونـه ويريـدون          
الوقوف معه لا لشىء إلا اللهو والمزاح الفارغ، هم يريدون          
هذه الفرجة وهذه التمثيلية وهذا الاحتفال وهـذا المهرجـان          
الجروتسكي المسخي المرعب المخيف الـذى يمتـزج فيـه          

هم المرجو بعدوانهم المكبوت، بل والظاهر أيضا، تجاه        ضحك
، بل وتجاه أي فرد منهم، وكذلك بالتحول الجنسـي أو     "حودة"

وبانفعالات بدائية وغريزية أخـرى     ) حمادة(المسخ الجنسي   
لقد تشوهت الجماعة بفعل عوامل غياب كثيرة أشرنا        .. عديدة

هنـا هـو    وهكذا يكون ما يقدمه وصف أبو رية        . إليها سابقًا 



المسخ معكوسا، فالمسخ كما عرف على تاريخ الفـن والأدب          
يتحدث " أوفيد"والحياة كان دائما حالة فردية، حتى عندما كان         

عن مسخ الكائنات كان يتحدث عن أنماط فردية من المسوخ          
تتكرر وتتكاثر وتتوالد وتتناسخ، يمتـزج فيهـا الأعضـاء          

عة نفسـها أو البلـدة      البشرية بالحيوانية، أما أن تكون الجما     
إن الفرد هنا قد يجد     . نفسها هى المسخ فهذا هو الأمر الجديد      

حله الخاص من خلال علاقة حميمة مع آخر كما حدث حين           
بفكيهة من خلال فعل عبور جنسى دال       " حودة"اكتملت علاقة   

من مرحلة المعرفة النسبية بالأشياء، وهى المرحلة التى كان         
 إذا اسـتخدمنا    –الغريـزى   " الهـو "فيها قابعا فى مرحلـة      

مصطلحات فرويد إلى مرحلة الأنا الواقعى العارف بالأشياء        
والذى يكتشف أساليب واقعية مناسبة للتعامل مـع حـواجز          

 . الواقع وقيوده
 . أما ذلك المسخ الاجتماعى فقد ظل مسخًا

 ملامح المسخية الجديدة
ر لابد لنا من أن نعود هنا قلـيلاً إلـى الـوراء فنشـي             

باختصار إلى أن مصطلح المسـخ أو البنيـة المسـخية أو            
 كما يستخدم فى الدراسات النقديـة       Grotesqueالجروتسكية  



الحديثة هو مصطلح كان يشير أساسا إلى اتجاه فى التصوير          
حيث كان الفنانون يستخدمون وحادت     . أو النحت أو الزخرفة   

ر أو  بشرية وحيوانية بشكل واقعي ويمزجونها بأوراق الشـج       
الزهور والفواكه فتنتج عن هذا المزج أشكال غريبة مخيفـة          
لكنها مضحكة وقد ظهرت تمثيلات فنية مسخية أيضا فى تلك          
المنحوتات الجصية التى كانت توضع على أبواب المنـازل         
والقصور فى أوروبا فى العصور الوسطى على هيئة وجـوه          
 شبه حيوانية تضحك ضحكات شريرة تثير الخوف والضحك       

إن هذا الاتجاه فى الفن مرتبط بالوحشية أو        . فى الوقت نفسه  
البهجة العنيفة، ومن ثم ظهر ذلك التشويه الوحشي للصـور          

إنه هـذا   . والأشكال الفنية خاصة فى مجال التصوير والنحت      
التجسيد المخسي قد يكون مخيفًا وقد يكون مضحكًا لكنه فـى           

إن .  نفسـه  أحسن حالاته يكون مضحكًا ومخيفًا فى الوقـت       
الضحك الذى نضحكه هنا يحدث على مسافة مـن الرعـب،           
لذلك يكون تأثيره أشبه بالرعدة أو القشعريرة منـه بتجمـد           

إنه تجسيد شـيطاني لكنـه لا يـرتبط         . الحركة أو الغيبوبة  
بالخوف من الشيطان بل بالضحك منه، وذلك لأن صـاحبة          

 ـ           ول ذاته يكون هو الشيطان، إن الشيطان يكون هنا كمـا يق



كائنًا ضعيفًا كغيره من الكائنات وقابلاً للضـحك        " .. باختين"
فى التراث العربي تعبيـرا     " المساخيط"منه أيضا، وتعد فكرة     

 . عن هذا الأمر أيضا
هكذا يكون المستوى الظاهر فى البنية المسـخية هـو          
الضحك بينما يكون المستوى المستتر أو الخفى هو الخـوف          

فى هذه الأفكار وأضاف إليها ما      " ينباخت"والرعب وقد طور    
 : يلى

فى مقابل ذلك الميـل الخـاص فـى الاتجاهـات            )١(
الكلاسيكية والرسمية للبحث عن الثبات والاكتمـال       
فى الوجود والكائنات والسعى وراء المعنى الواحد،       
هناك اهتمام فى البنية المسـخية بـإبراز التنـاقض       

 . والازدواج
ة المسخية بالجسد،   يرتبط الجانب المضحك من البني     )٢(

فهذا الجسد يتحرك ويضحك ويهتز كما أنـه أيضـا         
يرتدي الملابس ويتعطر ويتزين ويتبـاهى ويأكـل        

 . الطعام

قد يرتبط الضحك بالبهجة والجوانب الإيجابية مـن         )٣(
الحياة، لكنه قد يرتبط أيضا بـالنقص، أو بالجانـب          



السلبي من الحياة وهنا يكون الضحك متعلقًا بالخوف        
 . خرية والإيذاء والتحقير للآخرينوالس

تكون للضحك صفته الجماعية الاحتفالية، وذلك لنه        )٤(
احد التعبيرات الأساسية عن ذلك العقـل الحـواري         
المميز للبشر، فالضحك بطبيعته حوارى والحوارية      

 . إحدى الخصائص الأساسية المميزة للحياة الإنسانية

 فى الاحتفالية عنصر هدمى لكنه هـدم مـن أجـل           )٥(
البناء، إنه يقوض أركان سلطة قائمة من أجل إقامة         
سلطة بديلة ومن ثم فـإن النزعـة الاحتفاليـة لـو            
اقتصرت على الهد فقط فإنها تفقد طابعها الحـوارى         

 . وتكتسب طابعا انعزاليا سلبيا

 ؟ "..ماذا حدث فى ليلة العرس"
يسمى الكاتب على لسانه أو لسان بعض شخصياته هذا         

عداد للعرس مرة باللعبة، ومرة بالمولد، ومـرة        الاحتفال بالإ 
باللهو، لقد فقد الضحك فيـه طابعـه الحـواري الجمـاعي            
الاحتفالي الحقيقي فيه، لقد بدأ بمؤامرة وانتهى بصدمة، كانت         
تلك مكيدة تهدف للإيذاء والإيقاع بشخص لا حيلـة لـه، ولا    

لقد كان مصدر هـذا الضـحك       . سند فى هذه الحياة البائسة    



وهو رمز للسلطة المادية    ". عثمان"دره الأول هو المعلم     ومص
الذى هو رمز لسـلطة     " سعدون"أو المالية ومن خلال الشيخ      

منقرضة أو غائبة، ثم اتجه منهما إلـى شخصـيات أخـرى            
عديدة تعاني من أشكال عديدة من الغياب ذكرناهـا سـابقًا،           
تعانى فى جوهرها من الفقدان للتحقيـق للـذات والافتقـار           

إن طبيعة الضحك هنا عدوانية ثابتة      . لمعنى فى هذا الوجود   ل
محددة متمركزة حول ضحية بعينهـا ولا يـدرك أصـحاب           
الضحك أو هؤلاء أو الطامحون إليه أنهم هـم الضـحايا أو            
الأضحوكات الغائبة المهمشة المستخدمة كأدوات فى يد سلطة        

بنيـة  ولم يكن التناقض الذى أبرزته هذه ال      . أحادية، أو غائبة  
ولـم يكـن    . المسخية كأدوات فى يد سلطة أحادية، أو غائبة       

التناقض الذى أبرزته هذه البنية المسخية الاحتفالية الجامعية        
هنا من قبيل التناقض الذى يدعو إلى عبوره وصـولاً إلـى            

" حودة"وحدة حقيقية بين مركب النقيضين، السلطة والناس أو         
التباعـد والاخـتلاف    ومعلمه، لكنه تناقض أبرز الانفصال و     

هنا أيضا جسد جماعي يريـد أن يضـحك         . والنفى والسلب 
ويأكل ويحتفل وقد تزين لذلك، وتعطـر، وخـرج، ووعـده           
المعلم بالذبائح والمأكولات والمشـروبات ولكـن  لا فـرح           



تحقق، ولا ضحك اكتمل ، ولا ولائم نصبت ولا مشـروبات           
ر بأن  دارت، إن ما حضر هنا هو التوجس والخوف والشعو        

لقد أصبح  . قد سخر منهم بدلاً من أن يسخروا هم منه        " حودة"
التـأخر  (جماعيـا والعـرج جماعيـا       ) الخـرس (الصمت  

) العجز عـن رؤيـة الحقيقـة      (والعمى جماعيا   ) الحضاري
 . وهكذا

ويرتبط العديد من أشكال الغياب السابقة التى ذكرنها فى         
معـا، والفـرح    مقدمة هذه الدراسة بالغياب الحقيقى للوجود       

معا، والأمل معا والتحقق معا، ومن ثم فإن كل ما نجده هنـا             
 . مجرد كائنا مستلبه معا وسلبية معا وغير متحققة معا

لقد تحول الأمر الذى بدأ منطقيا وانقلب بعد ذلك رأسـا           
على عقب إلى نوع من اللامنطق واللامعقـول لأنـه افتقـد            

 ـ     فته الإنسـانية، وأصـبح     لصفته الحوارية، أو بالأحرى لص
ضحكًا عدوانيا هستيريا هستيريا بدأ من المعلـم وصـاحبه          

بعد كل ما قاما بـه ثـم        " حودة"سعدون بعد اكتشافهما لغياب     
 . انتقل منهما إلى الجميع

علـى  " بـاختين "يشتمل الضحك الاحتفالي كما أشـار       
عنصر هدمى، لكنه هدم ايضا من اجل البنـاء كمـا ذكرنـا     



ما الضحك فى هذه الرواية فهـو ضـحك هـدمي           تحريفه، أ 
تبريري غير مفعم بالحوارية ولا بالحياة، لقـد تـم تحريفـه            
وإضعافه فأصبح نوعا مـن الضـحك السـاخر الانتقـامي           
التصحيحي لعيوب رآها المجتمع فى أحد أفراده، ورأى أنـه          
من خلال هذه العيوب يخرج عن القواعـد الخاصـة التـى            

هنا يقترب الضحك مـن     . ا سلطته يضعها المجتمع أو تضعه   
مفهومه القمعي الخاص لدى برجسون ويبتعـد عـن معنـاه           
الاحتفالي التلقائي المحرر للطاقات كما هـو الحـال لـدى           

لقد أصبح الضحك وكذلك الاحتفـال أشـبه بلتـك          ". باختين"
الاحتفالات التى تقيمها بعض القبائل البدائية من اجـل أكـل           

 . ها الضحكات الشيطانية العاتيةلحوم البشر بينما تنطلق من
هذا ما وصل إليه هذا المسخ الجمعـي بـدلاً مـن أن             

 . يكتشف طرائق فعالة للوجود معا، والحوار معا، والفرح معا



 انفتاح النص الروائي 
 محمد عبد االله حسين. د

- ١ - 

لاشك أن الرواية العربية هى التـى تتصـدر المشـهد           
شك أيضا أنها أصـبحت أكثـر        ، ولا  ىالآنى   العرب ىالإبداع

الأجناس الأدبية اهتماما من قبل النقاد ، وأوفرها حظاً مـن           
الدراسة النقدية على مستوى التنظير والتطبيق بوصفها على        

ملحمة العرب المحدثين فى بحثهم     [ حد تعبير جابر عصفور     
عن المعنى والقيمة فى عالم يهتز فيه المعنـى وتضـطرب           

 الذى  ىلى تأكيد حضور الشكل الإبداع    القيمة ، وفى سعيهم إ    
 ليس ذلك   )١(] يواجهون به اهتزاز المعنى واضطراب القيمة       

 -فحسب ، بل إن الرواية العربية بما تملكه من خصوصـية            
 الحثيث من قبل الإبـداع      ي تعد بمثابة السع   -بشكل أو بآخر    

 فـى تاريخـه القـامع       يتأكيد حضوره النوع  [  نحو   يالعرب
 مواجهة أوجه القمع بضبط إيقاع الصـوت        والمقموع ، وهى  

المائز لهموم الزمن الخـاص بـالواقع ، وسـط إيقاعـات            
الأصوات المتنافرة لأزمنة العالم الذى تحول إلى قرية كونية         



ولعل أحد الدوافع التى دفعت كثير من النقـاد          . )٢(] بالفعل  
 -إلى إطلاق مقولة أن هذا العصر هو عصر الرواية أنهـا            

أن يجمع فى تقنياتـه     [  بوصفها فناً لفظياً استطاع        -الرواية  
أخيراً مقادير يصعب حسابها من طاقـات الفنـون اللفظيـة           
والبصرية والسمعية جميعاً، إلى جانب كونه وسيلة استقصاء        

 بفواجعه وأحزانه، وأفراحه،    يانسنلإدائمة المضاء ، للوضع ا    
اس الأدبيـة    ولذا تعد الرواية من أكثر الأجن       .)٣(] ونشواته  

اهتماماً بتصوير الإنسان فى علاقته بالمجتمع، ومـن ثـم لا           
يمكن فصل النص الروائي بأي حال من الأحوال عن الواقع          

إلـى   " شلوكات" الاجتماعي الذى أفرز النص، وهو ما دفع        
الرواية هى الشكل الأدبي الأكثر دلالة للمجتمع       : [ القول بأن 

  )٤ (]البرجوازي 

 يعنى إقامة أى شكل من أشكال التراتبيـة         بيد أن ذلك لا   
بين الأجناس والفنون الأدبية المختلفة، وإنما لكل جنس أدبى         
مواضعاته الفكرية والجمالية الخاصة التى يتميز بهـا ومـن          

 . خلالها عن بقية الأجناس الأدبية الأخرى 



- ٢ -  

شهدت الرواية العربية تحولات متعددة عبـر اتصـالها         
ة غربية مختلفة، بالإضافة إلـى ذلـك السـعى          بروافد ثقافي 

الدءوب من قبل المبدعين العرب للاسـتفادة مـن الأشـكال           
القصصية القديمة، بغية الوصول إلى تحقيق منجز فنى مائز         
للرواية العربية، وهو أمر منح النص الروائى العربى آليـة          

 النابع منها   - دونما مفارقة لخصوصيته     -المجاوزة لمحليته   
شكل عبرها إلى عالمية أكثر رحابة، يتعانق فيها الذاتى         والمت

 . مع الموضوعى، والمحلى مع الإنسانى

ويعد يوسف أبو رية واحداً من المبدعين العرب الـذين          
اتسمت كتاباتهم بسمات فنية تتواشج مـع تيـارات حداثيـة           

 - هذه الكتابة ذاتهـا      -للرواية، فى الوقت الذى تمارس فيه       
جوهر العلاقات الإنسانية التـى تتجلـى فـى         لعبة الاستبار ل  

يوسف أبو  " نصوصه الروائية المختلفة؛ ولذا ظل النص عند        
غير مفارق لواقعه السياسى والاجتماعى وهى السـمة        " رية  

ذاتها التى توجد عند عدد غير قليل من كتـاب جيلـه لعـل              
 . أبرزهم إبراهيم عبد المجيد 



الروائيـة  " أبـو ريـة     " لعل السمة المميزة لنصوص     
 - الجزيرة البيضاء    - تل الهوى    -عطش الصبار   [ جميعها  

 بـدرجات   -أنها ذات بنية نصية مفتوحة تقبل       ] ليلة عرس   
 تأويلات متعددة أثناء فعل القراءة حيـث يصـبح          -متفاوتة  
 )٥(] مفتوحا ومتعدداً بتعدد أزمنة القـراءة والقـراء         [ النص  

ترتهن بشكل أو بآخر إلى     على أن هذا الانفتاح وهذه التعددية       
ليصبح  . )٦(] نوعيات القراء ودرجاتهم وخلفياتهم النصية      [ 

 مبنيا على   – عند مفكري ما بعد البنيوية       –مفهوم النص هنا    
  رد  بمثابـة  أساس مفهوم النص المفتوح المتعدد،الذى جـاء      

الفعل الذى يقابل الانغلاق النصي البنيوى، ويقابل المفهـوم         
رى فى النص وحدة متماسكة يمكن السـيطرة        التقليدى الذى ي  

وهذا يقودنا إلى اعتقاد مفكري ما بعد البنيوية مـن أن           .عليها
فكل نص له مرجعية    " متناص  "أهم خصيصة للنص هى أنه      

وهذه الخصيصة هى التـى     . من النصوص المكتوبة من قبل    
للتناص حيث يؤكد وجـود شـخص       " بارت  " حددت مفهوم   

 يفكر ويحـس ويشـارك خـلال        متكلم أو قارئ ،شخص ما    
النص، وهو الذى يصنع التناص، ويكتشفه ويمارس التداخل        



 يسعى إلى كشف أثـر الفـرد فـى          – بارت   –النصي، فهو   
 .مساحة العلاقات النصية المتداخلة

أننـا  " أبو رية   " وأهم ما يلفت النظر عند قراءة أعمال        
 بإزاء صورة للشخصيات    - فى معظم الأحيان     -نجد أنفسنا   

 -فى علاقتها بالفضاء الذى تتحرك فيـه، وهـذا الفضـاء            
 قابل أيضـا للتبـديل      -المنصوص عليه فى النص الروائى      

والتعديل أثناء فعل القراءة فيتحول إلى فضاء آخر متخيل من          
قبل القارئ، وهذه العملية تتعدد بتعدد القراءة وبتعدد القراء،         

 تحيلنـا إلـى   من هنا تنتج عملية القراءة بنية نصية منفتحـة    
وهذا يتطلب من الكاتب استخدام تقنيـات فنيـة         . عوالم شتى 

عب الزمنى من   لتعينه على ذلك أهمها القدرة على ممارسة ال       
 - غير طاغية    -    خلال تكسير لحظة الحكى ، مع هيمنة        

. للمفارقات السردية والمشاهد والتقطيع الزمنى لهذه المشاهد        
ت يستطيع أن يخلخل قناعاتنـا      والكاتب الذى يجيد هذه التقنيا    

 عن البنـاء النصـى      - نحن لقراء    -بالصورة المكونة لدينا    
  )*(الذى يحمل الدلالة التعينية للمعنى 

إن انفتاح النص الروائى ليس قاصراً على الفضـاءات         
المتعددة والعوالم المختلفة التى تنتج عن فعل القراءة وإنمـا          



زمـن الـنص    [  كان   يتجلى أيضا على مستوى الزمان، فإذا     
محدداً بزمن الكتابة، فإن زمنه فى القراءة ينفتح على زمنيـة           
غير محددة، وبذلك تتعدد القراءات بتعدد أزمنة القراءة، ومن         

 إذا توفرت فيه شروط إنتاج حقيقـى        -خلالها يكتسب النص    
  .)٧(]  انفتاحه واستمراره -

 "بارت  " وأرى من الضروري هنا أن أشير إلى تفرقة         
بين نوعين من النصوص يفرضان نوعين من القراءة، النوع         

 " نصـوص القـراءة   " بـ " بارت " هو ما يسميه : الأول

Lisible، نصوص الكتابة : " والنوع الثاني"Scriptilpe  ، 
النوع الأول هو نص مغلق لا يسمح للقـارئ إلا أن يكـون             

قارئ مستهلكاً لمعنى ثابت، أما النوع الثاني فهو نص يحول ال         
نصوص تقليدية، عادة   [ إلى منتج للمعنى، فنصوص القراءة      

ما تقرأ نفسها بنفسها،على نحو يدعم النظرة الجامـدة إلـى           
فهى تعتمـد علـى فرضـيات        الواقع، والهيكل الثابت للقيم،   

أمـا  . جاهزة، وتقوم على علاقة ثابتة بين الـدال والمـدلول       
إلـى  فهى نصوص تفرض علينا أن ننظر        نصوص الكتابة، 

لا أن ننظر من خلال اللغة ، كمـا أنهـا            طبيعة اللغة نفسها،  
فتظل  نصوص ترفض الانتقال اليسير من الدال إلى المدلول،       



فهى  منفتحة ، وإذا كانت الدوال تمشي فى نصوص القراءة؛        
 .   )٨(] ترقص فى نصوص الكتابة 

إن نصوص الكتابة تشجع القارئ على إنتاج المعنى لأن         
  على  .)٩ (]رئة هى نفسها كثرة من نصوص أخرى        الأنا القا [ 

أية حال لا يمكن أن نفصل عملية القراءة أو التلقـي بشـتى             
صوره عن المساهمة الكبيرة فى إنتاجية المعنى عن طريـق          

، هذه التداخلات هى    "المتلقى/القارئ"و" الكاتب"التداخلات بين   
 . التى تشكل النص المفتوح 

 – ليلة عـرس     –الم النص   وسأحاول هنا الدخول إلى ع    
 فيما يسمى   – بشكل أو بآخر     –من خلال قراءة أرجو ألا تقع       

، لأن التعامـل مـع      " سلطة القراءة   " أو  " سلطة النص " بـ  
 من أن يكـون عبـر       – على نحو من الأنحاء      –النص لابد   

الجدل بين النص وقارئه، فى ذات الوقت الذى ينطلـق مـن            
ارئ، لتصبح عملية القراءة    مكونات النص دون إلغاء دور الق     

 . عملية تأويل واعية بذاتها أولاً وبالنص ثانياً



- ٣ -  

الجزء الأول  : من جزأين " ليلة عرس   " تتكون رواية    
نهـار  "  والثانى تحت عنوان    " الإعداد للعرس " تحت عنوان   

يفتتح أبو رية روايته بمقطعين لجبران خليل جبران        " العرس  
ا مقطعان يشيران إلى فقد التواصـل       وهم.. ، ووديع سعادة    

مع الآخرين، والاغتراب الكامن فى الفقد، وحالة التشيؤ التى         
تصيب الإنسان الفرد فى مواجهته من حوله؛ فيبدأ أبو ريـة           

أنت أكمه، وأنا أصم أبكم؛      " )رمل وزبد (بمقطع لجبران من    
 )١٠( "إذا فلتتماس الأيدى، ولنتفاهم

 لوديع سعادة من مختاراته ثم يتبعه مباشرة بمقطع لـ 

 بم أنى أصبحت جاهزاً للأعراس "      

 مثل أوزة على طبق  

 فلتبدأ الحفلة الآن  

 ليرقص القتلة واللوطيون  

 مع الملوك والقديسين  

 ولتبارك العاهرات هذا العرس بدلاً من الكهنة  



 ليكون لهذه الليلة نسل جميل  

 لتبدأ الحفلة  

 فأنا جاهز تماماً  

 ) ١١("  كالصناديق  

لم يكن هذا التقديم للنص تقديماً مجانياً ، وإنما مثـل            
جزءاً مهماً من بنية النص على الرغم من أنه مستقل تمامـاً            
عن السرد ، حيث تصبح هذه المناصة بمثابة الاختزال الدقيق          
لجزئى الرواية ، فمقطع جبـران يختـزل الجـزء الأول ،            

وهذه أول تقنية سردية    . لثانى  ومقطع سعادة يختزل الجزء ا    
تطالعنا فى النص وتسهم بشكل أو بآخر فى دخول القـارئ           

" المناصة  " إلى عالم الرواية متسائلاً ؟ باحثاً عن مغزى هذه          
[ حيث تصبح هذه المناصـة بمثابـة        . داخل عوالم الرواية    
وطرفاها الرئيسان هو النص والمناص     . عملية التفاعل ذاتها    

 المناص كبنية نصية    ىءعلاقة بينهما من خلال مج    ، وتتحدد ال  
وهى تأتى مجاورة لبنيـة الـنص       . مستقلة ومتكاملة بذاتها    

  .)١٢(] الأصل كشاهد تربط بينهما نقطتا التفسير 



مقطـع  " وعلى هذا يمكننا اعتبار المقطعين المختـارين      
أو نصوصـاً    نصوصاً مصـاحبة،  "  مقطع سعادة "و "جبران

 تحـاول أن تكشـف أبعـاد        Paratextualityمرافقة للنص   
النص الأصلي، أو تحاول أن تقيم علاقة محاورة بينها وبين          

فهى هنا بمثابـة     فهى تعد نوعاً من النصية المرادفة،      النص،
 بكل ما يحيط بـه      ىالعتبات والمداخل التى تربط النص الأدب     

    )*(من نصوص 

ومن ثم تحقق هذه المناصـة حالـة مـن المماثلـة أو             
بهة يكشف عنها النص الروائى بعد ذلك ، فهى لا تأخذ           المشا

دلالتها خارج السياق الذى وردت فيه ، لذا لا يجب قراءتهـا            
لا اعتبرت حشواً لا قيمة له ، فهذه المناصة التى          إفى ذاتها و  

 روايته تعمق تجاوبنا وفهمنا للـنص عـن         ةصدر بها أبو ري   
 تعمـق   طريق تجنب التعبير المباشر ، إضافة إلـى كونهـا         

   )*(.لها وظيفة جمالية وبلاغيةالدلالة المبتغاة ومن هنا تصبح 

 أن يستفيد من تقنيات عديدة      هاستطاع يوسف أبو ري    
 فـى   -أعطت للنص سمات جمالية ، ويمكننا أن نضع أيدينا          

من " أبو رية "  على مدى استفادة     -مواضع عديدة من النص     
 المشهد الروائـى    تقنية كتابة السيناريو ؛ إذ يعمد إلى وصف       



 -وصفاً بصرياً ، وهذه التوصيفات البصرية المتعددة تشكل         
 مرآة خارجية لواقع آخر داخلى تكشـف عنـه          -فى نظرى   

خبايا الشخصيات ليتشكل عالم النص هنا مـا بـين جدليـة            
 ، ويتجاذب هـذا وذاك      )والخارج المرئى / الداخل المخبوء   (

 . واقع اجتماعى وسياسى يشكل محيطاً للنص 

 شخوص  هصف فيه أبو ري   يتبدأ الرواية بسرد تقليدى      
 -زكى شـقيق حـودة الأخـرس        / الشيخ الأعمى   (الرواية  

 ـ/ فكرى  / الشخصية المحورية فى النص      أم علـى    / هفكيه
 )لخ إ .....الحاج سعدون الحصرى    / المعلم عثمان   / وبناتها  

بيد أن أهم ما يميز هذا الوصف للشخصيات هو هذا القـدر            
قدرة الحراك بين    " هأبو ري " ير من السلاسة التى منحت      الكب

الشخصيات المختلفة دونما حدوث أية إشكالية تواجـه آليـة          
 -السرد ، كحدوث ترهل فى البناء الفنى مثلاً ؛ وهذا الأمر            

 - عند قراءة الرواية   - راجع إلى أننا نجد أنفسنا       -فى ظنى   
 ، وإنما بشكل    تتحرك ، لا بشكل آلى    " عدسة كاميرا   " بإزاء  

ديناميكى مرن يتسق وطبيعة النص الروائى ذاته ، وهو أمر          
 كمـا   -يعود إلى استفادة الكاتب من تقنيات كتابة السيناريو         

 ولنقف وقفة متأنية عند هـذا الموضـع مـن           -أشرت آنفا   



الرواية ، وهو مثال لما نرمى إليه اخترته من بين عشـرات            
 . المواضع المماثلة 

 لبعض الوقت فى فرشته ، وحين يسمع        يتقلب زكى "  
الآذان ينهض ليرفع شريط المصباح قليلا حتى تبدو أشـباح          
الغرفة ، كتل متناثرة هنا وهناك ، حصير مهترئ ، ولحاف           
قديم له رائحة عطنة ، وقله ساح الماء حول قعرها ، وحنفية            
من الزنك ، يتلقف ماءها إناء صغير ، تسقط القطرات فيـه            

رش وجهـه  . متجاوبة مع ضربات القلب الغافى    طوال الليل،   
الأسمر بقليل من الماء ، ثم مال على ذيل الجلباب ليجففـه،            
وذهب إلى ركن الغرفة المكدس بالظلام ، فدفع كتف حودة ،           
لم يستجب ، فركله برجله فى مؤخرته، لم ينفرد بدنه الملموم           
، فاضطر ككل صباح أن يملأ كفه بالماء وينثره على وجـه            

  .)١٣("أب ..    أب : دة ، فقام صارخاً حو

 الوصف المشهدى وكأنـه     هثم يواصل يوسف أبو ري     
يقوم بكتابة سيناريو ولا ينقص هذه الكتابة سـوى التقطيـع           

 :يقول ... ط لتصبح سيناريو بالفعل قالمشهدى ف

 .. الآن هم خارج الغرفة "  



هى مكان معزول ، ومستقل ، أمامها مساحة ضـيقة           
يها جدار غرفة أخرى لها باب يفـتح مـن الجهـة            يطل عل 

 ) ١٤(... " العكسية ، يسكنها طالب المعهد الدينى 

إن هذه التوصيفات البصرية التى تمتلئ بها الروايـة          
لم تكن أبداً مقحمة على النص الروائى بـل تواشـجت مـع             

 لتظهـر   - سترد فى حينها     -تقنيات أخرى استخدمها الكاتب     
لة للفضاء الذى تتحرك فيه الشخصيات داخل       لنا الأبعاد الكام  

 ويعكس العالم الداخلى الذى تعيش فيه الشخصـية         ،الرواية  
المحورية فى الرواية ، وبهذا يتحول الفضاء إلى عنصر من          

 ليسهم  )"قراءة  " تلقياً  / كتابة(العناصر الفاعلة فى آلية السرد      
تابعـاً أو  خلق المعنى داخل الرواية ، ولا يكون دائماً   [ فى      

سلبياً ، بل إنـه يمكـن الروائـى مـن تحويـل عنصـر               
 إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالم         )الفضاء(المكان

.[)١٥( 

  - فى تصويره داخل السـرد       –ليصبح المكان الروائي    
رصد لشيء خاص من وجهة نظر خاصة ،ولـيس         [ بمثابة  

  )١٦(] المكان المتعارف عليه بأبعاده الجغرافية



حـودة  " منذ البداية أمام أزمة بطله       " هأبو ري " يضعنا  
، فهو شخص أبكم ومن ثم فإن مسافة مـا مـن            " الأخرس  

التواصل ليست قائمة بينه وبين من حوله ، حتى أقرب الناس           
 الذى يصحبه فى غدوه ورواحه ، لا يتفهم         )زكى(إليه، الأخ   
ر من كبت ورغبات جنسية عارمـة تمـو    " حودة  " ما يعانيه   

بداخله وتجعله فى حالة من البحث الدائم عن إشـباع تلـك             
أخت " نوال  "  فائرة الأنوثة ، أو      )فكيهة(الرغبات سواء عبر    
 الفتاة الصغيرة   - بنت أبو سنه   -"نادية  " الشيخة العمياء ، أو     

 . نسبياً 

إن الكاتب جعل من هذه الرغبات المكبوتـة داخـل           
وله الروايـة ، فحـودة      حودة المحور الرئيسى الذى تدور ح     

يحمل همه فى صدره ولا يستطيع البوح ، ومما يزيد شعورنا           
 شعوره الدائم بأنه إنسان ناقص لا يسـتطيع أن          حودةبمأساة  

يعبر عما بداخله وعما يمور داخل نفسـه ، وفـى لحظـات             
الانفجار ، يعبر عن ذلك بطريقته الخاصة التى تعكـس مـا            

ريا ومـن ثـم يحـدث       يدور بداخله ، فهو يتصرف لا شعو      
الصدام مع الواقع ليزداد شعورنا بمأساته ؛ فيصـبح حـودة           
شخص منبوذ من الكل وهنا تكمن مأساته الحقيقيـة ، فهـو            



 ثم تأتى ,يعانى العجز والاغتراب وعدم التواصل مع الآخرين      
تصرفاته تجاه الآخرين لتعمق المأساة حيث يرفضون وجوده        

 !! بينهم 

لمـرأة الدميمـة التـى تقبـل         ا )عزيزة الخنفا (حتى   
مضاجعته ، تركله بقدميها حين يبدى اشمئزازه منهـا ومـن           

 مبولة الطريق   - امرأة مشاع للكل     ارائحتها الكريهة رغم أنه   
 وعلى الـرغم مـن      - " هأبو ري " العمومى على حد وصف     

 الدائمة لحودة والتى تصبح مبعث تهكم الآخرين        )مناوشاتها(
ر إليها ، وحينما ضاق ذرعاً بمـا        بيد أنه يرفض مجرد النظ    

يمور بداخله حاول أن ينفث رغباته المكنونة فيها لكنه أصيب          
 . بالغثيان 

انقلبت معدته ، وصعدت إلى حلقومه ، ودون        ....  [ 
إرادة منه اندفع وجهه إلى بطنها ، فطرحته أرضاً ، وركلته           
 بقدميها ، واندفع هو نحو الباب يمسح جوانب فمه بكمه عائداً          

  . )١٧(]  إلى عربة الكبدة، وهو ينتفض

" إن هذا الموقف داخل الرواية يعمق إحساسنا بمأساة          
الحقيقية ، فهو ليس حيواناً يريـد أن يطفـئ لظـى            " حودة  

شهوته وينتهى الأمر ، وإنما هو إنسـان يريـد أن يشـعر             



ومن خلال مثل هذه المواقف     . بإنسانيته مثله مثل بقية البشر      
إلى عالم البطـل الـداخلى       " هأبو ري " اشرة يدخلنا   مبالغير  

ومن ثم نضع أيدينا على العوالم المحيطة بالبطل من خـلال           
) الخارج المرئى / المخبوء الداخلى   (الجدلية التى أشرنا إليها     

 . وهو ما يجعل النص أكثر انفتاحاً على عوالم شتى 

حودة إذن بطل هامشى ، منبوذ ، يعـانى اغترابـاً            
ش حالة من التشيؤ على نحو من الأنحاء ، فهو يمثل فى            ويعي

 antiheroبطل   نموذجاً للا  - داخل الرواية    -لحظات كثيرة   
 مـن قبـل     -بـآخر   بشـكل أو   –فهو شخصـية مقهـورة      

المجموع،مما يجبر هذه الشخصية على ممارسة حياتها مـن         
خلال ما تمليه عليها هذه الجماعة من قيود، تنحو بالشخصية          

حو الاضطراب والخوف والتصرفات الإرادية نتيجـة       غالباً ن 
ء من التجاوز ـ يمكن  ىإننا ـ مع ش . شعورها بعدم أهميتها 

أن نزعم أن حودة يقف فى منطقـة وسـطى بـين نمـوذج              
يعيش وسـط    [   الشخصية المقهورة ،ونموذج اللابطل إنه      

ويسيطر عليه القلـق    ..........كابوس دائم ومتصل ومخيف   
طارده فكرة كيفية الخلاص مما يعانيه مـن        وت والاضطراب،

 )١٨(] ى صراعات على المستوى الداخلى والخارج



 بيد أنه مع ذلك يحمل سمات من ذلك البطـل الشـعبى        
المراوغ القادر على كشف الأسرار والإفصاح عنهـا رغـم          

 !! عجزه

إنه يدرى ماذا يحدث وراء الجدران ، يدرك أسرار          [ 
احكى يـا   ...  هنا تكمن خطورته     ...الفراش وخفايا القلوب    

 ... حودة 

 ... ويبدأ الحكى  

عن المدرس الذى يغرر بالتلميذة الغضـة البـدن ،           
ويحكـى عـن    ... الكـراس    كيف يدنيها منه بحجة تصحيح    

السائق الذى ينتقى الزبونة الجميلة فيجعل جلستها إلى جواره         
ويحكى عن الطبيب ، يمارس المهنة وهو راغـب فـى           ... 
ريضة تئن مـن ألـم ناشـع فـى          د المستسلم بينما الم   الجس
  . )١٩(]العظم

على أن سقطة حودة الكبرى والتى بنى عليهـا أبـو            
 ـ (كانت نتاجاً لجدلية    و أحداث الرواية    هري  / وءالداخل المخب

 عندما تستبد الرغبة الجسدية بحـودة       ذلك ، )الخارج المرئى 
" ة المعلـم    المرأة الحلم زوج  " شمس  " تمتد ذراعه بقوة إلى     



الطفيلى الذى صعد فى أعقاب الانهيـار السياسـى         " عثمان  
 "[فقد كان قبـل الحـرب        .. ١٩٦٧والمعنوى لهزيمة يونيو    

مجرد جزار على باب الكريم ، يضع علـى رأسـه طقيـة             
مبرومة ، ويربط وسطه حزام ، يلتف على جلبـاب أبـيض            

 أسود جلـدها مـن   )ةغبل(غرقان فى الدم ، ويضع قدميه فى       
  . )٢٠(] "كثرة ما تراكم عليها من الدم والتراب 

 أما وقد قامـت الحـرب       )دكاناً(وكان وقتها لا يملك      
مات الأب ، وقامت    : [ فأصبح من الأغنياء يروى عن نفسه       

 ، انتشرت وحدات الجيش فى بلداننا ، وكنت قـد           ٦٧حرب  
حزت دكاناً صغيراً فى الشارع التجارى ، وجمعتنى صـدفة          

قائد الوحدة الذى هبط إلى البلد مع جنوده ، كان له           رائعة مع   
 الذى يديره كغرزة    )أبو عاشور (فى الكيف ، والتقينا فى بيت       

طلع ولد ابن بلد حقيقى ومجـدع       ......... سرية لكبار القوم    
لا يهمه كبار الحكومة    ..... ا هذا   نوصارت صداقة حتى يوم   

  )٢١(] ".... ولا حتى رئيسها 

ثمان ترميز لرأس المال الجاهل والصاعد      إن المعلم ع   
ات يفى أعقاب النكسة والذى ازداد شراسة فى سنوات السبعين        

بعد الانفتاح الذى أسهم فى انهيار قيمى ومجتمعى ، ولذا لـم            



سـعدون   "   مـع الحـاج   " عثمان  " يكن غريبا أن يتحالف     
الذى يرمز إلى المستترين بعباءة الدين والصلاح       " الحصرى  

لكنه لم يحصل على عالمية الأزهر، ولا يجيد الوقوف         شيخ   [
على المنابر، ولم يحفظ سور القرآن كاملة، كما أنه لا يـؤم            

مجرد درويـش   . الناس فى صلاة، أو يلقى الفتاوى والأحكام      
يسعى فى مناكبها، يعشق الموالد، وطبقات الذكر لا يـرتبط          

جماعة، بطريقة صوفية بعينها، ولا يميل لأن يكون فرداً فى          
لا يخشى شـيئاً،    . لا يطيق المكوث طويلاً فى أرض واحدة      

  .)٢٢(]  ولا يجيد تقدير الأمور

ومع ذلك فهو يخلق علاقة حميمة مـع الأطفـال ،            
يعطيهم الحلوى والسودانى ويعطرهم بالمسك مما يجعلـه ،         

 وانتبه لهذا التنـاقض     "[أحياناً يشعر بالتناقض فى شخصيته      
نقية بهؤلاء الأطفال وما يخطط فى سره،       المفزع ، علاقته ال   

من أجل المعلم ، صديق عمره ، على كل الأحـوال هـو لا              
 أن ينال    من يغضب االله ، فالأخرس قد أخطأ ، لاشك ، ولابد         

إن المحرك الرئيسـى    :  ومن ثم يمكننا أن نقول       )٢٣ (]جزاءه  
 ـ       " سعدون  " لشخصية    وءهو جدليـة التنـاقض بـين المخب

سيما إذا عرفنا أنه يضمر شراً قديماً لحودة        والمرئى أيضا ولا  



  [ لأنه ألقى عليه منذ سنوات قالب طـوب كـاد أن يميتـه              
سنوات طويلة مضت، ولكن كلما تذكرت الواقعـة اشـتعلت          

تـار بايـت    [  )٢٤(.. ] النار فى الجزء السفلى من جسـدى      
 )٢٥(.. ] يامنجوس ولم يفلح الزمن فى محوه

حاضر، فتتحقق فى الـنص     وهنا يتداخل الماضى مع ال    
إدغام زمـن فـى زمـن       [ من حيث   إحدى وظائف الحكي    

  )٢٦(]آخر

بجانـب  " سـعدون   " و  " عثمان  " وتحيلنا العلاقة بين    
العلاقات الأخرى بين الشخوص إلى البنيات الاجتماعية داخل        
الرواية مما يخلق عالماً اجتماعياً خاصـاً داخـل الـنص ،            

قـع الاجتمـاعى المعـاش ،       يتفاعل بشكل أو بآخر مع الوا     
فالكاتب يخلق هنا عالماً بواسطة اللغة من خلالـه يمـارس           
رؤيته للعالم الاجتماعى الذى يعيش فيه بكل تفاصيله الدقيقة ،          
فالبنية الاجتماعية داخل النص تبرز بصـورة أجلـى علـى           

 شخصـيات وأحـداث     "[بما تحويـه مـن      " القصة  " أساس  
تها إلى الواقـع مباشـرة      وفضاءات وأزمنة تكون لها مرجعي    

ورغم البعد التخيلى المضفى على عالم القصة       .. أحيانا كثيرة 
، فإن نص الرواية يظل تجسيداً لأفعـال وعلاقـات وقـيم            



اجتماعية وتاريخية محددة ، يتم تقديم هذا التجسيد من خلال          
له استقلاله الذاتى عن هذه البنية الاجتماعية من جهـة ،            بناء

 ) ٢٧(] "فعل الكتابة من جهة ثانية وضمنها من خلال 

والتى تمثـل منطقـة     " شمس  " امتدت يد حودة إلى      
 اجتماعيا لأنها   - بالنسبة لحودة    -محظورة اجتماعياً ومعنوياً    

ولى نعمته وما هو إلا خادم مطيع له        " عثمان  " زوجة المعلم   
ولها ، ومعنويا لأنها فائرة الأنوثة رائعة الجمال وهو المنبوذ          

الداخل المخبوء على   " وهنا يتغلب   ... رفوض من الجميع    الم
" فى لحظة من لحظات الفوران فتمتد يـد         " الخارج المرئى   

 !! لتمسك بقوة مكمن الأسرار " حودة

تلعبـى بـديلك يـا      .... ليلة سودا مالهاش آخر      " - 
 شمس ؟ 

  حاشا الله يا معلم - 

  إيد مين اللى انطبعت على البز ؟ - 

قالتها هكذا بسـرعة ، ودون تـدبر        (ودة   الواد ح  - 
  )مسبق

 !!  مين ؟- 



 .الأخرس ...  حودة - 

 لـه ؟ ؟ مـع       ربايتىهل هذه آخر    !!  ابن الحرام    - 
 )٢٨(! " بيتى يا أخرس الكلب ةحرم

 – وواضح ما فى الاسم مـن دلالـة          –هنا  " شمس  "إن  
تعني بالنسبة لحودة منتهى الآمال، فهى معادل للحرية التـى          

اها ولكنه لا يستطيع أن ينالها،فهو يريد أن يعبـر عـن            يتمن
مكنون نفسه لكنه لا يستطيع،والمرة الوحيدة التى حاول فيها         

 .كان العقاب فى انتظاره 

لشـرفه ،   " عثمـان   " وكان من الطبيعى إذن أن ينتقم       
        فيتحالف مـع  ..  أن يكون الانتقام موجعاً ومختلفاً        من ولابد

، فـيخطط سـعدون     !! لأنس والفرفشـة    جليس ا " سعدون  " 
 !! لعملية العرس الوهمى بغية تجريس حودة 

 !!  إيه بدل ما نعاقبه نكافئه -   " 

نـت  إ..  علشان خاطر النبى سيب لى الموضوع        - 
 . بس عليك الدفع والفرجة 

  .)٢٩("  أمرك - 



إن الأمر لا يقف عند ذلك الحد ، بل يضيف إليـه أبـو       
الذى وصل إلى قدر كبير من النضـج         -ى   بحسه الروائ  هري

 أهل البلدة جميعهم بما فيهم      )تواطؤ( -والدربة فى هذا النص     
ــى  ــودة " الأخ" زك ــد ح ــة .. ض ــاد تيم ــل اعتم         ولع

 من قبل المجموع هنا قد رسخت العجز الذى يشعر          )التواطؤ(
 فتيمة التواطؤ هنا كانت     ! )حودة الأخرس (به الفرد المقهور    

 تيمة أساسية هيمنت على الرواية وهـى وقـوف          جزءاً من 
البلدة كلها تتآمر ضـد     . المجموع الظالم ضد الفرد المقهور      

الكل يعرف المصير الذى سينتهى إليه بينمـا هـو          " حودة  "
يعيش فى عالمه الخاص ، يمنى نفسه بليلة العرس الموعودة          

ى لقد كان التواطؤ من الجميع قاسياً عل      .التى طال انتظاره لها     
حودة، ومع ذلك كان يمكن أن يتحملـه، أمـا تواطـؤ الأخ             

فقد كان أشد قسوة وهو ما لم يسـتطع تحملـه،كانت           ) زكى(
تيمة التواطؤ انعكاساً لواقع اجتماعي ملئ بالخلل،حيث تبـدو         
سطوة رأس المال فى أبشع صـورها فـى الضـغط علـى             

بوجـه خـاص،    " زكي  " المجموع بوجه عام،والضغط على     
خيه الأخرس من أجل إرضاء ولـى نعمتـه         حيث يضحى بأ  

 المعلم عثمان



 أنا عارف إنه أخوك، ويعز عليك، ويمكن يصـعب          -[ 
 .عليك

 . هو راجلك برضه يا معلم-  

 .عايز أديله درس يطلع من نافوخه )١

 .اللى تأمر به )٢

 .أوعى تضعف، دبور وزن على خراب عشه )٣

 )٣٠(. "] متأمر يا معل )٤

ر، تصوير الاسـتعداد    على التصوي  ه وتبدو قدرة أبو ري   
داخـل شـوارع البلـدة      " حـودة   " للعرس من خلال رحلة     

 -الخيـاط   (واتصاله بالقائمين على إعداد الحفـل المنتظـر         
  .)لخإ.المزين 

ويأتى الحكي فيها بضمير المتكلم، حيث يعبر حودة عن         
 – رغم تواطؤ المجموع الذى لا يعرف عنه شـيئا           –فرحته  

   عروسه من تكون ؟متسائلاً فى قرارة نفسه عن

الليلة ستضع نهاية لهوس الرغبة، الليلة ستتعرف على        [ 
جسد امرأة مجهولة، ماذا يهم؟ إنني أثق فى ذوق المعلم،لـه           



خبرة فى النساء لا ينكرها أحد، انظر إلى زوجته الجديـدة،           
هل فى البلد من هى أجمل منها؟ صحيح أنه لن يتخيـر لـي       

] قل سيتخير امرأة معقولـة      امرأة فى جمالها، ولكنه على الأ     
، ثم يتساءل عن سر اهتمام المعلم عثمان به، وعن سبب           )٣١(

فرح المجموع، وعن سر ضحكاتهم، وعدم إفصـاحهم عـن          
وكل هذه المواقف أعطت النص حركة، ولـم        . اسم العروس 

 .تصب الحدث بالجمود

وبعد أن أتم استعداده التام لليلة الموعودة ، لا يجـد            
، زوجة فكرى التى تخبـره      "فكيهة  " لرواية سوى   فى نهاية ا  

سعيا لتجريسه  " حمادة  " بأنهم سيزوجونه من الشاب المخنث      
حودة " كانت تصد   " فكيهة  " وعلى الرغم من أن     !! فى البلدة   

عندما يحاول مغازلتها ، ووقفت بجانب المجموع فى عملية         " 
 ـ         هالتموي ى  حتى اللحظات الأخيرة بيد أنها تتعاطف معـه ف

النهاية وتخبره الحقيقة بعد أن خرجت البلدة كلها عن بكـرة           
 ليس ذلك فحسب    - التجريس   -   )حفل العرس (أبيها لتشاهد   
 !!  .         منعته عنه فى الماضى عن طيب خاطربل تمنحه ما 

 من أكثر مـن     حالرواية بكل تداخلاتها وعوالمها تمت     
 للتدليل علـى    )طؤالتوا(تيمة فنية ، فالكاتب إذ يستخدم تيمة        



القهر ، ينطلق فى القوت ذاته من تيمة شعبية خالصة وهـى            
 فى الوقت الذى تتناغم فيه البنية السردية داخـل          )التجريس(

النص رغم وجود تنوعات مختلفة داخل الرؤية السـردية ،          
وهو أمر يكشف عن نفسه من خلال وجود السرد التقريـري           

تابة السيناريو ، ثـم     فى أول النص والذى يستعين بتقنيات ك      
دخول النص منطقة يتجاوز فيها آليات السرد التقليدية ، فـلا           

عرض لحـدث أو متواليـة مـن         [يصبح السرد فيها مجرد     
 بواسـطة اللغـة ، وبصـفة        - حقيقية أو خيالية     -الأحداث  

 بل يقوم الكاتب فى أحيان كثيرة       )٣٢(] خاصة اللغة المكتوبة    
الحكى بمعنى أن الأحداث لا     بتقطيع الحكى أو تكسير لحظة      

وفق تاريخية واضـحة بـل تتقـاطع         [تتوالى ولا تتعاقب      
 )٣٣(] وتتزامن وفق رؤية الراوى الذى هو بمثابـة المخـرج         

مروياً له  " حودة الأخرس   " المروى عنه    " هأبو ري " فيجعل  
 . فى آن واحد 

تكلم المعلم عثمان معك يا حودة وكأنما ضرب علـى          [ 
اق للعزف ، ومال المعلم على الشيخ سعدون        وتر مشدود مشت  

واتقـدت  .... وأدار ناظريه إلى رجاله الذين يعملون حولـه         



شعلتك يا حودة حتى كادت أن تحرقك نارها الوهاجة ، رحت           
  )٣٤(.... ] تخرج وتدخل ، تهبط وتصعد، ترفع وتحط 

 )الحوار( لعنصر   ههذا بالإضافة إلى استخدام أبو ري      
وهـذا التنـوع فـى      . رؤية السردية للنص  الذى يعمق من ال   

الرؤية السردية للرواية والذى وصل إلى درجة كبيـرة مـن         
الاتساق كان للغة النص إسهام كبير فى بلوغه هذه الدرجـة،           
فعلى الرغم من وجود تنوعات بين لغة النص ذاتها ما بـين            

 مستخدمة فى الحوار، بيد أنها       "فصعامية" فصحى وعامية و  
 . اباً فى آلية السرد على تنوعها فى النص لم تحدث اضطر

أخاف ...  أرجوك ما تتكلمش فى الموضوع مع حد         -[ 
 . الفضيحة 

  فضيحة - 

  كفاية كلام الناس عن جوازنا - 

  شرعى ، وعلى سنة االله ورسوله - 

 . طبعاً ولكن الموضوع التانى ماحدش حيرحم - 

  أنا مش هعمل حاجة - 



   أمال حتتصرف إزاى ؟- 

  أنا بس حجرسه - 

  )٣٥( ] حرام عليك- 

وفى حوار آخر يكشف من خلاله يوسف أبورية الأبعاد         
النفسية والاجتماعية للشخصيات، حيث يلقي الضـوء علـى         

الشاب المخنث وبيئته الاجتماعية ونظـرة      " حمادة  "شخصية  
المهمشين له، وهنا يأخذ الحوار بعدا مسرحياً، حيـث يقـوم           

ة، هذا بالإضافة إلى تداخل الوصف مـع        بالتعريف بالشخصي 
الحوار والذى يشبه الإرشادات المسرحية التى يوجهها كاتب        

 .المسرح إلى المخرج

  نعم مين حضرتك؟-[ 

 .حضرتي عمور تبع المعلم عثمان )٥

 أخذه بنظرة شاملة بعد ما تشـبعت العينـان بنـور           
العصرية الهادئ، راعه الدم المتناثر على الجلباب الأبيض        

قذر،والسكاكين المغروسة فى حزام الوسط، ورائحة اللحم       ال
 .المتعفن التى تسربت مع نسمة العصاري

 .ابعد شوية )٦



أبعد أروح فين؟؟ أنا جاي أبلغك كلمتين وماشي لحـال           )٧
وتلقى منه الكلمتين، وهو يدفع أصـبعيه إلـى         . سبيلي

فتحتي الأنف، وزاغ ببصره بعيداً عن سحنة الرجـل         
ناه بالنور الأصفر الخفيف المعلق     الساخرة، وتعلقت عي  

 .على واجهات الدور المقابلة

 ..مش قوي كدا )٨

 .خش فى الموضوع لاسيبك وادخل )٩

 ).لولو(المعلم عثمان بيقولك كله جاهز عند كوافير  )١٠

 .خلاص..طيب )١١

والهلمة كلهـا   .. العريس حيجي ياخد جنابك من هناك      )١٢
 .وأوعاك الموضوع ينكشف.. حتكون هناك

 .علم يا سيدي )١٣

 .يا أستاذ.. يوه .. ناك بعافية يا أبلة سيب )١٤

 )٣٦(."] جاتك داهية تاخدك )١٥

 بما فيهـا مـن فراغـات        –إن شكل الكتابة السابق     
 يصـلح لأن تكـون      -الصفحة، والنقاط، وعلامات الترقيم   



كتابة مسرحية معدة للإلقاء وموجهة للإخراج، أو سينيمائية        
 ـ   هحيث إنها تشتمل على ما يشب      ى آن   السيناريو والحوار ف

واحد،وهذا فى ظنى يحقق انفتاحاً للنص بشـكل أو بـآخر           
 .على مستوى التشكيل الفنى

 إن  -) قُـح (هذا بالإضافة إلى استخدامه لغة محليـة        
 تنم عن وعى بطبيعة مكان الحدث حيـث         -صح التعبير   

تتنوع اللغة مع تنوع الفضاءات المكانية المختلفـة داخـل          
ما يتبعه يستلزم لغـة     النص ، فالحديث عن عالم الجزارة و      

 المـذبوح   )السقط(يحصل على    "  [معينة وتعبيرات معينة  
إرسال الـرأس والسـيقان والعفشـة        " ,"خارج السلخانة   

  )٣٧ ("]بكراشاتى يسرح بها 

وكذلك عند الحديث عن عـالم المقـاهى والغـرز           
 يجيد رص السمار    [ لخ     إ ...والحشاشين وصناعة الحصير    

ير أو المصلى ، يقعى فـوق الآلـة         مع الخيوط ليضع الحص   
الخشبية ، ويترك أصابعه النشطة تعمل وحدها تمرر السمارة         
من خيط إلى خيط بخفة ، وباليد  الآخـرى يشـد الخشـبة              

" ووجه حديثه إلـى       [. )٣٨(  ]المستعرضة ليدفع بها النسيج   
المشغول بتنظيف الحجـارة وتكريسـها فـى        " أبو عاشور   



فة أمامه، كان وجهه يختفـى خلـف      الطواقم الخشبية المصفو  
 )٣٩( ].........بخار البراد الكبير المدفوس فى الرمل الساقط        

 الحجر المحروق فى الصفيحة، ورفع حجراً جديـداً         قودل[ 
حبكه فى قلب الجوزة ، وهـز المصـفاة أمامـه           .. معمراً  

أراد أن يمد الغابـة إلـى المعلـم         .... بحرفية ليزكى نارها    
  )٤٠(] عثمان

غير هذه المواضع كثير فى النص سواء فى حديثه عن          و
ومـن هنـا    . الحدادة والبوظة والفخارة والنجارة وغير ذلك     

[ تصبح البنية النصية واللغوية غير منغلقة على ذاتهـا بـل            
، وداخـل   )أجنبيـة (مفتوحة على بنيات نصية ولغوية أخرى       

ربى هذه البنية النصية اللغوية الكبرى يمكننا تأطير النص الع        
 النص أيضاً حافل بالموروثات الشعبية التـى         )٤١(] المكتوب  

أعطته أيضاً انفتاحه الخاص على الموروث الشعبي طارحـاً         
بعض المعتقدات الشعبية التى أسهمت بشكل أو بآخر فى فهم          
أبعاد بعض الشخوص وألقت الضوء على خصوصية بيئـة         

مثـال  ، ظهر ذلك جلياً فى تناص النص مع الأ        النص وزمنيته 
الشعبية، أو الأقوال التى جرت مجرى المثل، علـى سـبيل           

فات الكتيـر مـا عـاد إلا     [ المثال عندما يحاور حودة نفسه      



 أو عندما يحكي الراوي عـن بعـض العـادات           )٤٢(] القليل  
والتقاليد المتأصلة فى الوجدان الجمعي ، والتى قـد تعكـس           

 . تخلفاً اجتماعياً وحضارياً على نحو من الأنحاء

حين خرج إلى الدنيا تلقفته جدته التـى كانـت تـدير            [ 
سنبيعه لولي مـن أوليـاء االله       :البوظة منذ عهد بعيد، وقالت    

ولكـى يحفظـه االله     . )٤٣ (]الصالحين حتى يرعاه بمعرفتـه      
ويعيش طويلاً يجب أن تستجيب الأم لكل وصفة تسمعها من          

 ـ        [ نساء الحى    انع، لابد من أن تطعمى بعضاً من برازه، لا م
 .وغمست لقمتها دون تردد

 . اشربي حليب الآتان

لا مانع، وحلبوا لها حمارة الجيران، وتجرعتـه دون         
 .أن تبدي شيئاً من التقزز

 ابحثي عن كلبة ولدت لتوها، واشربي من حليبهـا          -
 [ ....)٤٤(. 

والنص حافل بمثل هذه المواقف التى تؤكد وعي الكاتب         
 بشـكل   –متنوعة تربط النص    بالمكان، وتعطي السرد أبعاداً     



 بالواقع الاجتماعى، سواء فى زمن الكتابة أو فى         –أو بآخر   
 .زمن التلقي

ولعل التنوع الذى اتسمت به الرؤية السردية فـى ليلـة           
عرس قد خفف من حدة هيمنة الراوى العليم على الـنص ،            
فالسرد هنا تم باستخدام ضمير الغائب الذى يعنى حضـوراً          

ى الضمنى ، وهو أمر يعنـى أن الرؤيـة          من نوع ما للروا   
الرؤية التى يعـرف فيهـا       [السردية رؤية موضوعية وهى     

الراوى كل شىء ، وهى غير الرؤية الذاتية أى التى نتـابع            
  )٤٥(]   فيها السرد بعينى البطل وبضمير المتكلم

وكما أنه استخدم المناص فى بداية الرواية ببراعـة          
   لق عليه مـا وراء التنـاص  نجده يستخدم ما يمكن أن نط

Metatextuality )نوع مـن المناصـة      [ وهى   )ميتانصية
لكنها تأخذ بعداً نقدياً محضاً فى علاقة بنية نصية طارئة مع           

  )٤٦(.]  بنية نصية أصل

ومن هنا تتعدد أنماط الخطابات وتتلاقى بشكل مباشر أو         
غير مباشر، والحكم هنا على مدى تلاقيها يكون من خـلال           

لدلالات التى تتولد عنها، ومدى تأثيرها فى الحـدث، وفـى           ا



ومن هنا تتحقق انفتاحية النص بشكل      . إبراز جماليات السرد  
 .أو بآخر

وقد أسهم ذلك فى إبراز مدى انهيار الواقع ، ومدى           
حالة الضياع التى يتعرض لها المجتمع من جراء الانهيارات         

ى النص عندما   السلوكية على جميع المستويات، تجلى ذلك ف      
 حيث  )المزاج(       بشخصياته إلى جلسة   " ةأبو ري " انتقل  

، وبعـد أن يعلـب      " الجـوزة " حول  " الحشاشون  " يجتمع  
الحشيش برؤوسهم يطرحون قضاياهم المختلفة للنقاش بـين        
لحظات يختلط فيها الوعى باللاوعى وهنا يسـتخدم الكاتـب          

 )الأصلية والطارئـة  (             العلاقات بين البنى النصية   
ليحدث مفارقات تسهم فى طـرح رؤيتـه للعـالم الـداخلى            

 . والخارجى دون مباشرة 

دخلوا  ا لميا أيتها الن  : قالت  :  فسر دى يا شيخ      -[     
 .مساكنكم لحسن سليمان يدهوسكم برجليه

قالت نملة يا أيهـا النمـل       : "  الآية صح    اقرأيا جاهل    )١٦
 ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 

 " يمان وجنوده وهم لا يشعرونسل



 أنا فاهم برضك ، يعنى النملة الصغيرة ماشـية فـى            -
سيدنا سـليمان جـاى      شافت حال سبيلها هى ورفقاتها ، قام     

 فقالت لهم خلوا بالكم ابعدو عن طريقـه ليدهوسـكم           ,بجيشه
 ... برجليه

 االله ينور عليك ....  االله - 

صـفقون  صاح الرجال وهم يتطوحون إلى الوراء ، وي       
  )٤٧(  ])أبو عاشور(بأكفهم ، فانتشى 

لم يكن استخدام هذه التقنية فى هذا الموقف استخداماً          
مجانياً أو لمجرد الترويح داخل الـنص ، وإنمـا يحيلنـا لا             
شعوريا إلى قضية حودة الأخرس الذى يشـبه النملـة فـى            
ضعفه وقلة حيلته ، وما جيش سليمان سوى المجموع الـذى           

س ويحطم ويسحق هذا الفرد المغلوب على أمره        يريد أن يده  
إذن ما وراء المناصة هنا قد خلق نوعاً من العلاقة بين ما            . 

هو خارج النص وبين النص مما يعطى للبنية الكلية للـنص           
 . انفتاحاً يجعلها تحتمل المزيد من التأويلات



 بعد  -وقد تكرر استخدام هذه التقنية فى الموقف ذاته          
ق أبعاداً جديدة للموقف الواحـد مـن خـلال           مما خل  -ذلك  

 . العلاقة بين عالم النص والنص الطارئ 

خواته فى البير ، وعدى عليه      إلما سيدنا يوسف رموه     [ 
 ...لأن الموتور سخن  سواق عربية ، كان عايز مية

أمال تفسر  ... خوض فى كلام ربنا يا إخوانا       بي الشيخ   -
وا ورادهم فأدلى دلوه ،     وجاءت سيارة فأرسل  " الآية الكريمة   

االله عليم بمـا    و ..ةقال يا بشراى هذا غلام ، وأسروه بضاع       
 " ون مليع

 يعنى إيه سيارة يا رجاله ؟ 

 .العربية طبعاً  )١٧

 قولوا لأخينا اللى حيكفر على المسا ، أنا خدمت فى           -
نفس المنطقة فى حرب فلسطين ، وحصـلى نفـس اللـى            

  )٤٨(  ]....حصل لسواق سيدنا يوسف 

إن هذا الاختيار الدقيق لهذه النصوص القرآنية يعكس        
بشكل أو بآخر حالة الفقد والضياع التى تعانى منها الشخصية          

والـذى يعمـق   . المحورية من خلال علاقة الداخل بالخارج    



هذه الرؤى داخل النص هو انتقال أبو ريـه مباشـرة إلـى             
الموقف الأصلى فى النص حيث التواطؤ والتآمر من أجـل          

وعلى هذا يجب علـى القـارئ أن تكـون          . تجريس حودة   
قراءته تأمليه وتدقيقية لكشف ما ترمى إليـه هـذه التقنيـات     

تتجلى أيضا قدرة   . السردية والمداخلات النصية وما وراءها      
على تصوير حالة الانهىار العام الذى يعانى منه        " أبو ريه " 

" ى حانـة     عندما ينقلنا إل   - على جميع المستويات     -المجتمع  
حيث يجتمع الضائعون فى الأرض ، حيث الضياع        " البوظة  

الذى يربط بينهم جميعاً ، وهم نماذج للحرفين الذين اختفـت           
حرفتهم بسبب الانفتاح ، فتقوقعوا فى حلقة خاصة بهم فـى           

 يسبون الزمن الغادر ، ويتذكرون أيام مجدهم        )بوظة فرحة (
رداً آخر ، خـارج     الغابر مصرين على ألا يلحقوا بحلقتهم ف      

جماعتهم ، اكتفوا بأنفسهم وصار لقاؤهم الليلى هو متنفسـهم          
الوحيد والملتقى الحميم الذى لا يعوضه مكان ، وهنـا تبـدو    
عوالم النص أكثر انفتاحاً على بنى اجتماعيـة تتقـاطع مـع            
لحظات الحكى دون أن تتعارض معها لتسهم فى النهاية فـى           

 فارس  -فاروق الحداد (... ت  تفسير العالم الداخلى للشخصيا   
 )  أبو نعمة الخياط البلـدى      - عبده الحلاق    -نجار السواقى   



أصحاب حرف أخنى عليها الدهر ، ومع ذلك لم يعـد أحـد             
بحاجة إلى عملهم ولكنهم يصرون على فتح المحلات العتيقة         

 وإنه عالم يبرز التنـاقض بـين الـداخل والخـارج            ... !! 
فوانيس أو عفريت الليـل كمـا        عز الدين مشعل ال    "خامسهم  

 به الإحباط والعجز فانتحر غرقاً      د قد استب  "يذكرونه فيما بينهم  
 " كاكـا    "أما السادس فهو  .. بعد قضاء إحدى السهرات معهم      

آثـر  فزهد الحياة و  .. الفخرانى الذى أصابه مس من الجنون       
أدعى النبوة وكانت نهايته مأساوية تعكس بالفعـل        العزلة ،ثم   

شيؤ والضياع على جميع المستويات بعـد أن وجـد          حالة الت 
 الرحى ، فلم يعد الزبون بحاجة إلـى القلـة           ينفسه بين شق  

 وسعى إلـى الأدوات     "المترد"والإبريق واستغنى عن الزير و    
البلاستيك هذا من جهة ، والحكومة أيضـاً تحـارب مهنـة            

 فـأطلق !!  لأنها تسبب تلوث البيئة من جهة أخرى         يالفخران
لـه     ثم عـن   ,لحيته ، وأقام فى جامع السوق لا يفارقه        "كاكا"

 أن يهـدم    - وكأنما هبط عليه وحـى مـن السـماء           - فجأة
الحاضر يعلم الغائـب أن     : وهتف بأعلى صوته     [ "الفاخورة"
 .  بسوء ر االله كاكا لن تمسسه الناينب



وأخرج عود ثقاب من جيبه ، فأشعله ، ثم ألقى به فـى             
ماء يمسح على لحيته الكثة ويجفف      الحطب رفع يديه إلى الس    

يا نار  : دموعاً هطلت بغزارة على خديه ، ثم قال وهو يرتج           
ومما يعكس حالة الضياع     )٤٩(  ]كونى برداً وسلاماً على كاكا    

 أن النار عنـدما     - المادية والمعنوية  –على جميع المستويات    
ظل لا يستغيث أو يصرخ، وعلى      " كاكا"أمسكت بذيل جلباب    

ن أن الجماعة حاولـت إنقـاذه واسـتدعت عربـة           الرغم م 
الإسعاف له بيد أنه ظل يهذي رافضاً الركوب صارخاً فـى           

يـا  .......... لماذا حرمتمـوني مـن المعجـزة      [ وجوههم  
 .)٥٠(]كفرة

ومما يعمق هذا الضياع أيضاً إيمان مجموعة أصـدقائه         
 .كاكا" كرامات"بـ 

 . الكافر عايز يقلد أبو الأنبياء-[ 

 .ش كافرما تقل )١٨

 .وما تقلش يقلد  )١٩

 .ربك أعلم بأسراره )٢٠

 ولا نسيتم ؟.....محمد خاتم النبيين )٢١



دي كرامة، بعدين ما تحطش نفسك فـوق        ..ما نسيناش  )٢٢
 هى ناقصة..رؤوسنا وتفتي فيها

والا أنت مش حصري راحت عليـك       ..حالك من حالنا   )٢٣
 راخر ؟

 .)٥١(] الحصير البلاستيك قضى عليكم  )٢٤

مساحة واسعة فى السـرد،            تأخذ تيمة الضياع    
حيث يقوم الكاتب بين لحظة وأخري بالتأكيد عليهـا، مـن        
خلال صور الضياع المختلفة التى يزخر بها النص، ولكنه         

مـؤامرة  "فى الوقت ذاته يربط ذلك بالخط الرئيس للحكي         
عن طريـق الـنقلات التصـويرية التـى تشـبه          " العرس

 للمرة  -تا مباشرة   السيناريو، فمثلاً بعد الموقف السابق ينقل     
، حيث يلتقي   "حودة" إلى تواطؤ المجموع ضد الفرد     –الثانية  

من أجل تنفيذ المؤامرة،وقد صـور      " حمادة  "بـ  " سعدون"
الكاتب هذا اللقاء عن طريق الحـوار تصـويراً يعكـس           
ديناميكية الحدث،وتتابعه دون رتابة أو ملل، إضافة إلى أنه         

تـالي عـن الأبعـاد      يكشف أيضاً عن أبعاد الشخصية وبال     
 .الاجتماعية



 . بص يا سيدي عايزينك فى شغلانة يوم الخميس-[ 

 .بس أنا محجوز الخميس )٢٥

 دفعوا لك ؟ )٢٦

 .أخدت عربون )٢٧

 .حنديك بدله عشرة..أرمي لهم العربون )٢٨

 فرح؟ )٢٩

 .لأ..بالعربي )٣٠

 .أنا مابعملش غير أفراح )٣١

 شوية تمثيل )٣٢

 .تمثيل ؟؟ أنا عمري ما مثلت )٣٣

 المرة دي عايزينك تمثل )٣٤

 .................ح له الشيخ وأفاض فى الشرحوشر

  حودة الأخرس-

 .الخرس دول شرسين ويمكن يعمل فى حاجة )٣٥

 .)٥٢(]وكل حاجة معمول حسابها ..حواليكالكل حيكون  )٣٦



لتصبح الرواية بعد هذه المداخلات التى تتعامـد مـع           )٣٧
الخط الأفقى للسرد أو الحكى أكثـر حركـة وأسـرع           

يات الحكى من أجل تأكيـد      إيقاعاً حيث تتضافر كل تقن    
تيمة الضياع عـن طريـق ربـط الـنص بالسـياق            

" ، لتتطابق الرواية فى هذه الحالة مع رؤية         الاجتماعى
 هـو   هدف الروايـة  ["للرواية حيث يرى أن     " لوكاتش

فى وقت معين، مع كـل       تمثيل واقع اجتماعي معين ،    
تبـرز فـى     و  ،)٥٣("] ألوان ذلك الوقت وجوه الخاص    

ة الضياع الخاصـة التـى يعيشـها حـودة       النهاية حال 
الأخرس وهو يسير فى طريقه المحتوم الذى خطط له         
المتآمرون ووقف معهم المجموع فى انتظـار زفـاف         

 ابن فرحـة    )الشاب المخنث حمادة  (حودة إلى عروسه    
صاحبة البوظة ، وهو نموذج أيضـا يعكـس حالـة           
الضياع التى يعانى منهـا المجتمـع بعـد الانفتـاح           

 والذى أسهم فى خلق قـيم       ،مسبوقالادى غير   الاقتص
جديدة وعادات كريهة من المفترض أن ينبـذها هـذا          

 موروثـات حضـارية      من ما يملكه المجتمع الشرقى ب  
ابن وحيد  " حمادة  "و. مغايرة تماماً لهذا النموذج   وثقافية  



دللته أمه وجدته التى وضعت الحلقة فى أذنه، وألبسته         
اش حياة مضـطربة، لا     ملابس البنات منذ صغره، فع    

يدري فيها حقيقة جنسه بالضبط، وهـو نمـوذج مـن         
نماذج الضياع التى تمتلئ بها الرواية، بيد أنه ضـحية          
للتربية الخاطئة وللعادات الاجتماعية المرفوضة، وقـد       
نجح الكاتب فى تصوير هذه الشخصية، واسـتطاع أن         

 يقـول   - رغم رفضنا لسـلوكها    -ينتزع تعاطفنا معها    
سبحان االله له فى خلقه شئون،      " :[  سعدون"شيخ  عنه ال 

الجسد جسد مرة، والحس حس مرة، مين بس حسبه ع          
 ، فحمادة يهتم بزينته منـذ الصـغر،         )٥٤(!! ] الرجالة  

لا يتـرك   [ معجب بجماله، لا يفارق المرآة أبـداً ، و        
لديه صبر علـى معالجـة      . فرصة لنمو الشارب أبداً   

 ـ    نع السـكر المخلـوط     جسده، والاهتمام بنظافته، يص
. بالليمون ليزيل شعر الساقين والـذراعين والصـدر       

ــارق     ــية لا يف ــه الأساس ــد أدوات ــاط أح والملق
وفـى موضـع آخـر مـن         . )٥٥(............"] جيبه

الرواية، يصور يوسف أبو ريه جانبـاً مـن الحيـاة           
 ـ مسـتخدماً التوصـيف البصـري      " حمادة"اليومية ل



: تدفعنا إلى القول بأن   كأفضل ما يكون ، للدرجة التى       
 أقرب إلى كتابـة     – مضموناً وشكلاً    –هذا التوصيف   

   .)*(السيناريو السينمائي أكثر من الرواية 

) حمادة المخنث (فى تصويره لشخصية     ولعل الكاتب     
بهذا الشكل مع إبرازه وقوف المجموع مشجعاً لهـذه القـيم           

 ـ     الالدخيلة يعلن رفضه غير      " ياع  مباشر لهذا الواقـع ، فض
على مستوى النص يقابله ضـياع المجمـوع علـى          " حودة  

مستوى الواقع وكلاهما يتواشج مع البنية الداخلية والخارجية        
 . للنص الروائى 

 عندما تحدث   -فى نهاية الرواية    " أبو رية   " على أن    
حودة بكل مـا يـدور      " فكيهة  " عندما تخبر    -لحظة الكشف   

 ـ    حوله وبأبعاد المؤامرة يجعل حودة      ئ يحقق أملاً غالياً فيطف
لظى شهوته عبر فكيهة التى ظل يتمناها على مدار الروايـة           

 وهذا يعنـي أن     وظلت هى تصده أيضا حتى قرب النهاية ،       
 بصورة  –"  فكيهة  " قد حقق جزءاً من أحلامه عبر       " حودة  "

، لأن  " شـمس " وليست   –عير شرعية أجبره المجموع عليها      
تنتمي إلى الشريحة الاجتماعيـة     النقاش  " فكري"فكيهة زوجة   

نفسها التى ينتمي إليها، وكأن الرواية تشير من طرف خفـى           



إلى إمكانية أن يتحقق حلم حودة فى المستقبل ولكن من خلال           
يؤكد ذلك هـوس    . الأرض نفسها التى يقف هو وطبقته فوقها      

حودة بفكيهة منذ أول الرواية ،حيث يراهـا فـى أحلامـه،            
رواحه، بل ويتلصص عليها ليلاً ليراهـا       ويتابعها فى غدوه و   

عن قرب وهى نائمة مع زوجها فى لحظة من أشد اللحظات           
  .خصوصية

 يضيع حودة فى الزحام تاركاً المكان بما فيه ومن فيه           
حيث كانت صدمته كبيرة فى الجماعة كلها وكانت صـدمته          

 أكبر فى أخيه وهى صدمة لا يمكن احتمالها 

 .. وألم بالموضوع كله [  

وأشار إليها بإشارة استعانت فيها بذراعيها لتـديرها         
 . فى الفراغ بأن البلد كلها تعرف 

: وأشار إليها جامعاً سبابتى اليـدين حتـى تلامسـا            
 وزكى يعلم ؟ 

أول العـارفين   : قامت بطولها الفارع لتقف أمامـه        
 )٥٦( ]فنطق الآه كما ينطقها السليم  



 الرواية ليظل الـنص     فلا نعرف مصير حودة فى نهاية     
 :منفتحاً على جميع المستويات 

  ما ظهرش برضه ؟- [ 

  أبداً - 

  راح فين يا خوى - 

 )٥٧( ] ربنا أعلم - 

ليلة عرس نص اعتمد على تقنيات      " أبو رية   " إن نص   
 وحوى تنوعـاً فـى الرؤيـة        - كما أوضحت    -فنية متعددة   

 آليـة   -لمختلفة عبر تقنياته ا   -السردية، ومن ثم امتلك النص      
المجاوزة للنص الروائى التقليدى من خلال التقطيع والتداخل        
والتعدد وهى كسمات نبوية فى الخطاب الروائى على الصعيد         

تربك الخلفية النصية التقليدية ، وتدفع القارئ إلـى         [ التقنى  
نا لا يمكـن الإمسـاك بـه        هفالحكى  . التوتر بدل الارتخاء    

 وهو  )٥٨(] ص الروائى التقليدى    ما يحصل مع الن   ـببساطة ك 
دلالات وتأويلات متعـددة ،     " ليلة عرس   " الأمر الذى منح    

/ المعلـم عثمـان     / حودة الأخـرس    (فالشخوص فى النص    
 مثلت عوالم متقابلـة فـى       )..زكى حمادة   / الشيخ سعدون   



 على هذه الشـخوص ؛      )الرمز/ الشخصية  (محاولة لإسباغ   
من أن تظل هذه الشخصيات     " أبو رية   " وببراعة فنية مكنت    

بمنأى عن التنميط ، فلم يضف إلى أى منها بعداً أيـديولوجيا            
فليست هنـاك   !! تجعلنا نشعر أننا بإزاء شخصيات مكرورة       

 سقط عليها أحاسيسنا،  نثمة شخصية يمكن أن نتماهى معها أو        
ليس ذلك على مستوى الشخصيات الرئيسة فحسب، بل على         

ة أيضـاً، بحيـث لا يمكننـا أن         مستوى الشخصيات الثانوي  
نستغني عن شخصية واحدة من هـذه الشخصـيات داخـل           

النسناس بائع الحشيش، أبو عاشور وجماعة      (:       الرواية  
الحشاشين، فرحة صاحبة البوظة وجماعة البوظـة، فكـري         
النقاش، أم علي وبناتها، عزيزة الخنفا، عمور صبي المعلـم          

 لأن كـل    )إلـخ .......عثمان، الحاج رضـوان الحصـري     
 فـى   رشخصية من هذه الشخصيات قد أسهمت بشكل أو بآخ        

 من لبنـات تشـكيل العـالم        – إن صح التعبير     –وضع لبنة   
الروائي كله،وأسهمت فى كشف رؤية العالم بالنسبة للكاتـب         

فالكاتب عندما يدخل فى العالم الداخلي      . والمتلقي على السواء  
ويراهـا مـن    [ هم  لهذه الشخصيات يشعرنا أنه يعيش حيـات      

الداخل، وفى الوقت ذاته يعرف كيف ينظم ملاحظاته ليسكبها         



فى تعبير جمالي مناسب، وفى هذه العملية، فإن المعطيـات          
التى يحصل عليها ترتبط فى ذهنه مع ملاحظات وانطباعات         

ليلـة  "  ولذا كان نـص      )٥٩(] عن الحياة كان قد كونها مسبقاً       
ديدة عند كل قراءة، ومن ثم      نصاً يمنحنا نفسه مرة ج    " عرس  

 نـص  - كما ذكرت- ، فهو  opentexteفهو نص مفتوح 
متعدد التأويلات والدلالات يعكس ما يرمـى إليـه الـنص           
الروائى الجديد من خلال علاقته بالقـارئ عبـر التفاعـل           
الإيجابى ليبقى النص مفتوحاً وتظل قراءتنا منفتحة دائماً على         

                                                        .السؤال والبحث 



 هوامش البحث

 الهىئة العامـة    - زمن الرواية  -جابر عصفور . د) ١ (
 ١٩ص١/١٩٩٩ ط- مكتبة الأسرة -للكتاب

 ١٩نفسه ص) ٢(

 مجلـة   - هذا زمـن الروايـة     -م جبرا يجبرا إبراه ) ٣(
محمود :وانظر، ١٢ص١٩٩٣ ربيع-١ العدد-١٢ مج-فصول

 - مقاربة مبدئيـة   - الرواية بين زمنيتها وزمنها    -أمين العالم 
 ٢٠: ١٣مجلة فصول العدد السابق نفسه من ص

 - نظرية الفـن وتطورهـا     -جورج لوكاتش : انظر) ٤(
 .٥١ ص١٩٨٧ ١ دمشق ط-ترجمة نزيه شوقي

 -الـنص ( انفتاح الـنص الروائـي       -سعيد يقطين ) ٥(
  ١الدار البيضاء ط/ بيروت-يالمركز الثقافي العرب) السياق

 ٥١ ص١٩٨٩

 ٥١المرجع السابق ص) ٦(

 ٨٥انظر المرجع السابق ص(*) 

 ٧٦نفسه ص) ٧(



 عصر البنيوية مـن ليفـي       -أديث كيزويل : انظر) ٨(
 منشـورات   -جابر عصـفور  . ترجمة د  -شتراوس إلى فوكو  

 ١٩٢ ص١٩٨٥آفاق عربية العراق 

نظريـة   دليل القارئ إلـى ال     -رامان سيلدن : انظر) ٩(
 دار الفكـر    -جـابر عصـفور   . ترجمة د  -الأدبية المعاصرة 

 ١٣٢ ص١٩٩٠القاهرة /للدراسات 

 روايـات الهـلال     - ليلة عرس  -يوسف أبو رية  ) ١٠(
 ٥ ص٢٠٠٢نوفمبر 

 ٥المصدر السابق ص) ١١(

 ١١١ المرجع السابق ص-سعيد يقطين) ١٢(

قد أولى جيرار جينت اهتماماً واسـعاً بالنصـوص      (*) 
العنـاوين  (د أسماها العتبات أو المداخل وتشمل     المصاحبة وق 

الرئيسية والفرعية، ونصوص التقديم، ونصوص الملاحـق،       
 )إلخ..........ونصوص التصدير، والهوامش

: ١١٣ المرجع السابق من ص    -يد يقطين سع: انظر(*) 
 ١١٥ص

 ٨ ليلة عرس ص-يوسف أبو رية) ١٣(



 ٨المصدر السابق ص) ١٤(

 بنية النص السردي، مـن      -حميد حمداني : انظر) ١٥(
  ١بيـروت ط  / المركز الثقافي العربـي    -منظور النقد الأدبي  

  وما بعدها٧٠ص١٩٩١

ــر) ١٦( ــي: انظ ــعيب حليف ــة -ش ــعرية الرواي  ش
 ١٩٧٩ ٢ القـاهرة ط   - المجلس الأعلى للثقافة   -الفانتاستيكية

 ١٦٧ص

 ٢١ ليلة عرس ص-يوسف أبو رية) ١٧(

هـات القصـة     اتجا –سيد حامد النساج    . د: انظر) ١٨(
 ١٩٨٨ ٢ القـاهرة ط   - مكتبـة غريـب    -المصرية القصيرة 

 ٣٢٠ص

 ٢٩، ٢٨ المصدر السابق ص -يوسف أبورية) ١٩(

 ٢٦نفسه ص) ٢٠(

 ٣١نفسه ص) ٢١(

  ٣٧نفسه ص) ٢٢(

  ٦١نفسه ص) ٢٣(



 ٦١نفسه ص) ٢٤(

  ٦٢نفسه ص) ٢٥(

 بحـث فـي     - خطـاب الحكايـة    -جيرار جينت ) ٢٦(
 المجلـس الأعلـى     -ن ترجمة محمد معتصم وآخرو    -المنهج
  ٤٥ ص١٩٧٧ ٢القاهرة ط-للثقافة

 ١٤٠ انفتاح النص الروائي ص-سعيد يقطين) ٢٧(

 ٣١ ليلة عرس ص-يوسف أبو رية) ٢٨(

 ٤٣المصدر السابق ص) ٢٩(

 ١٢٥نفسه ص) ٣٠(

  ١٠٠نفسه ص) ٣١(

 ترجمـة بنفيسـي     - حدود السرد  -جيرار جينت ) ٣٢(
منشورات ) بيطرائق السرد الأد  : مقال ضمن كتاب  (بوحمالة  

  ٧١ ص١٩٩٢ ١ ط- المغرب-اتحاد الكتاب

 تقنيات السرد الروائـي فـي       -يمنى العيد : انظر) ٣٣(
 ١٩٩٠ ١ بيـروت ط - دار الفـارابي   -ضوء المنهج البنيوى  

 ١٠٠ص



 ٤٤يوسف أبو رية المصدر السابق ص) ٣٤(

 ٢٥نفسه ص) ٣٥(

  ١١٦نفسه ص ) ٣٦(

  ٢٦، ٢٥نفسه ص) ٣٧(

 ٣٨نفسه ص ) ٣٨(

 ٨٨ه ص نفس) ٣٩(

  ٨٩نفسه ص ) ٤٠(

  ١٣٤ انفتاح النص الروائي ص-سعيد يقطين) ٤١(

 ١٠٠ المصدر السابق ص-يوسف أبو رية) ٤٢(

 ٧٦نفسه ص) ٤٣(

  ٧٦نفسه ص) ٤٤(

ــر) ٤٥( ــين: انظ ــعيد يقط ــاب -س ــل الخط  تحلي
 ١٩٨٩ ١ بيـروت ط   -المركـز الثقـافي العربـي     /الروائي

  ٣٧٢ص

  ٩٩ ص انفتاح النص الروائي-سعيد يقطين) ٤٦(



 ٩٠ المصدر السابق ص-يوسف أبو رية: انظر) ٤٧(

  ٩١نفسه ص) ٤٨(

  ٧٢نفسه ص) ٤٩(

  ٧٢نفسه ص) ٥٠(

  ٧٣، ٧٢نفسه ص) ٥١(

  ٧٨نفسه ص) ٥٢(

 - الروايـة التاريخيـة    -جورج لوكـاتش  : انظر) ٥٣(
 منشـورات وزارة الثقافـة      -صالح جواد الكاظم  . ترجمة د 
  ١٩٦ ص١٩٧٨العراق -والفنون

  ٧٥ المصدر السابق ص-أبو ريةيوسف ) ٥٤(

  ٧٦ ،٧٥نفسه ص) ٥٥(

انظر هذه التوصـيفات البصـرية المطولـة فـي          (*) 
  ١١٨، ١١٧الصفحات 

  ١٤٢نفسه ص) ٥٦(

 ١٤٨نفسه ص) ٥٧(



 انفتـاح الـنص الروائـي       -سعيد يقطين : انظر) ٥٨(
  ١٥٣ص

 ترجمة  - الإبداع العام والخاص   -ألكسندر روشكا ) ٥٩(
 الكويت العـدد    - عالم المعرفة  -خرغسان عبد الحي أبو ف    .د

 ١٢٢، ١٢١ ص١٩٨٩ ديسمبر ١٤٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهروب من واقعنا الخانق
 ىإبراهيم فتح

هذه رواية فذة عن المدينة المحلية فى بداية الطريق من          
القرية إلى المدينة الحديثة الكبيرة، مثل كـون مصـغر لــ        

صة كلها، وهى بحر حكايات تصب فيها أنهار من الق        " مصر"
 ساعة، وإطار البداية هـو      ٢٤وتدور فى   . العالمية والعربية 

 ١٩٦٧نفسه إطار النهاية، وتقع فى الفترة الممتدة بين هزيمة          
مـوت  "، وتتردد فيها اصـداء قصـة        ١٩٧٣وحرب أكتوبر   

، عن تواطؤ بلدة بأكملها لقتل رمز حيوية        "ماركيز"لـ  " معلن
رية تخفـق فـى     ولكن بلدة يوسف أبو     .  شبقية تخشاها البلدة  

، الـذى   "جونى بير "ذلك، وتتفاعل مع بلدة شتاينبك فى قصة        
الأصم الأبكم، فهو مثله يجيد     " ليلة عرس "بطل  "  حودة"يشبه  

التعبير بالإشارات كأنه مرآة فنية، أخبار البلدة كلها فى عبه،          
، ومثـل   "جـونى بيـر   "فلا أحد يخشى أن يشى به، إنه مثل         

، لأن  "الشيخ شيخة "ريس فى   ترجمته المصرية عند يوسف إد    
الخشية من انتهاكه رموز اللياقة السرية تدفع إلـى التواطـؤ           

 للانتقام منه



 ربمـا لـم يقرأهـا       التى" جونى بير "ولكنه أشبه بقصة    
يوسف أبو رية، إنه فنـان صـاحب موهبـة فـى التمثيـل          
والمحاكاة الصامتة، الدابة الخرساء تكاد تكون أذكى بنى آدم         

 أسرار الفراش وخفايا القلوب وهنـا تكمـن         فى البلد، يدرك  
خطورته، يقلد بالإشارات تغرير المدرس بالتلميذة الغضـة،        
وحركات السائق مع الزبونة والطبيب مع الجسـد المسـتلقى       
للكشف، وهو فى مشاويره يعرف الخباصـين والمرتشـين         
والعلاقات الحرام للنساء والرجال، وملم بالرجال المغـرمين        

يا والصبيان، ويعرف الرجال الدون الذين لا       بمضاجعة الصبا 
يخافون االله ويزنون بالحمارة والكلبة، وهذا الأخـرس هـو          

فى السياسة، إسرائيل هى ديان     " يتكلم"أفصح أهل البلدة حينما     
الأعور، والحكومة هى زبيبة الصلاة على الجبهـة، و هـى           
اليدان فى القيد، وهى المخبر بحركة عينيه وتلصصه، كمـا          

ر الغريب من الكلام فى السياسة فيذهب بالإيمـاء إلـى           يحذ
وراء الشمس ويبدو أن هناك ثأراً شخصيا بينه وبين كل فرد           
على حدة، لأنه يعرف عن الجميع أكثر مما ينبغى، وربما لم           

، ولكنه جعل البلـدة الآثمـة       "جونى بير "يقرأ يوسف إدريس    
 .تنتقم لرموز لياقتها بقتل الشيخ شيخة



هنـا يصـب نهـر    .. نتقم البلدة من حودة؟   ولكن كيف ت  
للطاهر وطار فالبغال لا تتزاوج، وهـى       " عرس بغل "حكاية  

حكاية ساخرة تستخدم كل طقوس الزواج فى ملهى لعـرس          
وهمى، لذلك يقترح الشيخ سعدون الحصرى على المعلم الذى         

كما يشتهى المعلم، لأنه    " بتجريسه"يخدمه حودة أن تقوم البلدة      
هد سيدته امرأة المعلم، بإعلان تزويجـه مـن         مد يده على ن   

 .شاب مخنث دون علمه، والقيام بكل طقوس الزواج الوهمى
وكيف تصور الرواية جريمته وخلاصه مـن مـؤامرة         

يلعب الجنس دوراً أساسياً فى تكوين حودة وفـى         .. تجريسه؟
علاقاته، إنه فى جانب منه تستغرقه الشهوة المكبوتـة بأشـد           

بيولوجية حيوانية، نظرته فى البدايـة إلـى        أشكالها بدائية و  
 ستنقذه فى النهاية بمضاجعته فى عرس حقيقـى         التىالمرأة  

وتحريره من الوهم وهروبه من البلدة الآثمة نظرة فاضـحة،          
فعيناه سكاكين تمزق الجسد وتهتك أستاره، وقبل ذلك كانـت          
رغبات يده أقوى من إرادته، تشتهى الإمسـاك بشـئ مـن            

 الفارع الموزعة بهندسة يقول الراوى العلـيم        نتوءات الجسد 
وتصد المرأة هجومـه المباغـت وإن       !! بكل شئ إنها إلهية   

سرها اشتهاؤه لجمالها، فهى امرأة لا تخضع لتقاليد الحشـمة          



المعلنة، وسينقض حودة كما ينقض مخلب الصـقر الجـارح          
على عنق الحمامة ضاغطا على الترمستين البرازتين لبنـت         

 أختها العمياء إلى طريق المقابر لتعودا بثروة        صغيرة تسحب 
من الفطائر والقرص، لأن أردافها أثارته فرغبته المخنوقـة         
أقوى من إرادته، ويبدو أن المرأة عنده مختصرة فى النهدين          
والردفين، يستجيب لها بأفعال آلية منعكسـة،  ولـو كانـت            

نما جارته المنقذة عروسه لما انقطعت له عبادة، الجارات حي        
يداعبنه يغازلهن، يغمز ويقرص وبحركة خفيفة تثب يده إلى         
صدر واحدة منهن، يقلد رجالهن مازحا ويحمل رضيعا يعيده         
إلى أمه، ويتسلل ظهر كفه غائصا فـى النهـدين، فـالجنس            
والإيمان والأخلاق تنصهر جميعا فى نزعة طبيعية تلقائية لا         

نزعة البدائية فى   تعترف إلا بتلقائية الرغبة، وقد تكون تلك ال       
. السرد احتجاجا مفترضا على القيم السادية فى مجتمع قمعى        

ولكن تلك النزعة البيولوجية فى السرد يتم تجاوزهـا بلغـة           
تقترب من صوفية ساذجة ومشاركة وجدانية ترفـع الحـس          
الإنساني إلى المستوى الأخلاقى، حودة يـرفض تحرشـات         

د استثارته الآليـة    عزيزة الخنفا مبولة الطريق العمومي وبع     
" هنـاك "ولمست أطراف أنفه الشعيرات الخشـنة       " دنا"حينما  



انقلبت معدته وصعدت إلى حلقومه، فكل أخيلتـه الجنسـية          
جمالية، الجسد يلوح له من خلال هندسته ومن خلال تـأثيره           
فى الثياب ويرتبط بالزواج المأمول وشكر االله والتفاني فـى          

 هالة غيـر جسـمية تحـيط        فهناك.  العمل والبيت المستقل  
بالأجسام، والراوى العليم بكل شئ فـى الروايـة، يصـف           
الأشياء والأحداث ويدخل فى أعماق الشخصيات يستخدم لغة        

 تبدو حيادية، ولكن أعماق النفـوس لا تصـور          التىالمؤلف  
بلغة المونولوج الداخلى، بل بلغة ما يسمى فى الرطانة النقدية          

 صـياغة المؤلـف لمشـاعر       بالخطاب غير المباشر الحر،   
الشخصية، لهذا تبدو المناجاة الذاتية للشخصيات أعلى كثيرا        
من مستوى وعيها وكلامها، فهى بلا غية، أما الحوار فهـو           

 .شديد الالتصاق بأفعال كلام الشخصيات فى حياتها اليومية
وننتقل إلى نهر حكايات أخرى تصب فى بحر الروايـة          

، المهن التقليدية وهى تـتحطم      "عباس أحمد "لـ  " البلد"حكاية  
وتتدهور ويصاب أصحابها بالخراب، الحداد ونجار السواقى       

" الميسـانية "ومعلم الفواخير وصـنايعى الحصـر وحـلاق         
" حديثـة "ومـا مـن أعمـال       ) المحاصيل على طول السنة   (

" عبد الرحمن الجمل  "لـ  " الخوف"تستوعبهم، ونهر آخر هو     



ا أن الأطراف القرويـة     من ناحية ما أصاب هذه الحرف، كم      
لهذه البلدة تختلف بوعى عن قرية هيكل وعبد الحليم عبد االله،      

يوسـف  " حـرام "عبد الرحمن الشرقاوى، و   " أرض"بل وعن   
لـم  (ممكنا  " الأرض"إدريس، لن يعود نضال عبد الهادى فى        

يسمع المؤلف عن عدد الذين قتلوا وسجنوا بعـد ذلـك فـى             
، ولـم يـأت الإصـلاح       )مقاومة قانون إيجارات الأراضى   

عكس "الزراعى كما فى الحرام حلا سعيدا لكل المشاكل بعد          
هنا تواز مع الدبيش عريس فى قرية يوسف القعيـد          ". الريح

 ".يحدث فى مصر الآن"
تيارات أعماقه الخاصة وتكوينه    " ليلة عرس "ولكن لبحر   

وتبـدأ  . فالبلدة أصابها مد التاريخ وجزره بالشـلل      . المستقل
وتنتهى فى دورة مغلقة بنفس السطور، الأعمى يعتلى        الرواية  

 تسبق أذان الفجر واليقظـة      التىمئذنة جامع السوق بالتسابيح     
تكرر ما سبق فى جمود روتيني، وننتقل من الأعمـى إلـى            
الأصم الأبكم إلى طالب المعهد الديني مشلول السـاق إلـى           

 إلـى   المتسولة العمياء إلى عزيزة الخنفا العوراء فى المقهى،       
صاحبة البوظة بعينها الزجاجية وابنها الذى اختار أن يكـون          
أنثى، معرض للعاهات ينتهى بالشيخ سعدون الـذى أصـبح          



عنينا لا يفلح معه الدهان، وزوج حبيبة حـودة الـذى هـده             
 .المرض

والسلم الاجتماعى فى البلدة يختل، المعلم دافع فـاتورة         
 المذبوح خارج   العرس بدأ عند أبيه صبيا يحصل على السقط       

يشيلها ورزقى ورزق ولادى على     (السلخانة، البهائم الفطيس    
، وهو  ٦٧النصب باسم االله، ومات الأب وجاءت هزيمة        ) االله

لا يذكر شيئا عن تضحيات المجندين من أبناء البلدة، ولكنـه           
يذكر انتشار وحدات الجيش فى القرى واللقاء السعيد مع قائد          

غرر القائـد بالحتـة الفليتـو أو        الوحدة فى غرز الكيف، ثم      
الموزة وعلى إثره أصبح موردا للوحدة، لقد دخل من البوابة          
السحرية للزمن المواتى، وطوال السنوات الست الممتدة مـن         
الهزيمة إلى العبور أصبح مالك عمارات ومعالف، وتلعـب         
قصص الحب فى الرواية دوراً أكبر من اللازم، فقـد كـان            

ا لفتاة جميلة من أبناء الأفندية تزوجت       المعلم من صباه عاشق   
مهندسا، وظل بعد زواجها وإنجابه لأولاد حملوا الشـهادات         
العالية متيما بفتاة الحب القديم، وبعد أن صدمت الزوج سيارة          
اشتراها هى من أهلها بعمارة كتبها باسمها، وظل يعتبرهـا          
حورية من الجنة ويقول فى نفسه بلغة المؤلف لم تزل تشـع            



س النور الملائكى الهادئ بعد أن نظر من خـلال شـفافية            نف
الروب الأبيض النـاعم إلـى الظـلال الداكنـة لملابسـها            

ويأتى إليه الشيخ سعدون الحصرى الماهر الذى       !!..  الداخلية
بارت صنعته وظل يلبى نداء غامضا كدرويش يسـعى فـى           
مناكبها إلى الموالد وحلقات الذكر دون أن يـرتبط بطريقـة           

ية محددة، ويقدم له الشيخ محبة فى رسول االله خلطـة           صوف
ثم بالصـلاة   "تجعل المؤمن يغفل عن صلاته بالقوة على الباه         

والشيخ سعدون يدبر علشان    " على الحبيب، ثم توكل على االله،     
خاطر النبى مؤامرة الزواج الوهمى انتقاما من حودة فهو قد          

ومحاشمه صوب إليه فى عمله، حينما كانت عجيزته مرتفعة         
مدلاة قالبا من الطوب فى معابثة من معابثاته فأشعل ألما كأنه           
نار موقدة، ويذهب الشيخ إلى البوظة ليتعاقد مـع المخنـث           

 .ويخرج مسبحته الطويلة
الحـرام ومجلـس    "وفى البلدة فرق بين مجلس البوظة       

 التـى زبائن البوظة ؟؟ أصحاب الحـرف       " الحلال"الحشيس  
ن الزمن الغادر ويتذكرون أيام مجدهم   أخنى عليها الدهر يسبو   

وهم يتناقصون ويصاب أحدهم بالجنون ويشعل فى جسـمه         
 .النار صائحا يا نار كونى بردا وسلاما على كاكا



أما مجلس الحشيش، مجلس الانتشاء بالمخدر وجمـال        
الحبيب النبى والشراء من خادم الجـامع والكنيسـة، فهـذه           

جلسة طريقة حياة متخيلة    الجلسة ليست مجرد الانسطال، إنها      
جميلة، الصحبة والانطلاق والقدرة الجنسية ولا علاقة لهـا         
بهوان المسطول، وهناك طقوس الرص والتمرير والرائحـة        
والملمس ومساء العندليب وزهـرة الانـدهاش، فالجلسـة لا          
تدخل الفرد فى أعماق ذاته كعقدة البوظة، بل تجعله يتقمص          

كيف، طريقة مشتركة فى حياة     فكرة الجماعة والصحبة عن ال    
متخيلة وتختلف تلك الجلسة فى الرواية عن جلسات مثيلاتها         
فى القاهرة بين المثقفين الذين يدمجونها فـى ثقافـة تحتيـة            
معارضة، ففى الرواية تنتمي الجلسة إلى جماعيـة محافظـة      
إلى اندماج مع قيم عدم إغضاب االله ومشاركة رموز المكانة          

 .قانونوالسلطة وتغافل ال
والنغمة الحاكمـة للسـرد نغمـة المفارقـة السـاخرة           
والكوميديا المرحة، وهى تسود القسمين قسم الإعداد للعرس        
ونهار العرس، وهما متداخلان فى حركة دائرية، القسم الأول         
ينتقل من شخصية حودة وسياقها إلى المعلم عثمان وبيته إلى          

. يخ سـعدون  الشيخ سعدون وعالمه، ثم عودة إلى حودة والش       



أما القسم الثانى فيتتبع أحداث تنفيذ المؤامرة فى حركة حودة          
ومناجياته وتخيلاته وإعداده للعرس، ثـم حركـة المخنـث          
وذكرياته، وشقيق حودة المغلوب علـى أمـره، ثـم حـودة            

 .والإنقاذ
إن رمزية الرواية ليست تجريدية، بل غائصة فى اللحم         

هرب من جحيمه، ولكن    النازف لواقع خانق يمكن للفرد أن ي      
 إلى أين؟

 



 السخرية ومفارقات المكان
 ىرمضان بسطاويس. د

إلى عالم يوسف أبو رية     " ليلة عرس "تنتمى هذه الرواية    
الذى يحتفى دومـا بجماليـات المكـان، وإبـراز الطـابع            

 له، بحيث يقدم عالما غنياً بالبشـر والحيـاة،          ىالأنثروبولج
البشر ورغباتهم وتفاصـيل    فالمكان لديه هو علاقة تنشأ بين       

المكان، بحيث تترابط عوالم الشخصية بعالم المكان، بـل إن          
مصائر الأفراد يتحدد من خلال المكان، وما يتضمنه من بشر         

وما يميز عالم يوسف أبو ريـه        وأشياء ونباتات وحيوانات،  
 أنه يقيم شبكة من العلاقات بين شخصـيات الروايـة           ىالأدب

 وغنية بالتفاصيل الحية، وهذا مـا       حتى تبدو لوحة مترابطة   
 :نجده بوضوح فى رواياته الثلاث السابقة

، "الجزيـرة البيضـاء   "، و   "تل الهوى "و" عطش الصبار 
وفى روايتيه الأخيرتين يشير إلى المكان من عنوان الروايـة          
فتل الهوى والجزيرة البيضاء كلاهما يشير إلى مكان بعينـه          

ك فيـه الشخصـيات،     هو فضاء القص، والمجال الذى تتحر     
وتصنع مصيرها من خلال علاقاتها بالمكان، والمكان لديـه         



يشكل مخزنا نفسيا من الحكايات والأساطير، لا يمن تصـور          
 .المكان بدونها

والإضافة التى تمثلها هذه الرواية لمجمل عالم يوسف أبو         
ريه أنه بدأ يستخدم تقنية المفارقـة والسـخرية بمسـتوياتها           

دت صور صانع المفارقة أو الراوى على نحو        المتعددة، وتعد 
يضيف رؤية جديدة للكاتب لم تكن موجودة مـن قبـل فـى             
أعماله السابقة، وتعنى المفارقة ببساطة أن الـنص يتضـمن          
مستويين، مستوى ظاهر يتمثل فى عالم المكان والشخصيات        
التى تعيش فيه، ومستوى خفى ينتج عن العلاقات التى تنشـأ           

 المكان، ومن خلال التنقـل بينهمـا يكشـف          بين الأفراد فى  
الكاتب عن سخرية مريرة من العالم الذى ينقله، وتبرز عـن           
طريقها التناقض بين الحلم والواقع، وكانت مهمته فى رواياته         
السابقة الكشف عـن عـوالم المكـان ورصـد التحـولات            
الاجتماعية والثقافية فى ممارسات البشـر للحيـاة، ورصـد          

تصنعها السلطة بأشكالها المختلفة بين البشـر       العلاقات التى   
بعضهم البعض وبين أنفسهم، ولكن الـراوى هنـا يسـتخدم           
السخرية والمفارقة بحيث يتغير فهم العمل دون الكشف عـن          
هذه الآليات فى الكتابة، وكيف يعتمـد عليهـا فـى فضـح             



ممارسات كثيـرة فـى الحيـاة اليوميـة، وكشـف زيفهـا             
الأخرس " حودة" فى هذه الرواية من      واستقرارها، ولهذا يتخذ  

بطلا رئيسيا، ونمطا بريا، يتعارض مـع كـل شخصـيات           
 .الرواية

، "التجـريس "يقوم بناء الرواية على تجربة فريدة مـن         
وحياكة مؤامرة لحودة الأخرس عقابا له على تعديه الحـدود          
التى يريد الجميع ألا يتعداها، فلا يراد له التعبير عن مشاعره           

لتى تتفتح للحياة، وتجعلـه يشـتبك مـع النسـوة           وحواسه ا 
، وهو كما تقدمه الرواية شخصية فطريـة        )موضوع الرغبة (

وبرية، لم تدجن، ولم تصغ فى قوالبهم المزيفة، التى تريد له           
إن يهرب مثلهم من أزمته بالمخدرات أو الخداع بينما يريـد           
لنفسه أن يعبر بما يحس دون اعتبارات لعلاقـات تمـارس           

 السلطة التى تتمثل فى المعلم صاحب محـل الجـزارة    هيمنة
 .الذى يعمل به

وعنوان الرواية يشير إلى لحظة زمنية تتوقـف عنـدها          
تشير إلى الزمن، وتشـير     " ليلة عرس "أحداث الرواية، لأن    

، ولكن لا يظهـر مـن العنـوان أن          )كلمة نكرة (إلى عرس   
ا إشارة  فقط ففيه " عرس"العرس قد تم أو لم يتم، لأنه لو ذكر          



إلى عرس قد تم، ولكنه يشير إلى الليلة التى اكتشـف فيهـا             
 .حودة الخديعة وفر من هذا العالم بلا رجعة

الإعـداد  "ين، الأول بعنـوان     أتتكون الرواية مـن جـز     
 من الروايـة،    ٩٦ويتضمن ستة فصول حتى صفحة      " للعرس

والثاني نهار العرس، ويتضمن خمسة فصول حتى صـفحة         
لرواية، ومفتتح النص يتضمن أبياتاً مـن        وهى نهاية ا   ١٤٩

الشعر يقدم الكاتب بها الرواية لجبران خليـل جبـران مـن            
 .ديوان
، وأبياتاً من مختارات وديع سعادة، وتشـير        "رمل وزبد "

هذه المختارات إلى أننا أمام عرس غير تقليدى، وتشير إلـى           
حالة من التماس والتماهى مع اللحظة التراجيدية فى الرواية،         

 القارئ إلى أن ثمة مؤامرة تحاك لهـذه         ىوبهما يوجه الراو  
الشخصية التى تفتقر لقدرات الحديث مثل كل البشـر لأنـه           
أخرس، والتى يتم من خلالها نقد الفساد والزيف فـى تلـك            

 .القرية
فى الفصل الأول من الرواية يقدم مشهداً بصرياً لبدايـة          

رواية وطقوسه،  يوم جديد فى المكان الذى تدور فيه أحداث ال        
وكأنه يمسك بكاميرا يتحرك بها من أمين الأعمى الذى يعتلى          



مئذنة الجامع ليعلن بداية يوم جديد من خلال صلاة الفجـر،           
ثم يدلف بنا إلى عالم البيت الذى يسكن فيه حـودة وأخـوه             
زكى، وطالب المعهد الدينى، وفكـري النقـاش وزوجتـه،          

لجسد الذى يقـوم بـه      وغيرهما، ونلتقى بمشهد التحديق فى ا     
حودة، ويستعرض الكاتب الشارع فى الصباح مـن خـلال          
ضمير الغائب، وهو الصوت الثالث الذى يتـيح للكاتـب أن           
يتنقل بين الصوت الداخلى للشخصيات وخارجها، وتتيح لـه         
أيضا أن ينتقل بين الزمان القديم الذى يمثل ذاكـرة حـودة،            

كل رأسى طـوال    وبين الحاضر الذى يتعاقب فيه الزمان بش      
الرواية، فالرواية تبدأ من نقطة وتنتهى عند نقطـة أخـرى،           

، بمعنى تتالى الأحداث    ىفالزمان فى الرواية هو زمان تراتب     
فيه على نحو متنام، ولا يقطعه سوى عودة لبعض الأحـداث           

 الحدث الذى يقدمه الـراوى،      ىء التى تض  – فى الماضى    –
يسية فى الرواية    على الشخصية الرئ   ىونتعرف بشكل تدريج  

فنكشف أن حودة أخرس، ونستعرض مغامراته الحسية مـع         
عزيزة التى تقف فى مقهى بدلا من زوجها السجين، وينتقـل           
الكاتب بعد ذلك لاستعراض حياة المعلم عثمان الذى يعمـل          
عنده حودة وكيف بدأ من بيع لحم الحيوانات المريضة التـى           



اللحوم حتى أصبح من    يسعفها قبل الموت بالذبح، ثم بيع هذه        
أكبر تجار اللحوم، وتحقق حلمه فى الـزواج مـن المـرأة            
الجميلة التى يهواها بعد موت زوجها، والتى اعتدى عليهـا          

 ـ          ىحودة دون أن يدرى وخدش صدرها، وهو الحدث الرئيس
فى الرواية، وما أن رأى المعلم هذاالخدش، وعلم أن حـودة           

 المكيـدة للانتقـام     الأخرس هو الذى فعل ذلك، وهو يدبر له       
منه، ليس لما فعله مع زوجته فقط، ولكن لأن لدى الكل مـن             
أهل القرية سببا لكي ينتقم من حودة، ولأنه كان بفعل حركته           
الدائبة بين البيوت يعرف أسرارها، ولا نـرى كيـف كـان            
يحكى الأخرس من خلال الإشارة كل هـذه الحكايـات فـى            

وأصدقاءه، ولا سـيما أن     الجلسات التى كان يسلى بها المعلم       
الراواية لم تشر إلى طبيعـة التعبيـر الإشـاري للخـرس،            
واشارت فقط إلى بعض الإشارات الصوتية له، وهنا تكمـن          
مفارقة الرواية الرئيسية، يخاف المعلم وأقرانه من الأخـرس         
الذى يعرف أسرارهم وهو لا يكاد يستطيع التعبير عن أفكاره          

ى المهيمن على العـالم الروائـي       وما يعرفه، وقد تنقل الراو    
الذى يقدمه بين الشخصيات حيث يقـدم خطابهـا الـداخلي           
ونظرتها لذاتها من خلال ضمير المخاطب وقد فعل هذا مـع           



حودة، أداته للسخرية من هذا العالم المزيف، وقد فعلـه مـع     
 .الشخصيات الرئيسية مثل المعلم عثمان، والشيخ سعدون

روايـة علـى المفارقـة بـين        اعتمد الكاتب فى بنائه لل    
الشخصيات والمفارقة فى اللغة والمفارقة على مستوى السرد        
القصصى، وذلك لكى نشعر أنه لا يقصد هذه التفاصيل فـى           
ذاتها وإنما يريد أن يكشف عن عالم يتجسد فـى شخصـيات     
آمرة وحاكمة رغم كونها فاسدة، وشخصيات مشوهة علـى         

 النطـق أو الرؤيـة،      المستوى الحسي، مثل فقد القدرة على     
لكنهـا متوافقـة مـع     ) أمين الأعمى مؤذن الجامع   (والحركة  

نفسها، وهذا التناقض بين الشخصيات جعل الروايـة تقـدم          
عالمين من القص عالم دينامي، وهو عالم المكان وما يحفـل           
من تفاصيل الحياة اليومية، وعالم دال عميـق تشـير إليـه            

راوى أن ينهى الروايـة     الرواية، ولذلك لم يكن غريبا من ال      
بشكل غير متوقع، حيث تأخذه الجارة فكيهـة التـى فهمـت          
إشاراته الحسية دون أن تدينه، وتحكى له عن المؤامرة التى          
تحاك له، فيفر من هذا العالم، ما دامت قوانين الفساد تسيطر           
عليه، ويصبح بائع اللحوم الميتة هو سـلطة القريـة التـى            

لأخ يشترك معهم فـى المـؤامرة       يخشاها الجميع حتى نجد ا    



بصمته، وعدم الإشارة ولو من بعيد لأخيه الذى كانت تنتظره          
هذه اللعبة التى يمكن أن يضع فيها منه، وتنتهـى الروايـة            
وكأن الراوى يخرج لسانه للقارئ فى أنه صدق الحدوتة على          
طريقة المسلسلات الدرامية ونسى الرؤية الكلية التـى يريـد        

 للقارئ بدءا من عنوان الرواية التى تجعـل         الكاتب توصيلها 
ليلة العرس، تتكون من كلمتين نكرتين، تـدخلنا فـى عـالم            
الشخصيات التى تقدم الرواية، ذلك لأن الكاتب اعتمد علـى          
تقديم الشخصيات الرئيسية فى تكوين الحدث الرئيسـي فـى          
الرواية، فتحدث عن حودة الأخرس فى أكثر مـن فصـل،           

مان وتاريخه فى مهنة الجـزارة، وتنـاول        وتناول المعلم عث  
سعدون وعجزه، والطريف فى الأمر أن الكاتب لم يخصص         
فصلا لفكيهة التى لعبت دورا حيويا فى تعديل النهاية، كذلك          
لم يتحدث عن أخيه، الذى كان يشاركه اللقمة ومكان النـوم،           
وحتى أن القارئ لا يجد ملامح تؤكد أفعالها فـى الروايـة،            

لم تدنه وقد قصد الكاتب من ذلك أن يجعل السرد          سوى أنها   
يتجه إلى وجهة مختلفة، تجعل من بعض الشخصـيات لهـا           
حكايات خاصة مع حودة، ومع العالم الذى تعيش فيه، يخرج          
منها من ينقذه من ورطته الخاصة، وهناك بعـض المشـاهد           



الأسطورية التى أوردها الكاتب لتأكيد معنى السخرية الـذى         
لرواية، وذلك مثل مشهد التصاق سـعدون مـع         يقصده من ا  

زوجته لدرجة أن يصرخ طالبا معونـة أخيـه لفـك هـذا             
الالتصاق الذى صنعته التوليفة التى قدمها له أحـد أصـدقاء           

 .الشيخ سعدون
وقد اهتم الراوى بشخصية سعدون بقـدر يقتـرب مـن           
اهتمامه بشخصية حودة الأخرس، لأنـه مـدبر المـؤامرة،          

ه أصحاب المهن التى تكاد تنقرض مثل       واستعرض من خلال  
الخياط البلدي، والحداد، ونجار السواقي، ويمثلـون أنماطـا         
إنسانية يبحثون عن لقمة العيش من خلال مهن لا تدر دخلا،           
ويستعرض من خلالهم أيضا الفهم الشعبي للدين الذى يمتلئ         
بالإحساس الفطري دون خوف، وإنما بمحبة وود، وقد ظهر         

 .ت البوظة والحشيشهذا فى جلسا
الذى يحمل عنوان نهـار      وفى الجزء الثاني من الرواية    

العرس، يقدم الراوى طقـوس الاسـتعداد للعـرس بشـكل           
أسطوري، كأنه هو الحدث الذى تقف له القرية لتتشفى فيـه           
من حودة وتشبع سخرية منه وهو الذى كان يسـخر منهـا            



ا طوال الرواية رغم خرسه، لأنه لو نطق لكشف كـل هـذ           
 .الزيف الذى يكمن تحت كل هذه المظاهر الكاذبة

مـن قبـل    ) الاستعداد للعرس (والرواية تقدم هذا المشهد     
القرية بشكل أسطوري، فيه استفادة من الكتابة الحولية كأنـه          

كانت النسـوة   : "١٢٨يسجل حدثاً تاريخيا، فيقول فى صفحة       
قد أخذن زينتهن، مررن بمراود الكحـل علـى رموشـهن،           

 .خدودهن ليدفعن الدم الأحمر إلى وجوههنوقرصن 
ونثرن العطر الرخيص على أجسادهن، وارتدين أفضل       

 العيـد   ملابسفى   اوثيابهن، كذلك كن قد حممن أطفالهن فبد      
وهم مجذوبون بالأيدى أو مرفوعون على الصدور فى غاية         
من السعادة البريئة، تندفع النسوة صاعدات الشارع إلى حيث         

 ".اء أنواره فى حفل حتى الصباحالشادر الذى ستض
يبدو هذا المشهد مثل المولد أو مثل مباراة كـرة القـدم            
للفريق القومي، نراه فى الشوارع، من خلال تعبئـة أجهـزة           
الإعلام للناس، لكن كيف يمكن تعبئة نساء القرية على هـذا           
النحو، إلا إذا كان الكاتب يقصد السخرية مـن هـذا العـالم             

 .وكشفه



وى فى صورة الضحية تـارة، وفـى صـورة          يبدو الرا 
المتواطئ تارة أخرى، وفى صور أخرى قادراً على رؤيـة          
كل شئ، بعد أن سلب شخصياته الوعى بالمصير فصـارت          
تسير إلى مصيرها دون أن تنتبه، ألا يكون لقاء فكيهة وحودة           
فى نهاية الرواية هو حلم على طريقة أحلام اليقظـة لحـوده            

 تركيبته طوال الرواية، وتدفعه لقطف      الأخرس التى تتسق مع   
الجسد كلما واجهه باكتماله وتفتحه، وقد يتسق هذا مع طـول           

 .انتظاره للعربة التى تقله للعرس



 لعبة المعرفةتجاوز الواقعية و 
 عبد الرحمن أبو عوف

كعادته الودودة، وكلما أصدر نصا قصصيا أو روائيـا         
 رية تكـرم فـى      يوسف أبو .. جديدا الزميل الروائى المبدع   

خجل وثقة وكبرياء وعتاب بإهدائى روايته الرابعـة الفاتنـة          
، الصادرة عن دار الهلال فى نوفمبر       )ليلة عرس (المراوغة  

وكنت وقتها فى ظروف حزن وملـل وضـجر         . ٢٠٠٢عام  
عام وخاص بجانب وهو الأهم إرهاق وتشتت، لعل أبسـطها          

انقـد  ( مهام   انشغالاتي المتعددة فى السنوات الأخيرة بتجاوز     
لكلية إشكاليات الثقافة والأدب والسياسة وتحولاتها فى       ) النقد

سياق تطور حلقات الثورة الوطينة الديموقراطية المصـرية        
، وتدخل العسكريين فى    ١٩١٩ وثرة   ١٨٨١منذ ثورة عرابي    

 وتحويل مسارها إلـى قيـام النظـام المـولي           ١٩٥٢يوليو  
 الآن نعـاني وطـأة   الناصري والساداتي والذي مازلنا وحتى   

وكوابيس رواسبه وتداعياته، وما أسقطه وعكسه من ظـلال         
معتمة على الإبداع والفكر والثقافة المصرية بجانب استهدافه        
أبدا تهميش وقمع وقهر المثقفين والمبدعين والمفكـرين اولا         

 . وأخيرا



لقد أصدر من قبل يوسف أبو رية إنجازا له خصوصيته          
الضحى :  وهى المجموعات التالية   فى مجال القصة القصيرة   

. العالى، عكس الريح، وش الفجر، ترنيمة للدار، طل النـار         
عطش : أصدر من قبل كلا من روايات     .. وفى مجال الرواية  

وما يهمنا إبرازه هـو     . الصبار، تل الهوى، الجزيرة البيضاء    
إلقاء الضوء والتوقف عند ملامح وسـمات تشـكل الـوعى           

لأدبى والأسلوبى التغييـرى كرمـز      السياسى والاجتماعى وا  
مرموق من رموز جيل السبيعنيات، أدرك بأصالة وموهبـة         
تلقائية فى كلية رواياته الأربعة ما يمكن أن نسـميه مجـازا            
مشروعا روائيا على مستوى الرؤية والدلالة وآليات السـرد         
الواقعى النقدى الإنسانى فى إسهاب و تجسيد غنائى شاعرى         

تقنيا مكونات عناصر البنية الروائية مـن       هامس فى استخدام    
وصف برصى تشكيلى وإتقان محكم فـى اسـتخدام الـزمن           
الدائرى وتكثيف اللحظة الآتية لزمن من الحضـور وفعـل          
المضارع، مفجرا من نواتها أو قلبها الإطلال على الماضـى          
والحاضر المتوتر والمستقبل الواعد الرحب المتجاوز الآنيـة        

لأبدى، بجانب وهو الأهم عمـق وشـاعرية        إلى اللانهائى وا  
ومجاز استخدامه اللغة السلسة التى تبسط الفصحى وتعمـق         



العبارة والجملة العايمة، مؤديا فى نسق هارمونى لـه نغمـة       
السرى، الوصف والحوار المركز وتعدد أصوات وضـمائر        
الرؤى والحكى حيث يلجأ للضمير الجمعى وصوت الجماعة        

لتوغل فى عمق أعماق النفس البشرية      والعشيرة هذا بجانب ا   
وهديرها بين الوعى واللاوعى المشاعر التى تحكم السـلوك         

ومـن هنـا سـر      . والتعقد الإشكالى لعالم اللاشعور والباطن    
 . حيوية ونبض نماذجه الروائية المنحوتة فى أغوار ذاكرته

وهذا ينقلنا إلى سمة رئيسـية فـى عالمـه الروائـى            
وربما يرجع ذلك   . ر وفعل روائى  كعنص) لخصوصية المكان (

لاكتشافه المبكر فـى أغـوار ذكريـات طفولتـه وصـباه            
لخصوصية المكان والجو الذى ينتمـى إليـه، وهـى مـدن            
محافظة الشرقية والزقازيق وهى مدينته التى حملها فى قلبـه   

وهذا الاكتشـاف   )  شرقية –ههيا  (وعقله ووجدانه أبدا مدينة     
 فى هوية وشخصية المكـان      قاده للحفر والبحث بعمق سحيق    

تل (والذى شكل معنى الخطاب الروائى فى كل من روايات          
ووصـل إلـى ذروة نضـجه       ) الجزيرة البيضاء (و  ) الهوى

 ). ليلة عرس(واكتماله فى روايته الرابعة 



ولتعدد مستويات وآفاق الدلالة والمعنى والرمـز الـذى    
اقـد ذى  تطرحه فى اقتدار جمالى هذه الرواية، يتعين على الن  

البصيرة بعد أن يتجاوز القراءة الإنطباعية أن يكـون فـى           
الأدبيـة  ) الهرمونيكا(مرجعية تأويله مسلحا بمكتسبات على      

فى تأويله للمسكوت عنه والمضمر والخفى والكـامن خلـف          
أبعاد درامية الحدث الرئيسى وما يصب فـى مجـراه مـن            
 أحداث فرعية جانبية تتوازى وتتقاطع لتضئ وتشـع عمـق         

جوهره الواقعى والإنسانى والوجودى، أقصد الحياتى الخاص       
المتسق مع العام أو الكلى المثقل بأبعاد وآفـاق غايـة فـى             

 . الخصوبة والثراء
نضع من البداية فى مقاربتنا للنص بعض نقاط الإرتكاز         
والمداخل لاستنطاق بنية النص الروائى وزمنيتـه الروائيـة         

 . انى فى مستواه الأولالمكثفة للزمن التاريخى الإنس
هو العقاب و القمع والإهانـة      .. إن الحدث الرئيسى هنا   

هو مـن   "و  ) معلم الجزارة (القاتلة، بل المؤامرة التى دبرها      
واحد من رمـوز    "  وهزيمتها المشئومة  ١٩٦٧أغنياء حرب   

على حد رأى الكاتـب     ) السداح مداح (الانفتاح الاستهلاكى و    
فى فترة السبعينات   ) د بهاء الدين  أحم(السياسى الراحل القدير    



الساداتية الكئيبة بكل ندوبها وإنهياراتها السياسية والاقتصادية       
 ) . أخلاق القرية(والاجتماعية والأخلاقية حيث قيم 

) جـوده (دبر هذه المؤامرة الخسيسة ضد صبية الأخر        
الشيخ الأفاق الصوفى القناع والدرويش خفيف      ) سعدون(مع  

لمتآمر الغائب أبدا عن الوعى فـى غيبوبـة         الظل المهزار وا  
فقـد تـم    . أنفاس الجوزة وخدر وخيالات الحشيش المريضة     

) جودة الأخرس (على  ) سعدون(التواطؤ بين المعلم الجزار و    
عقابا وقهرا لكرامته ورجولته ذلك لتجرؤه وإقتحامه لجسـد         
زوجة المعلم الجميلة والتى استردها بأموال الانفتاح الساداتى        

د حلم التوصل المستحيل والانبهار بحبها وجمالها وأنوثتها        بع
وهو يعمل مساعدا وصبيا لأبيه فلمحها فى الشباك وراقبهـا          
وتبعها فى شبق و هوس جنسى غريزى وهى تتثنى بجسدها          
الواعد الدافئ فى صباها وهى تسير فى الطريق إلى مدرستها          

حقـق  وقد تزوجت من طبقتها المتوسطة، ثم مات زوجهـا ف         
صعوده الطبقى بالزواج منها أخيرا كصفقة ماليـة تعـود أن          
يعقدها فى سوق الجزارة الذى انفتحت له أبوابـه بمباركـة           

 . الانفتاح العشوائى



على إعداد عرس وهمـى     ) سعدون(يتفق المعلم والشيخ    
، وذلك بالاتفاق مع ولد مخنث شاذ       ) الأخرس –لجودة  (زائف  

حلـم  (و العروس الموعودة    ، كى يكون ه   )حمادة(جنسيا هو   
 ). جودة المستحيل
على هذه الخطة والمؤامرة الخسيسـة      ) حمادة(ويوافق  

) كل أهل المدينة الصـغيرة    (وقد اتفق عليها الجميع     . الدنيئة
ففى زمـن   (حتى أخوه زكى يشارك فى هذا التواطؤ والتآمر         

السادات اهتزت القيم وتهرأت النبالة والشهامة حتى وصـلت         
 ). كيات الناس وشوهتها حتى بين الأخ وشقيقهلنخاع سلو

هذا العقاب المدمر لإنسانية الإنسان حتـى ولـو كـان           
أخرس أبكم ومراهق برئ، يعانى من شبق وغريزة الجـنس          

فالدم أبدا يغلـى    .. المتفجر وحلم تحسس واقتحام جسد الأنثى     
فى عروقه عندما يلمح مكونات جسد أنثى حتى ولو كانـت           

هو لا يستطيع بحكم بلاهته أن يسيطر على        و) معوقة عمياء (
هذه الرغبة المحمومة الملعونة التى تركبه وتدفعه بـلا أرادة           
لفعل الملامسة والاحتكاك بصدر أنثى أو عجيزة امرأة مـن          

غير أنه ذكى ولماح يستعمل يديه فـى        .. سكان البيت القديم  



 التعبير المجسد عنها، ويتم التواصل بينه وبين الآخرين عبر        
 . رسومات يده فى الهواء

والسبب والمبرر لهذا الانتقام غيـر المعقـول، غيـر          
الإنسانى، وهو الدلالة والمعنى البعيد الأغـوار والأعمـاق         
والذى يكشف عنه دوره حياة مدينة صغيرة بكـل طوائفهـا           
وسكانها نساء ورجالا وأطفالا وأسواقها ومقاهيها وغرزهـا        

، والذى أبدع الكاتب فى     وجوامعها ومحلات تجارتها وحرفها   
 ساعة، يوم واحد يبدأ مع الفجـر        ٢٤تجسيدها وتكثيفها عبر    

والبكور وينتهى فى المساء، حيث أعدت أضـواء مراسـيم          
.. الزاوج والعرس الزائف وأعلن عنه بكل فنـون الدعايـة         

حيث هرع كل سكان المدينة للفرجة عليه، فالكل هنـا فـى            
 لماذا؟ ) ودة الأخرسج(واحد يريد أن يشهد على جثة حلم 

هذا هو سؤال الرواية، ولعله فى اعتقادى هو الذى جعل          
رواية تتجاوز نفسها لتشق وتحفر فى      ) ليلة عرس (من رواية   

مجرى ازدهار الرواية المصرية والعربيـة طريقًـا بكـرا          
موهوبا يجدد خصوبته ونضارتها فى مستوى الرؤية والمعنى        

ن بنائى شكلى جمـالى لـه       والدلالة  فى إسهاب معمار وإتقا     
خصوصيته الأسلوبية التعبيرية لأنـه نـابع مـن الأصـالة           



وواع بتلقائية  ) المدن الصغيرة فى الشرقية   (والانتماء للمكان   
وشفافية ومصداقية من فهم حياة المهمشين وأهل سكان هـذه          
المدن وتخايلهم البطولى على دورة السعى من أجل الـرزق          

حيث يولدون ويمرحـون    )  اللحد المهد حتى (والاطمئنان من   
فيسعى فى كل   .. فى الأزقة الضيقة ويكبرون، أغلبهم لا يتعلم      

أنواع الحرف ويتحققون بمعاناة ويتزوجون ويتناسـلون ثـم         
يرضخون لأمراض الشيخوخة والفقر ويموتون ويتوسـدون       
التراب فى مقابر إسمنتية على مشارف وضـواحى المدينـة          

صـرت حيـاتهم وأحلامهـم      الصغيرة التى اعتصرتهم واعت   
 . وهمومهم

وبمهارة فنون الحكى وآليات السرد المتعدد والأصوات       
وعبر شبكة العلاقات المتشابكة لأهل المدينة وتشكل المصائر        
والسلوكيات السرية للمهمشين وأهل الحرف والتجار وبائعات       

 . الجبن والخضار
باختصار الصخب والعنـف لصـيرورة الحيـاة فـى          

متراتبة بين الـذى يملكـون ويهيمنـون وبـن          مستوياتهم ال 
المهمشين تتكشف مستويات إجابة سؤال الروايـة الأساسـى         

 . وهو مغزاها ودلالتها البعيدة



جـود  (إن العقاب الدامى الذى أوشك أن يتعرض لـه          
فى صميم رجولته وإنكسار حلمـه فـى الـزواج          ) الأخرس

الـذى  وولوج عالم المرأة والاستقرار ودفء الحياة الآمنة و       
ظن بعد عدم تصديق أن المعلم قرر أن يوفرها له يتكشـف            

جـودة  (عن كذبة ملعونة ووهم وسراب ومؤامرة لـم ينقـذ           
تلـك  ) فكيهة(منها إلا امرأة هى جارته فى السكن        ) الأخرس

التى طالمـا   ) فكيهة(المراة الشهية المتفجرة بأنوثة ابنة البلد       
 غيـر أنهـا     )جودة الأخرس (اشتهاها وحلم بها فى أحضانه      

غير أنها كانت الوحيدة مـن أهـل        .. مارست الدلال والتمنع  
المدينة الذين لم يشاركوا فى التواطؤ مـع المعلـم والشـيخ            

فى المؤامرة هى نفسها التى تتعاطف معه تعاطفـا         ) سعدون(
إنسانيا فتخبره بسر المؤامرة وتأخذه فى حنان إلى صـدرها          

أخيرة ) دة الأخرس جو(الطرى وتمنحه جسدها الدافئ ليقضى      
ساخرا ومخرجا لسانه لكل مـن      .. حقيقية معها ) ليلة العرس (

ثم يختفى من المدينة دون أن يترك وراءه أثرا         .. تآمروا عليه 
 . يستدل به على مكانه

 فما هى إذن إجابة السؤال؟



سنجد الإجابة فى الصفحات الحزينة الشـجية الأسـيانة         
م الاختفاء المفـاجئ    الأخيرة عندما أذهل وأثار غضب المعل     

المزيفة التى  ) ليلة العرس (وعدم حضوره   ) لجودة الأخرس (
أن يبحـث   ) ذكى(دبرها له ليلقنه درسا لا ينساه فأنذر شقيقة         

وذكى أب إلى   . عنه تحت الأرض وإلا قطع عيشه وانتقم منه       
كيـف  ) راحت السكرة وجاءت الفكرة   (داره متخاذلا مهزوما    
كلام المعلم  )  معهم ضد أخيك؟   أاطتتو(ستواجه الخلق يا ذكى     

وأنا لا أجيـد غيـر هـذه        .. واضح وصريح فيه قطع عيش    
 ). حتى عملى الآخر كبائع كبده مرتبط بالأول.. المهنة

 .  كان وجهه فى الأرض لا يرى ما حوله-
يحس بأصحاب المحلات المفتوحة يتابعونه ويندهشـون       

الـدنيا هـذه    أتمنى لو اختفيت عن     (لعدم إلقائه السلام عليهم     
 ). الليلة بالذات

 . اللى واخد عقلك-
الفسـخانى مـن وراء البنـك       ) دسوقى( هكذا صاح    -

 .الرخامى
 تلفت إليه وطوح بيده فى الهواء دون أن يرد عليـه            -
 . بلسانه



 ) مثل هذا العقاب؟) جوده(هل يستحق  (-
 المعلم لم يذكر لى فعلته، ولا سبب غضبه عليه وحين          -

قتضاب، هو عارف وسيعرف أكثـر حـين        سألته أجابنى با  
 ) ليلة عرسه(يحس بالرد بما سأفعله به 

 ". آه يا أخى يابن أمى وأبى "-
 .  أول مرة أشعر أنك أخرس، لا تقدر على النطق-
  لم أدرك أنك ناقص -
 ! أول مرة أشعر أنك أصم لا تسمع-
 أعيش معك كل هذا العمر، وأتعامل معك كفرد كامل          -
بل أكثر ذكاء ولماحية من كثيرين      .. ولماحوذكى  .. الحواس

 . يملكون القدرة على السمع والكلام
  البلد بأكملها تعلم شيئا أنت لا تدريه -
من أجل الفرجه، كأنمـا هنـاك ثـأر         .  والجميع فرح  -

 . شخصى بينك وبين كل فرد على حده
 هل لأنك تعرف عنهم أكثر مما ينبغى؟ 

مؤثر الملتـاع والـذى     هذا السؤال الإشكالى الإنسانى ال    
فى لحظة  ) جودة الأخرس (شقيق  ) ذكى(طرحه على القارئ    

استرجاع شجية وحزينة  ويقظة ضمير شقيق عاش دائما فى          



دوامة وداور السعى من اجل الزرق الضئيل فى أسفل السلم          
جودة (الطبقى فى مجتمع المدينة الصغيرة الشرقية مع شقيقه         

 ).الأخرس
سرى العضوى الذى يلتحم به مع  ولم يكن يدرى الحبل ال    

شقيقه الذى لم يكن يدرك معنى أنه أخرس لا يسمع ولا يتكلم            
ولكنه ذكى لماح ونشيط، ربما أذكى وأكثر شفافيه من الـذين           
ينطقون ويسمعون ويكذبون ويخونون ويتقنعون ويهينون فى       
بساطة قاتلة الكرامة الإنسانية للمهمشين الفقراء الطيبين ملح        

 . غتالون أحلامهم وأمنياتهم البسيطةالأرض، وي
لماذا تتآمر المدينة الصغيرة كلها ضد شقيقه من اجـل          
الفرجه على عقابه وقمعه فى تزييف وقهر حلمه وتحققه فى          
الارتباط بامرأة، وحلم الإنسان المغمـور فـى دفء بيـت           

 الزوجية والاطمئنان والسكينة  المفتقدة لكاد فقير؟ 
 ه وبين كل فرد فى المدينة؟  هل هناك ثأر خفى بين-
 ونصل مرة أخرى للسؤال الإشكالى الإنسانى الـذى         -

 يجيب على سؤال الرواية الرئيسى؟ 
  هل لأنك تعرف عنهم أكثر مما ينبغى؟ -



جـودة  (يتحمل مسئوليتها هنا    ) لعنة المعرفة ( نعم إنها    -
 ". الضمير الجمعى لأهل المدينة.. ضمير) "الأخرس

نتهك أسرار حياتهم الخاصة السـرية      لأنه عرف وألم وا   
وفى أخص خصوصيتها حيث يلتقى الرجل بزوجته فى شبق         

الرتيـب المضـجر الممـل      ) الإيـروس (الجنس المألوف و    
 . المعتاد

بهـذه المعرفـة اللعينـة      ) جودة الأخرس (وقد تجاوز   
الخطوط الحمراء متجاوزا الحد المتفق عليـه أو المسـموح          

ناع المراوغ عن سبر البيـوت      والمسكوت عنه حتى خلع الق    
وهتك سر المكنون المضـمر للمقتنعـين بالسـنن الدينيـة           

 . والمألوف والموروث بين ثراث قديم يربط الزوج بزوجته
وبإرتكازنا على هذا التأويل والتفسير فالنص الروائـى        

لا ) بلعنة المعرفة (هنا حمال أوجه، وهو المتعلق فى اعتقادنا        
 بخلقـه   – يوسـف أو ريـه       –ين أن   نبالغ لو قلنا يقين نسـب     

وتجسيده المتقن لنموذجه الروائى الممتلئ حيوية وشبق وحب        
) حودة الأخـرس  (للحياة ونضارة شفافة وحسا فلكوريا شعبيا       

كابن بلد يسعى فى مدينة صغيرة تقع فى منطقة الظل بـين            
الريف والتحضر المدنى العشوائى، يتجاوز هنا واقعه الحسى        



بر وقائع وأحداث وصخب وعنف حيـاة       ووجوده الواقعى ع  
 ساعة يتحول بشاعرية إلـى      ٢٤مكثفة فى زمنية روائية هى      

بحيث يجسد لنا   .. بعيد المدى والدلالة  ) اليجورى(رمز وقناع   
أزمة المثقف المعاصر عن الفعل رغم وعيه العميق الأغوار         
الصادق بجدلية وتناقضات كابوس أزمنة واقعنـا السياسـى         

 . وائى الآنوالاجتماعى العش
غير انه مقموع ومقهور ومطار بخسـيس الإشـاعات         
ووطأة المحاصرة والمؤامرة من كل الجهات، لـذلك رغـم          
المعرفة والوعى الساطع لا يستيطع التعبير والبوح بالحقيقـة         

 . ومواجهة كل ندوب الوهن والتآكل والاستلاب والغربة
ولعنا نجد ما يعدم هذا التأويـل والاسـتنطاق لجـوهر           

عماق ومغزى الرواية الإشكالية فى الإجابة على عدة نماذج         أ
العمـى  .. ثانوية فى الرواية تعانى مـن غيـاب الحـواس         

والدروشة والنذور وغيبوبة خدر الحشيش والإدمان والغياب       
للحواس هنا على أكثر من مستوى حتـى يصـل للمشـاعر            

جـودة  (شـقيق   ) ذكـى (الأخوية الدافئة التى يخونها قمعـا       
والشـيخ  ) المعلـم الجـزار   (فيشارك فى مؤامرة    ) الأخرس

 . الآفاق ويتواطأ ضد شقيقه البرىء براءة الأطفال) سعدون(



لقد اكتفينا بالمحور والدلالة الأساسية فى هذه الروايـة         
وهو لعنة المعرفة، ورغم ما فيهم ما يثيـر شـهية التحليـل             
النقدى عن قدرات الكاتب فى مواجهـة الثـالوث المقـدس           

السلطة والدين والجنس عبر بنية مشـاهد وفصـول         ) والتاب(
التى فى اعتقادى وحسـب     ) ليلة عرس (النص الروائى الفاتن    

قراءاتى لرواية جيل السبعينات تعتبر إنجـازا لـه تـأثيره           
 . وحضوره الساطع فى آفاق الرواية المصرية العربية الآن



 الحواس المعطلة
  أحمد درويش.د

 لا تعطى سرها الحقيقـى إلا       إن بعضا من فواكه العالم    
عندما تنُقع فى الخلَّ بهذه الكلمات عبرت إحدى شخصـيات          

 Laأندريه جيد فى عمله الروائى الرائع السيمفونية الرعوية 

Symphone Pastorale  والتى تدور فى عالم ١٩١٨ سنة 
المكفوفين، عن نسبية معطيـات مـذاق الحـواس المطلقـة           

 المشاعر المعوقـة التـى قـد        والحواس المعطلة، وعن ثراء   
تزيدها الظروف الخاصة رهافة وحدة وتشابكًا، مما يجعلهـا         

 .شديدة المواءمة لعالم الفن، تُربةّ للإبداع أو مسرحا للتأمل
ولا شك أن آداب العالم وفنونه حققت درجات كبيرة من          
الاتصال بهذه الظاهرة الخصبة فى جانبها الإبداعى والتأملى        

 والأعمال المضيئة فى غبش هذا العالم مـن         ولمعت الأسماء 
أمثال أبى العلاء وبشار وملتن وبتهوفن وأحـدب نـوتردام          
وهيلين كِلر والسيمفونية الرعوية وأيام طه حسين، وغير ذلك         
من شوامخ الأسماء والأعمال المنطلقة من عـالم الحـواس          

 .المعطلة أو المتأملة فى رحابه



ع فـى كثيـر مـن       وإذا كان الجنس الشعرى قد استطا     
 الداخلى فـى هـذا      جالأحيان رصد المذاق الخاص للمونولو    

العالم، فإن الجنس الروائى والقصصـى يسـتطيع بتقنياتـه          
 رصد كثير من اللحظـات المتشـاكبة والمـذاقات          ةالمتعدد

الخاصة لكل من المونولوج الداخلى والديالوج الخارجى فـى         
 . رائهعالم الحواس المعطلة بتداخلاته وتنوعاته وث

 هذه الأطروحة، مـن     روسنحاول فى هذه الدراسة اختبا    
" ليلة عرس "خلال الوقوف أمام رواية لكاتب مصرى رواية        

ليوسف أبو ريه، الصادرة عن روايات الهلال بالقاهرة أواخر         
 . ٢٠٠٢عام 

وتدور رواية يوسف أبو رية فى مدينة صغيرة من مدن          
ت الريـف مـع     دلتا النيل فى مصر حيث تتشابك فيها عادا       

عادات المدن الكبرى، وتلتقى ظواهر المجتمعات الزراعيـة        
حـودة  "والمجتمعات الحرفية، وتلتف الرواية حول شخصية       

صبى الجزار، الذى يتميز بكثرة معلوماته عن أهـل         " الأخر
المدينة رغم انه أصم، وبمخاطر الثرثرة بهـا، رغـم أنـه            

والتسـلية  أخرس، وهذه الثرثرة التى تأخذ مظهـر الطرفـة          
والمقبولة، بل والمطلوبة، فى بعض الأحيان، تتحـول فـى          



بعض المراحل إلى نذير خطر، تجعل المجتمـع يتفـق فـى        
صمت، على الإيقاع بالأخرس الثرثار والفتك به، ويتم إحكام         
الحصار، لولا صوت امرأة يكسـر الطـوق فـى اللحظـة            

 . الأخيرة
 يتوقف عند   إن مناخ الإعاقة الذى تتحرك فيه الراوية لا       

وحده، وإنما يمتد كذلك إلـى      " حودة الأخرس "شخصية البطل   
كثير من الشخصيات الثانوية والمساعدة، بطريقة تنجو مـن         
التكلف فى كثير من الأحايين، فالبيت المتواضع الذى يسـكن          
فى حجرة منه حودة الأخرس مع أخيه زكى صـبى المعلـم            

ن الشخصيات  عثمان الجزار، تضم حجراته الأخرى كثيرا م      
المعوقة، فهنالك الطالب الأزهرى الأعرج الذى يظلـع فـى          
مشيته، ويسند بكفه على الساق السليمة ويجر المشلولة علـى          
الأرض وهى التى لم تنم أبدا ولم تزد عن ساق طفل صغير،            
وفى نفس البيت تسكن الشيخة عايدة التـى تسـحبها أختهـا            

المقـابر لجمـع    الوسطى نوال فى الزيارات الصباحية إلـى        
الصدقات وتشترك معهما أختهما الصغرى العمياء فى بعض        
لحظات البهجة والرقص فى مدخل البيت مما يجعل الأخرس         
يندهش من البهجة المستمرة لهؤلاء العمياوات، وفى مقهـى         



المدينة الصغيرة حيث يلتقى الحرفيون فى المساء ويعد حودة         
 تبـرز   –محمـرة   الأخرس، وأخوه زكى سندوتشات الكبدة ال     

شخصية عزيزة الخنفاء العوراء، صبية المقهـى، وصـاحبة         
الحظ القليل من الوسامة والمتهافتة على الانفتاح على عـالم          
الرجل بأى ثمن أو بلا ثمن ولا تقـف الشـرائح الإنسـانية             
المعوقة التى تشكل خلفية لصورة البطـل الأخـرس، عنـد           

عـرج   أصحاب الحواس المعطلة من أصـحاب العمـى وال         
والخنف والعور، وإنما تمتد كذلك إلـى أصـحاب الحـرف           

التـى  " فرحة"المعطلة الذين حشدهم الروائى حشدا فى بوظة        
تنتمى بدورها إلى عالم العوران من خلال عينيها الزجاجية،         
ويلتقى عندها كل مساء، أصحاب الحرف التـى تجاوزهـا          

يرة فى  الزمن خلال عملية التطور التى تشهدها المدينة الصغ       
إطار تطورها من عالم القرى إلى  عالم المدن، فهناك فاروق           
الحداد الذى أصبح لا يشعل نارا ولا يـنفخ كيـرا، ويظـل             
منتظرا بين الحين والحين أحد الفلاحين ليسـن لـه مـنجلاً            
وهناك فارس نجار السواقى الذى كادت مهنته أن تنقـرض          

ق الجوال، الذى   بعد انتشار ماكينات الرى، وهناك عبده الحلا      
أهمله الجميع بعد أن عرفوا طريقهم إلى الصالونات الجديدة،         



وهناك أبو نعمة الخياط البلدى الذى أطاحت بحرفته الملابس         
مشـعل الفـوانيس    " عز الدين "الجاهزة، وكان معهم من قبل      

الذى قضت الكهرباء على حرفته، ومـل الحيـاة والبوظـة           
د أصـيب بـالجنون وتحـول       الفخرانى فق " كاكا"أما  . فانتحر

الشيخ سعدون الحصرى إلى درويش جوال، ومنسق لجلسات        
المزاج والكيف، وصاحب باع طويل فى تدبير المكائد، التى         
تتوهج فى رأسه خلال توهج مكعبات النار فوق حجر الجوزة          
المطعم بالحشيش فى جلسات الأنـس مـع المعلـم عثمـان            

يدور حولهـا صـلب     ورفاقه، وقد دبر مكيدته الكبرى، التى       
فى واحـدة   " حودة الأخرس "الحدث فى الرواية، عندما تجرأ      

من نوبات الهياج الجنسى التى تحتاج جسده فمد يـده إلـى            
الزوجة الجديدة الشابة للمعلم عثمـان، أثنـاء        " شمس" صدر  

تاديته للخدمات التى يؤتمن عليها صبيان المعلم عادة عنـدما          
زل إليه أثناء وجود المعلم     يكلفون بحمل بعض احتياجات المن    

فى محله، وقد كانت لمسته للصدر من العنف والفجاجة بحث          
تركت آثارها الواضحة على النهد، فاكتشفها المعلـم علـى          
الفور عندما جاءت لحظة الخلوة مع الزوجة فـى المسـاء،           
وعندما سألها وعرف السبب لم ينقذه مـن الغليـان المـدمر          



 وسيلة الانتقام، إلا مكيدة الشيخ      والحدة القاتلة فى البحث عن    
سعدون الحصرى التى كانت تقضى بتدبير حفل زواج فاضح         
لحودة الأخرس، من خلال إيهامه بـان المعلـم اختـار لـه             
عروسا جميلة لن يرها إلا ليلة الزفاف، وأعـد لـه مسـكنا             
مناسب، وأعدت الترتيبات لحفل كبير يدعى له أبناء المدينـة          

كميات اللحوم الهائلة من محلات المعلـم       الصغيرة وتقدم فيه    
التى لـن   " العروس"الجزار، ولكن مفاجأة الحفل ستكون فى       

صاحبة البوظـة،   " فرحة"ابن  " حمادة"تكون إلا الفتى الجميل     
وهو فتى أقرب إلى عالم البنات يهتم بزينته منذ الصـغر، لا            
يفارق المرآة حين يكون وحيدا فى البيـت، يغسـل الشـعر            

الناعم ثم يجففه بالسشوار ويعمل مغنيا فى الأفـراح         الطويل  
" العروس"وقد اقترح الشيخ سعدون أن يسند إليه القيام بدور          

وهو تدبير عرفت به المدينة كلها، وجاءت متلفهة لكى ترى          
ما الذى سيحدث لحودة الأخرس عندما يدخل على عروسه،         

ن فينسحب مذعورا على مرأى ومسمع م     " رجل"فيفاجأ بأنها   
كل أهل المدينة الصغيرة، فيتحقق الانتقام الذى يريده المعلـم          

 . ويدبره سعدون ويتواطأ الجميع فى السكوت عليه



الرواية إذن تلجأ فى بناء الشخصيات إلى تقنية تناسـق          
خلقية الصورة مع بؤرتها، ومن هنا كان اللجـوء أولاً إلـى            
اختيار شخصيات من عالم الحواس المعطلة مثـل عزيـزة          

لخنفاء وفرحة العوراء وعايدة العمياء والأزهرى الأعـرج،        ا
ثم كان اللجوء ثانيا لاختيار شخصيات مـن عـالم الحِـرفَ            
المعطلة مثل الحداد ونجار السواقى والحلاق الجوال والخياط        

إلخ ومع أن الرواية تبالغ قليلاً فى رسم الركود الذى          .. البلدى
يكاد يتوقف ممـا    يحيط بأصحاب هذه المهن وتجعل نشاطهم       

يدفعهم إلى بوظة فرحة فى المساء، فإن الراوى فـى جـزء            
آخر من الرواية ينسى الصـورة التـى رسـمها لأبطالـه            
الراكدين، فيجعلهم يوم زفاف حودة منغمسين فى أعمالهم فى         
محالهم كبقية أصحاب الحرف الأخرى فى المدينة، فالحـداد         

نـارا ولا   بأنه لا يشـعل     ) ٦٧ص(يوصف فى حالة الركود     
بأنـه دس   ) ١٠٣ص(ينفخ كيرا، ثم يوصف فى يوم الزفاف        

طرف الحديد فى الفحم المتقد وأشار للصـبى ليشـد الحبـل            
إلخ، ونجار السواقى فارس    .. المربوط ببكرة فى سقف الدكان    

بان مهنته انقرضت تماما، ويوصف يوم      ) ٦٧ص  (يوصف  
ويل، بأنه كان يميل بجسده على منشار ط      ) ١٠٣ص  (الزفاف  



دخل فى منتصف دائرة جذع الشجرة الطرى وأنه ثبت قدميه          
إلخ، وإذا كان الراوى فى سـبيل       .. الحافيين فى لحاء الجذع   

أبعاد الصورة الكلية لعالم الحواس المعطلة قـد لجـأ إلـى            
الشخصيات المتلائمة مع النسيج، سواء فى عالم المعوقين أو         

نية أخرى فى سبيل    الراكدين فى مجال العمل، فإنه لجأ إلى تق       
أو )  النقيض المضـاد  (تعميق الإحساس بالإعاقة، وهى تقنية      

غير المباشرة، وتعتمد التقنية، على رسم صـورة        ) الثنائيات(
لشخصية روائية غير معاقة تشترك فى بعض ملامحها مـع          
شخصية معاقة داخل الرواية، ولكنها تختلف عنها فى التمتع         

معطلة مما يتيح لها أفقا أرحب      بمزايا التحرر من السلبيات ال    
 ". النقيض المضاد"وجاذبية، تنعكس بطريقة غير مباشرة على 

صبى الجـزار الأخـرس،     " حودة"ولا شك أن صورة     
كبير الجزارين، والذى كان قد     " عثمان"تقابلها صورة المعلم    

بدأ حياته صبيا يساعد أباه الجزار عند وقوفه بالسيبة علـى           
المـذبوح  " السـقط "يحصل علـى    رصيف شارع الزراعية،    

خارج السلخانة، ويلتقط الماشية المرضى للفلاحين فيـدركها        
وهى على شفا الموت، فيـذبحها ويحملهـا بـأبخس ثمـن            
ويعرضها على الرصيف فى صباح اليوم التالى، لكن الحـظ          



حين يبتسم للمعلم عثمان سيأتيه من النقطة التـى لا يملكهـا            
حـين  " حلاوة اللسـان  "ى  حودة الأخرس على الإطلاق، وه    

يتعرف على قائد إحدى الوحدات العسكرية التى خيمت على         
 فقد عقدت بينهما صداقة     ١٩٦٧مشارف البلد بعد حرب سنة      

، فيعهد إليه بأن يكون مورد اللحـوم        "الكيف"تعززها جلسات   
لقواته فينفتح أمامه باب الثراء بلا حدود، ثم يـزداد ابتسـام            

الفتاة الجميلة المتعلمة، التـى     " شمس"الحظ له حين يعيد إليه      
كان يتطلع إليها وهو صبى الجزار الفقير، ولكنها تزوجـت          
من المهندس المتعلم فى فيلا على أطراف المدينة وتزوج هو          
بأم الأولاد التى صاحبته من فقره إلى غناه، وحين أصبح فى           

" حلم الصـبا  "قمة الثراء، مات المهندس فى حادثة، فتقدم إلى         
 معارضة، لكى يملكها إحدى عمارته، ويسكنها فى شقة         دون
 . منها

يحلـم حتـى بـان      " حـودة "وعلى الطرف الآخر يظل     
يزوجوه ابنة بائع الأسماك، ولكنه يتبين أنها مازالـت تبـل           
فراشها، وتضربها أمها على مرأى منه كل صباح لكى يكف          
عن التطلع إلى أحلامه المتواضعة فلا تجد غرائزه مفرا من          



لهيجان غير المنضبط حتى تصطدم بزوجة المعلم عثمـان          ا
 . فتتشابك الأحداث
والمعلم عثمان يمثلان نموذج    " حودة الأخرس "وإذا كان   

و " عزيـزة الخنفـا   "فى عالم الرجال، فإن     " النقيض المضاد "
تمثلان نفس النموذج فى عالم النساء، وهما فى الوقت         " فكيهة"

ما علاقات جسدية طـاردة أو      ذاته تمثلان المرأتين اللتين له    
وتقف كل منهما على    " حودة الأخرس "جاذبة مع بطل الرواية     

طرف النقيض فى هذه العلاقة، فعزيزة خنفاء عوراء، صدئة         
علـى حـد    " ملولة الطريق "الجلد، خالية من الوسامة، وهى      
فى أمسيات المقهـى    " حودة"تعبير الراوى وهى التى تناوش      

ن تشجيعهم وضحكهم، وتحاول أن     على مرأى من الزبائن وبي    
تلمس أجزاء حساسة فى جسده، فيطاردها غاضـبا بالملعقـة    
الطويلة التى يقلب بها الكبد على النار، ويحاصـرها أحيانًـا           
بجوار الحائط لكى ينال منها ويضربها، وذات مرة تند عنـه           
فى لحظة المطاردة، لحظة شهوة عابرة تلتقطهـا عزيـزة،          

تسبقه إلى غرفتها المتواضعة، وحـين      وتحاول استثمارها، ف  
يلحق بها لا تسفر المحاولة إلا عن دفقة قىء، تخـرج مـن             
أمعائه حين يشم من قرب رائحتها، وتنسب علـى الأجـزاء           



العارية من جلدها الصدئ، وعلى العكس مـن ذلـك، تبـدو       
زوجة فكرى النقاش، التى تقيم فى حجرة بالبيت الذى         " فكيهة"

 فى عينيه رمز الجمال المثير، والأنوثة       يسكن فيه حودة، تبدو   
التى تطارده فى صحوه وأحلامه، ويتحرش بها بين الحـين          
والآخر فى ذهابه أو عودته، ولا يخلو الأمر من نظرة يعقبها           
صد ودلال، أو لمسة يعقبها تقريع وتهديد، لكن هذا الشـعور           
بالافتتان والانبهار، الذى يعبر عنه الأخرس بكـل إشـارته          

اته سوف يجد ثمرته الكبرى فـى اللحظـة الخاطفـة           وهمهم
الفاصلة بين الدمار والإفلات، حين تتواطأ كل المدينـة مـن           

شـقيق حـودة علـى أن       " زكى"معوقين وأصحاء، بما فيهم     
ما ينتظرها من فضيحة الزفـاف إلـى        " الضحية"يكتموا عن   

" العـرس " لحضور   – دون استثناء    –ويذهب الجميع   " رجل"
الغافل من منزلـه،    " العريس"لتى تترقب خروج    ا" فكيهة"إلا  

لكى تحكى له ما ينتظره، وحين تجده على وشـك الانفجـار            
والدمار من هول الصدمة، تضمه إلى جسدها الجميل الـذى          
طالما حلم به، وتعيد إليه قدرا من الثقة، يسـاعده علـى أن             
يطلق ساقيه للريح، ويختفى، تاركا ألسنة النار التـى كانـت           

 . شتعاله، ترتد على الذين أشعلوهاتتلمظ لا



وإذا كان الراوى قد نجح من خلال فكرة الشخصـيات          
الثانوية أن يرسم أبعاد الصورة من حيث البؤرة والأعمـاق،          

أن يتشـكل لغـة     " اللغة الخاصة "فإنه حاول كذلك من خلال      
إشارية رمزية، تستطيع أن تنقـل إلينـا حـوارات الأصـم            

من خلال، وصف الراوى للمواقـف      الثرثار، ويتم هذا غالبا     
" أُحبك"الرئيسية، وتسجيل البديل الإشارى للكلام، فمثلا كلمة        

أشار إلى موضع القلب، وأسبل جفنيـه، ثـم رفـع           : "يعادلها
: وعندما يريد أن يقول لأخيـه     " أصابعه مضمومة على شفتيه   

" يشير إلى إصبعه ويدير حوله إصبع الكف الأخر       " "زوجنى"
 تتوقف عند الإشارات التـى يرسـلها البطـل          وهذه اللغة لا  

الأخرس تعبيرا عن فقدانه حاسة الكلام، ولكنها تمتد كـذلك          
إلى الإشارات التى يستقبلها من الشخصيات الأخـرى التـى          
تعلم أنه يفقد كذلك حاسة السمع، فجارته الحسناء فكيهة التى          

: لا يكف الأخرس عن التحرش بها تتضايق منـه ذات مـرة    
ليه، وهى غاضبة بحق، انه لو عـاد لفعلتـه هـذه            وتشير إ "

) ورفعت يدها إلى شفتيها لتبرم شاربا وهميا      (ستخبر زوجها   
وأشـارت  (وأنها ستفضحه أمام سكان الدار ليطرد من مأواه         

ثـم  ) بالمكنسة نحو الخارج، كأنما تكنس كومة من القاذورات       



 ورفعت كلتا يديها لتصنع دائرة كبيرة،     (تفضحه فى الحى كله     
، وتمتد  )وركلت الهواء بساقها إشارة بأن الجميع سوف ينبذه       

هذه اللغة الخاصة لتغطى مطالبه الأساسية فهو فى المقهـى          
يستطيع أن يفرق بين طريقة طلب الشاى أو الحلبة أو القهوة           

يجعل كفه على هيئـة     (بأنواعها المختلفة فحين يطلب الشاي      
طلـب الحلبـة    وحين ي ) كوب ويدير فيه سبابه الكف الأخرى     

وحـين يطلـب القهـوة      ) يفرد كفه على آخرها وينفخ فيها     (
يجعل إبهامه على منتصـف السـبابة، أو علـى          (مضبوطة  

 ). يجعل إبهامه على طرف السبابة(الريحة 
بل إن هذه الإشارات تتيح له أحيانا التعبير عن الأشياء          
المعقدة، مثل التحذير من وجود مخبر سـرى فـى المقهـى            

تيه ذات اليمين وذات الشمال، ويرسم على وجهه        يحرك مقُل (
، وإذا  )ملامح الخوف أو الحذر، ويدفس رأسه بعنقه فى كتفيه        

يفـتح يـده    (كان بين الرجال غريب لا يأمنه، إنه فى حالـه           
وأنـه يقـم    )  اليد الأخـرى   –ويجرى فى بطنها وبالعرض     

يجعل صدغيه بين كفيه خمـس مـرات،        (الصلوات الخمس   
وقد تدرب على قـراءة حركـة       ) ، أبر، أبر  ويصيح بالتكبير 

الشفاه ومعرفة ما إذا كان صاحبها يسبه أو يقـول كلامـا لا             
ومـع أن   . علاقة له به، ويقدر المسافات بعينيـه لا بأذنيـه         



الراوى غالبا ما ينجح فى التفاعل مع عالم الأخرس الأصم،          
وصياغة الأحداث والمواقف تبعا لذلك، فإنه فى أحيانا قليلـة          

ى فيخرج عن الخصائص التى رسمها هو حين يصـور          ينس
داخ رأسـك   : "لعلقـة سـاخنة   " الأخرس"لحظة تعرض فيها    

فسقطت على الأرض، ولم تنتبه لنومنك حتى جاءك، صوت         
أمين الأعمى من مئذنة جامع السـوق، ووفقـا لخصـائص           
الشخصية المرسومة، فإنه لا صوت المؤذن، ولا حتى هدير         

 . لى أذن الأصم الأخرسالقطار، يمكنه الوصول إ
لقد أتاحت الطبيعة الفنية للجنس الروائى لكاتـب مثـل          

أن يرسـم بانورامـا     " ليلة عرس "يوسف أبو رية فى رواية      
لعالم الحواس المعطلة من خلال تقنيات الشخصية الرئيسية،        
والشخصيات الثانوية والهامشـية، والثنائيـات المتضـادة،        

قودنا إلى نقطة الأزمـة     والرموز والإشارات الخاصة وأن ي    
والعقدة ممثلة فى الصمت الجماعى والمـؤامرة المحكمـة،         
برغم ما يمكن أن يلاحظ على إحكام الصمت والكتمان مـن           
افتعال ناجم عن أن شريحة كبيرة من الذين صمتوا، هم مـن            
المضارين الضحايا مثل الأخرس الأصم، وأن مكافأة قطعـة         

و التلهى بالفارقة المضحكة،    اللحم الموعودة فى ليلة العرس، أ     
 . لا تُعد سبباً كافيا، لذلك الصمت فى مواجهة الانتقام القاسى



 الحياة الثانية للمعوقين
 منى فياض

أرغب فى الكتابة عن هذه الرواية بشكل حـر وذاتـى           
. أما الحرية فندعيها جميعها، لكنها نسبية مع ذلـك        . نوعا ما 

هنا من عدة أمور منها ما هـو        وفيما يتعلق بالذاتية فهى تنبع      
متعلق بالطريقة التى حصلت فيها على هذه الرواية، فهى قد          
تبعتنى إلى بيروت لأننى لم استطع الحصـول عليهـا مـن            

.  القاهرة لأسباب تتعلق بقصر المدة التـى قضـيناها هنـاك          
لكترونـى  وعندما أعلمني يوسف أبو رية، بواسطة البريد الإ       

 فى  ىأنه أرسلها بالبريد وعلى عنوان    وهذا من حسناته الجمة،     
ن هذا آخر عنوان    أالجامعة اللبنانية، أسرعت فى الكتابة إليه       
ن الروايـة سـوف     أكنت أتمنى أن يستخدمه، لأن ذلك يعنى        

فى أقسام عدة قبل أن ترسو فى مكان عملى الحقيقي؛          " تتنزه"
وبالتالي قدرت أنني سوف لن أطلع عليهـا قبـل الخريـف            

الميـة  " الـدارج    ى وعلى ما يقول المثل المصر     لكن. المقبل
وكأن نكايـة بـى وبرأيـى       (جاءت الرواية   " ب الغطاس دتك

بأسرع من لمح البصر، وها اننـى أكتـب         ) ببريدنا الجامعى 
 !عنها، فضلا عن قراءتها، ونحن نودع بالكاد شهر تموز



 !أليست الكتابة عنها نوع من واجب فى هذه الحال
 أيضـا   ىب عنها بشكل شخص   ناحية أخرى تجعلنى أكت   

وأيضا، أن بطلها أصم أبكم، وهو مـن الأشـخاص الـذين            
يصنفون ضمن فئة المعوقين الذين كانوا موضع أطروحتـى         

. للدكتوراه والذين أدرس طلابى عنهم منذ سنوات وسـنوات        
" مشكلة"مسألة أخرى أن هذه الرواية تتناول، بشكل أو بآخر،          

وصودف أننى نشرت بحثا    الحياة الجنسية لمعوق أصم أبكم،      
الحـب وجنسـانية    "هذا العام عن هذه المسألة بالذات بعنوان        

، فـى عـدد باحثـات    "عند المعاق، أو حق المعاق فى الحب 
وسـاعدنى  ". مسارات الحـب  : "الثامن وعنوانه وموضوعه  

 .طلابى فى التربية المتخصصة فى القيام بهذا البحث
، حودة الأصـم    والرواية تقوم على هذه المفارقة بالذات     

الأبكم، والشديد الذكاء فى نس الوقت والذى يقيم علاقة غنية          
مع العالم الخارجى ومع البشر المحيطين بـه عبـر لعتـه            

نهـا تصـلح    إالإشارية التى يبرع أبو رية فى نقلها، بحيث         
مرجعا للطلاب فى ما يتعلـق باللغـة الإشـارية وغناهـا            

 علـى لسـان   ١٠٤مكانيات استخدامها، يكتب فى الصفحة     إو
حدفت يدك فى الهواء متبرما مشيرا اليه بأنك جربت         : "بطله



المقاس أكثر من مرة، وقبلت يدك، وقبضت على يد وهميـة           
هنا فصلين فى الرواية على     ". تسلم يدك : فى الهواء لتقول له   

لسان البطل أخرس وبضمير المتكلم ينقل فيهما أبو رية لغـة           
ينـادى علـى    ): ٣٣ص  (الصم الإشارية بدقة تامة، مـثلا       

يجعل كفه على هيئة كـوب،      (صاحب المقهى، يطلب الشاى     
وإذا كان المـزاج حابكـا      ).. ويدير فيه سبابة الكف الأخرى    

أو ) بهامه على منتصف السبابة   إيجعل  (يطلب قهوة مضبوطة    
 )".بهامه على طرف السبابةإيجعل (على الريحة 

وس بالنساء لا يكاد أبو رية يقدم لنا حودة الأخرس المهو      
اللواتى يحطن به فى الغرف الرطبة المظلمة التى يعيشـون          
فيها، بما يذكرنا بالسطح الذى جعل منه الأسوانى مدينة كاملة          

، وغرامـه وتحرشـه خاصـة       "عمارة يعقوبيان "فى روايته   
بفكيهة التى نكاد نتخيلها فى مثل جمال وفتنة صوفيا لـورين           

ى ينقلنا الى معلم حـودة      أو التائبة الحديثة شارون ستون، حت     
تاجر اللحوم والى المشكلة التى تعترضه مع زوجته الثانيـة          

وهى القصة الروتينية عن حكايـة التعلـق والولـه          (الجديدة  
الميؤوس بالجميلة بعيدة المنال عن متناول المعلم عندما كان         



فقيرا وتحقيق الحلم المستحيل بعد أن تحول الى غنى كبيـر           
 ).البعيدة عن القاهرةفى بلدته الصغيرة 

ومـن  . فهى اشتكت له أن حودة حاول الاعتداء عليهـا        
الملفت أنها لم تخبره إلا بعد أن اكتشـف زوجهـا ازرقـاق             

 .ثديها، ملكيته الخاصة والحميمة
 المعــوق

إذن ينقل أبو رية من دون اضـاعة للوقـت فيعـرض            
المشكلة، لقد حاول حودة المعـاق أن يتحـرش بـالعروس           

للمعلم وأمسك بها فى مكان حميم وحاول الاعتداء        المرغوبة  
ومع الطريقة التى قدم الروائى     .  عليها بحسب رواية الزوجة   

فمـا العمـل؟    .  بطله لنا قد نصدق فى البداية محاولته تلـك        
يخترع أحد أصدقاء المعلم طريقة مبتكرة للانتقام، فيوهمـون         

وهـو  (المعوق أنهم سوف يزوجونه بعد أسبوع واحد فقـط          
حـدى  إومن  ) الذى طالما تمنى على معلمه ذلك دون جدوى       

أجمل الفتيات وكل تكاليف العرس والغرفة والأثـاث علـى          
 !المعلم نفسه

لكن حودة يظل قلقا ومشوشا هل حقا يريـد المعلـم أن            
 يزوجه؟ ولماذا يبدو غاضبا منه إذن؟



وينقل لنا الكاتب هذا العالم المحيط بحودة، العالم السفلى         
فيبرع فى وصف أنواع تناول النارجيلة      . من الأطراف لمدينة  

والحشيش بطريقة أشعرتنى أحيانا بالضيق لشدة استغراقه فى        
استخدام تعابير مختصة فى تدخين الجوزة وفى وصف أمور         

ولكن الكاتب  . ليست فى متناول القارئ العربى فى كل مكان       
يبرع فى وصف الريف والغيطان وروائح الخضـر، كمـا          

وينقـل بدقـة تصـويرية      ...  والشوارع والحـرف     الأحياء
 .الحركات والأشياء والأماكن

ويتم تهيئة مقلب لحودة الغافل عن المؤامرة التى يضلع         
والمؤامرة عبارة عن إقامة ليلـة      .  فيهم أخاه  نفيها الجميع بم  

. العرس تتم تهيئتها وتهيئة العريس كما فى مثل هذه الأحوال         
ال العروس بشـاب لـه ميـول        بدإلكن المفاجأة سوف تكون     

أنثوية لكى يتسبب الأمر بصدمة وألم يشابهان ما اعتقد المعلم          
الجزار أنه تعرض لهما عندما صورت له زوجته أن حـودة           

 .هو من تحرش بها
لكن رهافة أبو رية تكمن فى جلب تعاطف فكيهة التـى           
طالما صدت غزله لها وتحرشه بها، فهـى تـدعوه لتنـاول            

بقليل وتخبره ما يدبر له كى تجنبه المطب        الشاى قبل عرسه    



وهى تقوم فوق ذلـك     . الذى لا ندرى كيف كان قد انتهى به       
بحركة فيها الكثير من الانتقام المضـاد للمجتمـع القاسـى           
والمرائى والخاضع لسلطة المـال ولشـهوة التمييـز ضـد           

وسوف تكون حركة علاجية فـوق ذلـك لحـودة          . الضعفاء
 فيها، أو تحقق رغبتها فيـه هـو         المضطهد فتحقق له رغبته   

الأخرس الذى لم يترك وسيلة لم يعرب فيها لها عـن ولهـه             
 .بها

 شكلت انتقاما مزدوجا من المجتمـع       subtilهى حركة   
اللئيم المداهن المتآمر، عكس ما علق به صديق عند حـديثنا           

عجابه بها وبأسلوب أبو رية وتعابيره     إعن الرواية، فهو أبدى     
دامه لتعبير المسفلت عندما يشير الى الشارع       ودافع عن استخ  (

وبأنه روائى يقرأه بإعجاب، ولكنه لم يحب النهايـة         ) المزفت
التى جعلت من الأمر كله نكتـة، ووصـف النهايـة بأنهـا             

لكننى أجد أن العكـس     . ميلودرامية أرادها أبو رية عن قصد     
هو صحيح، كانت الرواية ستصير ميلودرامية أو تراجيديـة         

ر لو أن الكاتب ذهب مع المـؤامرة الـى النهايـة            دون مبر 
فمـاذا كـان    . وجعلها تنجح وجعل البطل يعانى من الانهيار      

وكـان  ! سينتج عن ذلك؟ اللجوء الى العنف أو ربما الجريمة        



الشاب الذى سوف يلعب دور العروس قد أشار إلـى عنـف            
كان الأمر سـوف يكـون      . الأشخاص الخرس على كل حال    

 .حت المؤامرةنكتة سوداء لو نج
عجابى بالرواية لا يتأتى فقط عن حبكتها       إعلى كل حال    

واسلوبها واهتمامها بمشاكل البشر الفقراء فى المدن الصغيرة        
العالم ثالثية، لكن أيضا عن موضـوعها الخـاص والجديـد           

فموضوع الحب والجنس موضوع محـرم فـى        . والمعاصر
رم عالميا  مجتمعاتنا، أما موضوع جنسانية المعوقين فهو مح      

وبدأ الحديث عنه قريبا جدا عبر أبحاث قليلة وجديدة وعبـر           
 مـن  Theory of flightبعض أفلام جريئة أذكر منها فيلم 

خراج كينيث براناه وتمثيله مع كارين كـارتر عـن قصـة         إ
 بعـد   ١٩٨٩ وتوفيـت عـام      ١٩٧١حقيقية لفتاة ولدت عام     

 . عاما١٨إصابتها بمرض عضال أقعدها بعمر 
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 شتاء العرى
 قصص تستدعى النمط لتفارقه

 سيد الوكيل

جرت العادة على أن تمثل القصص حالات منفصة من         
 فالمفترض أن الكاتب لايعكف على كتابة مجموعـة          ,السرد

قصصية كاملة فى تتابع زمنى مستمر على نحو ما يحـدث           
لرواية ، بما يعنى حضور تخطيط ذهنى مسـبق         عند كتابة ا  

لكل أبعاد العمل الروائى ، فى حين أن كاتب القصة يخضـع            
لحالات منفصلة من الانفعال السردى ، ومن ثم فـإن هـذا            
الفصل يظهر على نحو ما بين القصص سواء على مسـتوى           

 .الشكل أو المضمون بما يناسب لحظات زمن الكتابة 
 القصة إلى التمسك بمجموعة      ولكن مالذى يدعو كاتب   

من المؤسسات الشكلية والموضوعية طوال الوقـت ؟ ، قـد           
 يبدو هذا أحد أشكال المقاربة مع الرواية ، ولكـن لمـاذا لا            
 يعمد الكاتب إلى الرواية مباشرة ما لم يكن لذلك هدف آخر ؟

إن كثيراً من كتاب القصة القصيرة يفضلون قدراً مـن          
لى يقـوم بالتجـاور عبـر قصـص         الاكتمال الجمالى والدلا  



المجموعة الواحدة ، بحيث تمثل كل قصة حركة موسيقية ولا          
تكتمل القطعة إلا بالحركة الأخيرة ، إن كثيراً مـن همـزات    
الوصل تقوم بين الحركات لنقف فى النهايـة أمـام متواليـة          
قصصية، لكن يوسف أبا رية يخالف نمط البناء هذا مخالفـة           

ا فى الحقيقة هامة ولافتة ، بحيث يمكننى        قد تبدو هينة ، لكنه    
 .القول إنه ابتكر بناء خاصاً خليقاً بالنظر

 إلى قسمين ، يحقـق القسـم      )شتاء العرى (يقسم أبورية   
الأول نسقاً فنياً وموضوعيا واحداً و مكتملاً ،  حيث يحـتفظ            

فى كل قصص هـذ القسـم وهـى         ) عبيط القرية (بشخصية
  ،     )القرية(حدة مكانية أيضاً  شخصية تستدعى بطبيعة الحال و    

فى حين يضم القسم الثانى متفرقات من القص فـى شـكله            
المعتاد، مما يجعلنا  ـ فى الواقـع  ـ أمـام مجمـوعتين      
قصصيتين فى كتاب  واحد وهو ما يشكل  مخالفة واضـحة            
لنمط الأداء الطباعى الذى اعتدناه ، لكن هذا ليس شيئاً فـى            

لمكتمل لقصـص القسـم الأول      حد ذاته ،غير أن الحضور ا     
يدعونا للتفكير ـ أيضاـ فى نمط الأداء السردى للقص الذى  
اعتدناه كحالات متابينة مما يعنى مخالفة أخرى لـنمط الأداء          
القصصى ، والحقيقة أننا فى هذا القسم أمام قصص متباينـة           



بالفعل ، فكل قصة هى خلق مكتمل بذاته تمامـاً ومسـتغن            
خرى ، لسنا أمام متواليـة ـ فـى    بشروطه عن القصص الأ

الحقيقة ـ لأن لاشيء ينمو ويمتد بين هذه القصـص ، ولا   
همزات وصل ، ومع ذلك فثمة شئ وحيد يتكرر بين قصص           

 ، وهكذا يبـدو أن      )عبيط القرية (القسم الأول ، إنه شخصية      
كل قصة هى ـ فى الواقع ـ إعادة كتابة للقصـة السـابقة،     

ة واحدة تعزف بألات مختلفة ، فما       وكأننا بإزاء جملة موسيقي   
 معنى هذا؟ 

ينبغى الإشارة ـ أخيرا ـ إلى تقنية شائعة فى السـرد    
، وهـى حيلـة     )البلوفونيـة (الروائى ، وهى تعدد الأصوات      

تهدف إلى تعدد زوايا النظر للموضوع الواحد ، وهى عـادة           
تستدعى عبر تعدد ضمائر الروى ، أما فى قصـص القسـم            

مجموعة ، فنجده يجعل من كل قصة نافـذة         الأول من هذه ال   
يطل منها على نفس الشخصية مما يعنى توسيع زاوية النظر          
إليها ، بل وإطلاقها إلى أبعد مدى ممكن ، عندما يضعها فى            
أكثر من فضاء سردى كل منهم مكتمـل ومسـتقل ، وهـذه             
الملاحظات تجعل من قصص القسـم الأول حالـة متفـردة           

 النمط ، تستوجب دراستها علـى       ومركبة من محاولات كسر   



نحو خاص ،ومن ثم فإن هذه الدراسة تتوقف عنـد قصـص            
 للكشـف عـن     )شـتاء العـرى   (القسم الأول من مجموعة     

مستويات الأداء الفنى التى تهدف إلى تفكيك نمط شخصـية          
، فهى شخصية تستدعى بطبيعة الحال نمطـا        . عبيط القرية 

 نمـط   )بوريةأ(ف  شكليا وسلوكيا كشخصية ذهانية، فهل يخال     
 ؟.الشخصية أيضا

********* 
 النمط وتحدياته

المجذوب، الأبله، عبيط القرية، وكلها مسميات تدل على        
نمط واحد من الشخصية القصصية كثيـرة الـدوران فـى            

 لمحمـود   )الشيخ سيد العبـيط   (قصصنا على نحو باكر منذ      
الشيخ جمعـة ـ عـم    (      تيمور وإرهاصاتها الباكرة فى

، وهذا الإطلاق الخصب لشخصية العبيط فى القـص         )متولى
هو ما أدى بها إلى التنميط الذى يقف بطبيعة الحال كعـائق            
صلب فى سبيل تطور الشخصية القصصية، ومن ثم فالكاتب         
قد يواجه بتحديات محبطة إذا ما قرر أن يستعين بشخصـية           

 .العبيط لتلعب دور البطولة المطلقة فى قصصه



تحدى على رهان معكوس القاعدة التى      يقبل أبو رية  ال    
تلوح بالمصير المحبط للشخصية النمطية ، فإذا كان التنمـيط      
يعوقنا عن اكتشاف المزيد مـن الجوانـب المتفـردة فـى            
الشخصية ، فإن هذا يعنى أن الشخصية النمطيـة ، وعلـى            
عكس ما نتوقع تماماً مازالت بكراً ومكتنزة بأسرارها التى لم          

مط يحقق لنا قـدراً مـن الإشـباع السـريع           ن الن إتمس، إذ   
ومن ثـم تظـل الشخصـية       , والمكاشفة الخادعة بفعل الألفة   

النمطية تدخر تاريخها السرى تحت قشرة النمط الصلبة، فإذا         
نجح أبو رية فى اختراق هذه القشرة، يكون قد كسر الـنمط            

 .فى نفس الوقت الذى يؤكد موهبته كقاص متميز
 رصـد شخصـية العبـيط       ويرقى هذا الإصرار على   

وتناولها على أكثر من وجه ـ فى شـتاء العـرى ـ إلـى      
مستوى الدرس الجمالى لها ، إن يوسف أبا رية ، حين يكرر            
جملة موسيقية واحدة بأكثر من آلة، فهو يسعى إلى اكتشـاف           
كل الطاقات الكامنة فى تلك الجملة، نحن أمام روح غنائيـة           

اً من التكـرار الممـل،      فى عمقها ، فهذا الترجيع ليس ضرب      
بقدر ما هو استكناه للقيم الجمالية العميقة، تلك التى تعيش فى           



المستويات الأبعد غوراً، ربما تلك طريقتة فى سبر أغـوار          
 . شخصية عبيط القرية، بدراستها دراسة جمالية

غير أن هذا الدرس يتجاوز حدود التشكيل السردى إلى         
راً بـالفهم الأنثربولـوجى     التحليل النفسى والفلسفى لها مرو    

لشخصية العبيط بوصفها شخصية غفل مجردة مـن الإدراك         
العقلى والأقنعة الذهنية التى يتداولها أسوياء البشر كصـيغة         
وحيدة للتمثيل الإنسانى تميزهم عـن مختلـف الكائنـات ،           
وتعكس طموحهم الحضارى، ومن ثم ستبدو شخصية العبيط        

ان البدائى فى علاقته بـالكون ،       كما لوكانت تمثيلاً حياً للإنس    
وبذلك يتجاوز وجودها لحدود الزمان الخطى لتظل مفعمـة          
بإرث حى ونقى من التعبير الغريزى ، فشخصـيات القسـم           
الأول من شتاء العرى تواجهنا فى الحقيقة بعرينا نحن حـين           
تتجرد من ذهنيتها، فنشعر وكأنها تأتينا من تـاريخ سـحيق           

قيقة تاريخ ذواتنا التى نعمل بـدأب       موغل القدم ، هو فى الح     
 على نحـو    )التاريخ( على تذكيتها كما لو كنا نرغب فى دفنه       

خليق بستر العورات، تلك التى كلما انفردنا بأنفسنا واجهتنـا          
 .على نحو صافع



 )الهو(العبيط 
وظنى أن هذه المزية التى يراهن عليها يوسف أبو رية          

العلاقة بين قصصـه    من بين ما يراهن، هى ما تضمن متانة         
والقارئ لها على نحو ما تكون العلاقة بين الأنا العليا والهو،           
ففى حين نتنكر لتلك الشخصيات ونشعر بالاشـمئزاز مـن          

الرث وسلوكها الحيوانى، لانستطيع أن نمنع أنفسـنا         مظهرها
من التعاطف معها وربما الافتتان بها لتبقى فى الذاكرة طويلاً          

 .ولة التى لم تلوث بعد بخطايا التمدنولاسيما ذاكرة الطف
هذه العلاقة المربكة بيننا وبين العبيط يسعى أبو رية إلى          
تأصيلها عبر مشهد دال ومتكرر فى معظم قصص هذا القسم          
إذ لم يكن كله ، وذلك عندما يضع العبيط فى مشهد التعـرى             
أمام سكان القرية فإذا به يحرك فى دواخلهم غرائز قديمـة،           

فهم يسبونه أو يرجمونه بالحجارة وكأنهم يطهرون       ومع ذلك   
أنفسهم من آثامها، وأحيانـا يغلقـون نوافـذهم وأبـوابهم،           
ويطارودنه ليخرج من قريتهم فى نفس الوقت الذى يترقبون         
حضوره بشغف، ويتلصصون عليه من الخصـاص خلـف         

 ـ         أن يتأكـدوا مـن      ىءالنوافذ المغلقة ، إن عليهم قبل كل ش
م، إنه الهو، الآخر، إننا لسنا هـو، ولـذلك          وجوده بعيداً عنه  



نستطيع أن نفعل ـ نحن ـ جهارأ نهارا،    مالا يمكنه أن يفعل
 . به بدلاً عنا)هو(سيقوم 

يتركونه حتى يقطـع مسـافة      ( نجد   )الشبيه( ففى قصة   
معقولة، ويتأكدون أن أهل البلد قد سـروا كثيـراً بمشـهده            

يكـون بإمكانـه    المعاد، فيقفون على مسافة مضمونة حتى لا      
 ).ملاحقتهم بسهولة فيقذفونة بزلطات كبيرة

 كعنـوان للقصـة علـى أبعـاد الـوعى           )الشبيه(يدل  
 )هو(السيكلوجى لدى الكاتب بشخصية العبيط من حيث كونه         

 كجزء أصيل فى الذات وإن      )فرويد(بمعناه الاصطلاحى عند    
، فالعبيط شخص آخر    )الأنا العليا (    ظل مخفيا تحت أقنعة     

بهنا ولكنه على أى حال ليس نحن، كما أن الإشارة عـن            يش
 ، تؤكد قصدية الكاتب علـى أن المسـافة          )المسافة المعقولة (

التى بيننا والعبيط هى العقل  الذى يضمن لنـا قـدراً مـن              
 . تماماً وإنما فقط نشبهه)هو(الحماية بأن لانكون 

يعنى هذا أنه الكاتب شديد الوعى بطبيعة الشخصية التى         
، وهو فى قصـة    شرنا فى سبر أغوارها   تبها، ورغبته كما أ   يك
يرقب هذه القوة الجسدية المفرطة والمفعمة بالحيوية       ) الشبيه(

المخيفة، إننا فى الحقيقة إزاء طاقة الجسد الغفل المجرد مـن           



أى إدراك، والنص  يسعى إلى تحقيق معادل جمـالى لهـذا            
حركة وهى تتبع   المعنى ، فثمة مقاطع سردية متواترة عنيفة ال       

فـالعبيط   حركة العبيط فى المكان، ومطاردات الأطفال لـه،       
ويمر من  (بجسده الهائل الغفل يكتسح كل الأشياء فى طريقة         

بين الأولاد ضاجاً بأصوات الوابور ، دون أن يلتفت إلـيهم           
،ويكون قد نسى الغرض الذى من أجله اندفع فوق القضـيب           

فه الحمـار يمتطيـه     ويمر بين ذراعى البوابة، ربما صـاد      
صاحبه فيدفعهما بصدره القوى العريض فيسقطان على حجر        
البازلت الأسود، ولا يلقى إليهما نظرة واحدة ، وقـد تلقـاه            
الجاموسة مشدودة بحبل إلى صاحبها ، فيلقى بهـا أرضـاً ،            

 .)..وهذا ما يحدث للعربة الكارو أو الحنطور 
ة ، فيجرى    له أنه تحول إلى قاطر     يئإن ذهن العبيط يه   

على القضبان مقلداً صوت القطار ، ولكنه بجسـده المجـرد           
 فى طريقهـا ، إن      ىءيتحول إلى قاطرة بالفعل، تدهس كل ش      

الإنسان من وعيه    الجسد الإنسانى يتشيئ تماماً عندما يتجرد     
بذاته، فالتشيؤ هو المظهر الأول الذى تقدمه نتائج الدراسـة          

 .لشخصية العبيط 



 ، منظـوراً مختلفـاً      )بادة الشمس ع( وسنرى فى قصة    
تماماً لشخصية العبيط ، هذه المرة بوصفه طاقة روحية هائلة          
وغامضة، تتأبى على إدراكنا المحدود لقدرات الإنسان التـى         
تبدو ـ هنا ـ كأنها على علاقة وثيقـة بالأسـرار الكونيـة      

 .الكبرى 
 )نثربولجيا الجسدأ(صلاة الجسد 

 البنت البلهـاء لتتعـرى       تقف )عبادة الشمش (ففى قصة   
مركـز  (تحت الشمش ، وعندما تكون فى منتصف السـماء          

، تحدق فى الشمس وتبدأ فـى الاهتـزاز والتمتمـة،           )الكون
وكأنها تستمد قوة ما، ترتعش وتتصبب عرقاً يغسل جسدها ،          

ويكون البدن قد استعاد رونقه، وذهبت عنه أدرانه، وتسـر          (
و الآن جسد ملاك ، مرق      العيون بمرآه، مغسولاً، طاهراً، ه    
 .)للتو من آخر بوابة للسماء السابعة

طقس التعرى هنا كصلاة ،نوع من التطهر عبـر          يبدو
حالة من التواصل العميق والغامض بين الجسـد والطبيعـة،          
يعيد هذا المشهد إلى الأذهان المفهوم البدائى للجسد، حيـث          

، فهـو   الاعتقاد بأن الجسد الإنسانى جزء من الطبيعـة الأم          
ينمو ويهرم بنفس الآلية التى تحدث لكل الكائنات ومـن ثـم            



يأخذ الجسد حقة من القدسية والتحريم ، لأن انتهـاك جسـد            
وتبديده  هو فى حقيقة الأمر إهدار لطاقة الحياة فى الوجـود            
كله وحيث طاقة الحياة تمثل الروح الأعظم ، وتأخذ الطبيعة          

، أو قتـل حشـرة ،       أيضا نفس البعد القدسى ، فقطع شجرة        
لايقل حرمة عن قتل إنسان ، وهى عقيدة تشيع حالـة مـن             

وهو اعتقـاد مـازال     , السلام والتوحد بين الإنسان والكون      
حاضرا فى بعض الفلسفات الشرقية، التى لم تتأثر بـالمفهوم          

 .  الحداثى للجسد 
وتعكس هذه الصورة للعبيط كطاقة روحية غامضة، إلى        

روح الثقافة الشعبية    اقة جسدية غفل،  جوار صورة العبيط كط   
 )العبيط(المفعمة بالحيرة والإحساس بالعجز عن فهم شخصية        

إن هذا التحريك الواسع لشخصية العبيط فى الثقافة الشعبية          ،
هو ما يمنحها خصوصيتها كـنمط بـارز وثـرى ، فهـذا             
الغموض الذى يحيط بالعبيط يمنحـه امتيـازاً خاصـاً فـى            

، إنه شـيء غيـر مفهـوم    ) فيه شيئ الله( المجتمع ، فالعبيط 
وغامض كتلك العلاقة بين  البنت البلهاء والشـمس، وربمـا           
بسبب هذه القوة الروحية المستمدة مكانتها من السماء مباشرة         

 )بركـة (يعامل العبيط معاملة أولياء االله الصـالحين ، فهـو           



ومكشوف عنه الحجب التى تغشى عيون الأسوياء من البشر         
 البلهاء تتطهر تماماً من كل الآثام التى تحيق بالبشر،          ، فالبنت 

لتصبح ملاكاً، وبهـذه الصـفة تتطهـر ـ أيضـاً ـ مـن        
 .جسدانيتها

الجسـد    نحن الآن أمام صورتين متضادتين للعبـيط،      
إن هذا التناقض يعكس حيرتنا فى       الخالص والروح الخالص،  

 .   تفسير شخصية العبيط كنتيجة لغموضها 
 ،تبط صورة العبيط الروحية بالمقـدس      تر  وبطريقة ما 

فتأتى كنقيض للصورة الأخرى للعبيط كجسد غفل مجرد من         
الوعى حتى تأخذ بعداً أسطورياً فى قوته العتية ومتانة بنيانه          
التى تستدعى ـ أيضاً ـ صورة الفحولة الجنسية ، وعلينـا    
ملاحظة أن الفحولة الجنسية تأخذ فى عمقها الأنثربولـوجى         

لمقدس فى كثير من الأحيان، وقد عرفـت العبـادات          معنى ا 
 فـى   )الفـالوس (الوثنية القديمة عبـادة العضـو الـذكرى         

الكرنفالات العنزية عند الإغريق والمصـحوبة بكثيـر مـن          
مظاهر الفحش والعربدة، والمعروف أن هـذه الاحتفـالات         

 ).ديونسيوس(كانت تتم عبر مشاهد تمثيلية تظهر فحولة الإله 



 يـؤدى مشـهداً     )الهبوط من التـل   (فى قصة    والعبيط  
تمثيلياً يقوم فية على مضاجعة امرأة وهمية ، وهو المشـهد           
الذى تحرص نساء القرية على مشاهدته من خلف خصـاص          

 .النوافذ وفى خلسة من الأزواج 
 قد تعود إلى البعد الجسـدى       )الهبوط من التل  (إن قصة   

، )الشـبيه (فى شخصية العبيط، تلك التى وجدناها فى قصـة         
 التى تمثلها مظاهر    المهمةومع ذلك يمكننا ملاحظة الإضافة      

الفحولة الجنسية، فجيشان الرغبة الجنسية والوعى بها ينتشله        
 ، وهـى    )الشـبيه (من فكرة التشيؤ التى راهنت عليها قصة        

كذلك تطرح تفسيرأ إنسانياً لفقد العقل ، ففقد العقل لايعنى إن           
، وهو مـا جسـدته فكـرة        ة كإنسان فقد الوعى بذات  الإنسان ي 

 فـنحن أمـام     ،)الهبوط من التل  (، أما هنا    )الشبيه(التشيؤ فى   
، خانتـه   ذاته كإنسـان مغـدور    ، وب إنسان على وعى بأزمته   

هذه القناعة بفحولته لا يجـد مبـرراً لخيانـة           ، وأمام زوجته
الزوجه، إننا أمام شخصية مضطربة نفسياً، وهـو نمـوذج          

 الذى يظهر كمتخلف عقلياً، فاقـداً       )هالشبي(مختلف عن عبيط    
للوعى بذاته فقداناً كلياً،  يقول السارد فى قصة الهبوط مـن            

وهو فى هذه الحالة يؤدى الدورين معاً، دوره هو بالطبع          (التل



كرجل مغدور، ودور الزوجة الخائنة، وبانقسامه على ذاته ،         
  .)تدور المعركة
ر لنمط العبيط    تأتى كتكرا  لا) الهبوط من التل  (إن قصة   

، وإنما تضيف شـيئاً هامـاً، وهـذه         )الشبيه(الذى رأيناه فى    
الإضافة تسبر غورا من أغوار شخصية العبيط التى تبدو لنا          
فى الظاهر شيئاً واحداً، وهكذا  بتوالى النصوص سيتأكد لنـا          
الهدف من استرتيجية السرد فى قصص القسم الأول، نحـن          

إلى تفكيكها ،    ط القرية، تعمد  بالفعل أمام دراسة لشخصية عبي    
غير ظاهرة، نحن    والوقوف على مناطق الاختلاف التى تبدو     

 .  بالفعل أمام وعى بفكرة النمط ، ورغبة فى خلخلتها 
  وفكرة الفحولة الجنسية مرتبطة فى الثقافـة الشـعبية         
بالعبيط كطاقة جسدية مميزة ، وكأن حدة الذهن وقوة التفكير          

وهو أمر مرتبط بـالتفكير        وعنفوانه،  تأخذ من طاقة الجسد   
الثنائى الذى يضع الأشياء فى متقابلات ضدية كـأن يكـون           
المادى مناقضاً للمعنوى، هذه النظرة للعبيط كطاقة جنسـية         

 ،  )سرير مـن الـدانتيلا    (تظهر على نحو واضح فى قصة       
وحضور العبيط فى هذه القصة يأتى متوازنا مـع شخصـية           

لاً فى مجتمع الريف ، وهى شخصية       أخرى لاتقل قيمة وتداو   



 ، فالماشطة عادة ما تكون غريبة عـن القريـة ،            )الماشطة(
 ، ولكـن    )الكوافير(وتمتلك خبرة نسوة المدن فى القيام بدور        

مهمتها تتجاوز أمور التزيين والتحفيف وجلو النساء إلى نقل         
الخبرات الجنسية لهن واقتراح الوصفات والأطعمـة التـى         

، إنها باختصار خبرة المجتمع الجنسية وحارسة       تقوى الرجال 
 ) .فينوس(الجمال النسوى وكأنها  

 هذه المرأة تلتقط عبيط القرية من بين أيدى الصـغار          
الذين يقذفونه بالحجارة حتى يسيل الدم منه، تدخله بيتها ربما          
لتداوى  جراح هذا المسكين ، يترك لنا السرد مساحة كبيـرة          

ولكن القريـة تسـتيقظ يومـاً علـى         من الصمت بعد ذلك ،      
الماشطة وقد جمعت كل حاجياتها علـى عربـة وترحـل ،            
وسيظل الناس يتساءلون لمـاذا وأيـن ذهبـت ؟ ، ولكـنهم             

 . سيلاحظون اختفاء العبيط أيضاً
 وعلى الرغم من أن القارئ يمكنه أن يشـغل مسـاحة           
الصمت ويتوقع ماحدث  بين الماشطة والعبيط داخل بيتهـا،          

مكان / غرفة دافئة   (ا تفصح عنه قصة أخرى بعنوان       وهو م 
، إلا أن القصة تفتح العديد من الأقواس الهامشية فـى           )بارد

وعى القارئ ، وتطلق فية شهية التأويل، وهو ما يجعل الأفق           



القرائى للقصة شديد الاتساع ، فنحن لانعلم على وجه اليقين          
جذوبـة  قد تحولت إلـى م    ) خبيرة الجنس (إن كانت الماشطة    

تسرح وراء العبيط الذى يمشى بلاد االله لخلق االله ، وكأن كل            
خبراتها المصطنعة تتضاءل أمام هذه الفحولة البدائية، وكأننا        
هكذا فى مواجهة بين طاقة الطبيعة التى يمتلكهـا العبـيط،           
وطاقة العقل الإنسانى الذى يزيف واقعـه ويجملـه ليجعلـه           

 .محتملاً وقابلاً للاستمرار 
ما لهذا السبب أنهت الماشطة مهمتها التجميلية بعدما         رب

شعرت بالهزيمة أمام قوة الطبيعة الخالصة ، وقررت مغادرة         
 .القرية 

على أى حال نحن أمام قصة شديدة الثـراء، مكتنـزة           
بالدلالات، وعلامات الاستفهام ، وهى من القصص القليلـة         

إلـى  التى تجيد استخدام مساحات الصمت على نحو ينبهنـا          
أهمية هذا التكنيك فى بناء القصة القصيرة ، فالقصة القصيرة          
ليست مشبعة بما تقوله، ولكن بما لم تقله ، إنها ليست شـيئاً             
متميزاً إلا بقدر ماهى  محفز لنشاط قرائى واسع ، ومفجـر            
لطاقة التخييل السردى عند القارئ وكأنها دعوة ليقيم نصـه          

كتـابى للقصـة محـدوداً      هو، وبهذه الطريقة يكون الحيز ال     



وضيقاً، أما الحيز القرائى فهو شديد الاتساع ، وبهذه الطريقة          
، يمكننا أن نحصل على قصة قصيرة، بقوة روايـة كاملـة،            
وبهذه الطريقة يتصور بعضنا ، أن القصص المكتنزة مجرد         

 . ملخص لرواية لم تكتب
فكثير منا يقرأ قصصاً ثم يشعر بعدها بـالغيظ ، يقـول            

إن هذا الشـعور      ، لو كتبتها أنا لجعلت منها كذا وكذا،        لنفسه
هو التعبير عن انفتاح الأفق القرائى لدينا ، لكن كثيـراً مـن             
الناس ينظرون إلى أمر كهذا كعيب مـن عيـوب الكتابـة،            
ويفضلون لو أن الكاتب استوفى كل هذه الآفاق التى يفتحهـا           

 ـ   هالنص، وظنى، إن نصا  يشغل كل فراغات        ق  هو نص مغل
وميت، وهو مهما كان جميلاً يظل فاقداً لديناميكيته، وغيـر          
قادر على الدخول فى جدل مع الواقع ، إن الـنص المسـتبد             

 .                  المكتمل بذاته لايخص أحدا سوى كاتبه 
 بين العادى والمقدس

 علـى   )مكان بـارد  / غرفة دافئة   (يراهن عنوان قصة    
لعادى والخاص الذى يسمح لنا     المفارقة، فالغرفة هى المكان ا    

بإطلاق غرائزنا على نحو لايعرضنا للمؤاخذة من الآخرين،        
ففى الغرف نتحرر من سلطة الأنا العليا ونلتقى بالهو، وحيث          



الهو ثمثل صورة الغريزة الأصل، فى مقابل الأنا العيا التـى           
تمثل النظام والبعد الحضارى الذى تفرضه سلطة المجتمع ،         

فـالهو  (فى  معالم التحليل النفسـى       ) ند فرويد سيجمو(يقول  
يمثل سلطة الوراثة، والأنا الأعلى يمثل فى الأصل السـلطة          

 . )التى خلقها الناس فى الفرد
المكان المقدس، حيث تبلغ الأنا أعلـى       ) المقام( ويمثل  

يقع بيت   ،)أنا عليا (مراتبها كرقيب دينى على الغرائز لتصبح       
جهة المقام حيـث وجـدت الشـيخ        فى موا ) الحاجة(الأرملة  
 مبلولاً تحت المطر ،وعلينا ملاحظة      )الشاب العبيط (إبراهيم  

مما يعنى  )  المقدس(   داخل الأنا العليا     )العبيط(كمون الهو   
مـن  (وجود أشياء مشتركة بينهما على نحو ما يقول فرويد          

 واحدبالرغم  ىءالواضح أن الهو والأنا ألعلى يشتركان فى ش       
، )ساسى بينهما ، فكلاهما يمثل سلطة الماضـى       من الفرق الأ  

إن هذا المشترك يعلن عن وجوده منذ البدايـة فـى عنـوان             
، فعلى الرغم من المقابلـة      )مكان بارد / غرفة دافئة   (النص  

الواضحة فى العنوان ، سيلفت انتباهنا أن الغرفة والمكان من          
 دلالى واحد، فالغرفة هى مكان ايضاً، غير أن الغرفة         محيط

التى تنحاز للهو بدفئها تعكس خصوصـية الـوعى يالـذات           



بالإنسانية فى حالات ضعفها وتجليها الغريزى، فيمـا تظـل          
 فى الشطر الثانى من العنـوان أكثـر انحيـازاً           )مكان(كلمة  

للمقدس كصورة من صور الوعى الجمعى، وهكـذا تتجلـى          
 .الغرفة كذات فردية فيما يتجلى المكان كذات جمعية

ا ملاحظة إضفاء صفة القداسـة علـى الهـو          كما علين 
 ، عندما يطلق عليه الناس لقب الشيخ ، وأخيراً علينا           )العبيط(

ملاحظة شبكة الرموز فى النص وهـى تتـداحل وتتبـادل           
مكـان  / غرفة دافئة   (       المواقع مما يعنى أن هذا النص     

، يجسد حالة قصوى من التشكيل السردى لكشف أبعاد         ) بارد
 .بيطشخصية الع

 الشيخ إبـراهيم    )الحاجة(  بدافع الشفقة تسحب الأرملة     
العبيط إلى غرفتها وتشعل له ناراً للتدفئة ، وفى حين كـان            
العبيط ينفخ النار كانت نارها تشتعل، وتسـتيقظ غريزتهـا          

 تمثل النار رمزاً تـدميريا      )المقدس(المقموعة تحت الحجاب    
اقـة التخصـيب    لسلطة الأنا العليا، ويمثل المطر رمـزا لط       

الذكورى للغريزة، سنعرف أن الحاجة لم تنجـب، وسـنرى          
فوق الأسطح ليبلل صـناديق     (لمشهد المطر وهو يهطل بقوة      

الغلال،وأعواد الحطب، وجرار الجـبن، وحبـال الغسـيل،         



وينسال على تراب الشارع فيحيله إلى طين تفوح منه الرائحة          
 ـ     )الكامنة للأرض  زة الحاجـة   ، لقد أطلقت فحولة العبيط غري

عندئـذ   الكامنة كما يطلق المطر رائحـة الأرض الكامنـة،        
، كما يتنـازل    )الهو(عن سلطتها لصالح    ) العليا الأنا(تتنازل  

المقدس عن سلطته لصالح العادى، وهكذا فالقصـة تحتشـد          
بالرموز والدلالات التى تتأسس على المفارقة بـين العـادى          

تكشف عن حالة عالية    والمقدس، أو بين الهو والأنا الأعلى، ل      
التكثيف والدلالة العميقة الملتبسـة بتمثـيلات سـيكولوجية         

 .ثربولوجية لشخصية العبيط نوأ
يمكننا أن نستمر على هذا النحو فى استقصاء الزوايـا          
التى ينظر من خلالها السرد إلى صورة من أكثـر الصـور            

  .نمطية وشيوعاً فى القص
 طاقة السرد الحسى

شبيه تقدم نموذجا دالاً وبقـوة علـى        وإذا كانت قصة ال   
اتساق لغة النص مع الموضوع، كما تؤكد درجـة الـوعى           
بالمفهوم النفسى للشخصية على نحو ما أوضحنا فى المثـال          
السابق ،فهى تشيرـ أيضاً ـ إلى أن يوسف أبو رية أمكنـه   
ترويض طاقة السرد القصص لتكون لها القدرة على التحليل         

لى، حيث يقوم عبر مجموعـة مـن        وهو بالطبع تحليل جما   



التفاصيل الغنية بالدلالة، وهو ملمح يسم المجوعة كلها، ولكنه         
فى قصص القسم الأول يتميز بحضور حسى واضح، فاللغة         
تعمل على تحريك الحواس بشكل لافت من خلال استخدامات         
وثيقة الصلة بالبصر والسمع والشم واللمس، إن هذا الـزخم          

 كبير والشخصيات المرسومة، بوصفها     الحسى يتوافق إلى حد   
شخصيات تفتقد الإدراك الذهنى، وتدرك العالم ـ فقط عبـر   
حواسها، ومن ثم يمكننا تفسير، لماذا كان حضـور عبـيط           

ظ فـى رجالهـا ونسـائها رغبـات         قالقرية على حماقته يو   
 .مقموعة
 للروائـى   )شـتاء العـرى   ( كانت مجموعة قصص     إذا
من قسمين منفصـلين، فـإن       يوسف أبو رية تتكون      والقاص

، تشـكل وحـدة     قصصقصص القسم الأول وعددها ثماني      
سردية متكاملة وتستلفت الانتباه بتكاملها هذا، بحيث تفـرض         

 موضوعية دراستها على نحو منفصل يهدف إلى        الباحثعلى  
 وحداتها الأولية، التـى     علىتفكيك البنية الكلية لها، للوقوف      
عبيط القرية بوصفها شخصية    تحدد زوايا النظر إلى شخصية      

 ، بحيث ننتهى عبر تفكيك النمط إلى إعادة اكتشـافه،           نمطية
 الفنية التى يقدمها الكاتـب      الإضافةعلى نحو يسفر عن حجم      

 . إلى هذه الشخصية
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 أطفال بحق وحقيق
  الدين اللبادىمح

الشاب صدرت أول قصة مصورة للأطفال للقصاص 
حلمي "، وبرسوم لـ "خبز الصغار"بعنوان " يوسف أبو رية"

 ".التوني
من قبل حاول بعض القصاصين والروائيين المصريين 
كتابة قصص للأطفال، فجاء أغلبها قصصا تشبه الزخارف 

أرانب : على واجهات مدارس حضانة الأطفال الخاصة
وقطط وأفيال ودببة وفئران لطاف وفراشات لطيفات، رغم 

 .أن هذا ليس هو نفس العالم الذي يكتبون منه قصصهم للكبار
فقد كتب قصته عن جماعة من " يوسف أبو رية"أما 

يبدأون بلعب لعبة عجن " صبيان وبنات صغار"أطفال الريف 
. أرغفة من الطين، ويقلدون الخولي وأنفار نقاوة دودة القطن

 حفنة من الدقيق،" يدبروا"وتتطور اللعبة وتنتهي بأن 
ويجمعوا حطبا وقشا ويبنوا فرنا صغيرا من الأحجار 

 رغيفا واحدا – بمشقة –والطين، ويعجنوا الدقيق، ويخبزوا 
وتنتهي القصة باكتشاف الكبار للعملة، وبهدمهم . متواضعا

للفرن وتسويته بالأرض، لكن العيال يجلسون ويتقاسمون 



واالله : "الرغيف الذي صنعوه بأنفسهم، ويأكلونه بتلذذ قائلين
 ".  كأننا غمسناه بعسل النحل 

من نفس عالم الريف " أبو رية"إنها قصة للعيال أخرجها 
 يكتبها للكبار قصة التىالذي يغرف منه قصصه القصيرة 

ليس فيها أرنب واحد ولا قطة بفيونكة في رقبتها، بل فيها 
ومهندس ".  يمسح خيط المخاط الذي سال على شفتيه"ولد 

ر على وجهه لما عثر على الدود يأكل يضرب خولي الأنفا
ورق القطن، وأم تجلس في حوش الدار تنظف الكوسة، 

انتظروا "و"  يا أولاد الأبالسة: "وأهل يصيحون في أولادهم
 ".حتى أذبحكم جميعاً

 –وهو . كلام صريح وحقيقي، ولذلك فهو حار وجميل
 ليس كلاما سريا، فقد رأينا جميعا هذه المشاهد –بالمناسبة 

ولم . وسمعنا هذا الكلام من أهالينا وجيراننا وممن حوالينا
تنخدش براءتنا كثيراً، ولم تتمزق أرواحنا الغضة، ولم نصبح 

 . مجرمين أكثر من غيرنا– عندما كبرنا –
إنها حياتنا وحياة أهلنا وحياة ريفنا الجميل والقبيح، 

 يبتهج أطفالنا ويضحكون عندما التىو. الحنون والقاسي
نها في قصص و كتب، لأنهم يكتشفون أن الحياة كلها يجدو

هكذا، وأن ما يلاقونه في بيئتهم ليس حالات شاذة تخصهم 



أما الأطفال الذين لم يروا ولم يسمعوا مثل ذلك من . وحدهم
 –أهاليهم أصحاب المرتبة الاجتماعية الأعلى، فسيبتهجون 

ين  ويندهشون ويحسدون هؤلاء الأولاد الآخر–هم الآخرون 
 .الذين تمتلئ حياتهم بالحدة والبهجة

أما الأولاد باختلاف بيئاتهم ومراتب أهاليهم الاجتماعية، 
فسيتضامنون مع أولاد الحكاية في تحديهم لصنع شئ بأنفسهم 

وسيتضامنون معهم . صنع الخبز والحياة: مثلما يصنع الكبار
الكبار : في محاولتهم تحدى السلطة، وهي في الطفولة

ومن منا ). رغم كل المحبة لهما والاعتماد عليهما(ن والأبوا
لم يحاول هذا التحدى، الذي يظل يتراكم حتى يوصل الطفل 

ومن . في يوم من الأيام" كبيراً  "- هو الآخر –لأن يكون 
بعد أن (منا لا يعرف أن هذا التحدي إذا غاب يظل الطفل 

عيف  ض– قليل الحيلة – طريا –منكسرا ) يكبر في السن فقط
  "ابن أمه" و–الاستقلال 

ولكل قصاص يكتب للأطفال من نفس " أبو رية"تحية لـ 
حتى تكاد " رقيقة"، "مؤلفة"عالمه القصصي، وليس قصصا 

مثل تلك القصص البايخة " وعظية"تخلو من نبض الحياة، و
 يكتبها مفتشو وزارة التربية التىفي كتب المدارس، و

 .والتعليم




